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دهمتدعناطيام كنطا عه ععدم ولظ لعصعوعم مقاطو ألم 
باط عت تضم بئمة مل لغ ا لتسفممم! عن بسعاكئزة لمتمماعم د مذ معدم؟ؤة بلععبلمدمعم عط بزوجم 
رعواموعطته عه عمتلدمعة: ,ع متزوم مام بلوعتمقطععم عتصمئعقاة ,كموعم نؤمة 
وعفطختاطسم غط؛ أت عمتاكة_؟»د عا ممتكمتهمعم عمرعم انام ااه 


الغلاف لوحة للفنان الإستشراقى الهولندي 


الطبعة الأوئى: تشرين الأول / أوكتوبر 1١485‏ 


إقامة العدل أم إقامة الشعائر 0 
الردوجه علج الفحيل الأول 
الرد الأول: الدليل العجيب . 0 


الرد الثاني: مجادل يغير علم . تللم امم م ةرم ةا نرم رلة 
الرد الثالث: ما مجبحظ العينين 0 


الرد الرابع: التفسير الأحمق 0 
الرد الخامس: هن أين لك هذا؟أ! : > + - + : + : : : : ع : : ع اث 


الرد السادس : أين الدليل أين الجة؟! 2ح + + ع + ع + ع 0 ع 0 00 
الرد السابع : لا للمهاترات ل ا ا 0 
الرد الثامن: قرآن عرى لا كلدان ا 0 


تعقيب المؤلف عله ودود الفحل الأول 


التعقيب الآول: سلف غير صالح 0 
التعقيب الثاني : زنزانة القرن السابع ع | 
التعقيب الثالث: خخرد شدعة سياسية 0 
التعقيب الرابع : جرائم الفقهاء ب ع ع ع ع ع ع اا 
التعقيب الخامس: تشويه سهل ع ع ع ع 0 
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الفحل الثاني 


الحكمة الفية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


الرد عله الفحل التثائج 


الرد الأول : عجائز اليهود ع ع ع ع ع ع ع ع 0 

الرد الثاني : كسر جدار التسليم 00 
الفحل الثالث 

الفمه فى خحدمة التوراة 0 
الردود عله الفحيل الثالث 

الرد الأول: عدو الإسلام ع ع ا اي 0 

الرد الثاني : الكتابة 0 البرج العاجي 2 > + + ع ع ع ع حي ا 00 

الرد الثالث : جهل مستفحل > ح ح ح ح ع ع ع ح ع ا 0 

الرد الرابع : ضححية الأفلام المصرية ...... ع ع ع ع 0 

الرد الخاسس : - 2 الدسم  .‏ + + ح ع حي 0 
تعقيب المؤلف علذ. القصل الثالثت 

التعقيب الآول: نفوذ الأسر الحاكمة ل ل لة 

التعقيب الثابي: ضحية غسل دماع ع ع 0 


الفصثل الرابخع 


الردوت عله الفحل الرابة 


الرد الآول: أين الشرف العلمي ع ع ع ع ع ع ا 
الرد العانى : شعنى «أضربوهن» 7 ح + 2 ج  -‏ ح - ع . + + ع ع ح ام 
الرد الثالث: الدين مم ينصف الرأة 0 


تحقيب المؤلف عله. الفصل الرابة 
التعقيب الأول: معلومات ناقصة ع ع ع 0 
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المحتويات 


التعقيب الكاى : النظام الشرعي 0 
الفحل الخامس 


الطفل المسحور: وياء الأصولية والتعليم الدينيى . 
الفحيل السادس 

يجازر معصومة: أخطاء وأخطاء في نصوص مقدسة 
الفصيل السابغ 


مقالات عامة عن «الإسلام 2 الآسر 9 


المقال الآأول: في خدمة العسكر محلك سرًا ..... 
تعقيب المؤلف+ تقول ما لا تعلم 0 
المقال الثاني: من فمك أدينك يا إسرائيل | 
المقال الثالث: عن «الإسلام 2 الأسر» 0 
المقال الرايع: نحن في الأسر ل ءءء 
المقال الخامس: صوت صارخ في البرية لملة 
تعقيب المؤلف: الأبعاد الخفية ع .ع ع 0 


الفصيل الثامن 


ال 1ك عافة 


الرد الآول: ماذا أبقيتم للمرحوم هتلر | 
الرد الثاني: يني النيهوم ع ع )0 
الرد الثالث: حمم اليركان 0 
الرد الرايع : العيرة ليست قُّ المكان ع ع ا 
الرد الخامس : قاتل الله الفلوس [ ل ع ا 
فهرس عام ا ع ع ع ع ع ع ع ع اا 
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للمرة الثانية تعاد التجربة لتبادل الخوار حول دور 
[الجامع] في نظام الشورى. وللمرة الثانية يجرنا الحوار 
إلى تفاصيل جانبية خارجة جدا عن أصل الموضوع, في شهادة واضحة 
على أننا ‏ رغم لساننا الواحد ‏ لا نتكلم دائما لغة واحدة. فدعونا 
نخرب أن نفحص المشكلة بالعين المجردة: ظ 
كيف يأمر الله بالعدل» من دون أن يأمر بسلطة الأغلبية؟ 
كيف تصبح الدعوة إلى [حكم الله] فريضة: ما دام الحكم نفسه 
في يد شخص أو عائلة أو طائفة أو حزب؟ 
كيف يكلف الله الإنسان بأن يكون [مسؤولاً عما كسبت يداه 
من دون أن يوفر له الوسيلة الشرعية لحمل هذه المسؤولية؟ 
كيف يكون الله عادلا, إذا لم يضمن للناس شرعا وعملياً؟ 
الإجابة الأولى, إن الأمر لا يحتاج أصلاً إلى إجابةء لأن الله لا ييالي 
بأهل الدنياء ولا يهمه منهم سوى أن يؤدوا له الفرائض شاكرين 
وساجدين وصائمين وساكتين إلى أن يموتوا ويدخلوا الجنة. وخلال هذه 
الرحلة الطويلة إلى العالم الأخر, لا يملك المواطن ثمة ما يفعله لضمان 
مصيرة ومصير عياله. سوى أن يظل تحت رحمة [أهل الحل والعقد] من 
محترفي السياسة ورجال الدين ورؤساء القبائل. فإذا مجح هؤلاء السادة 
في إقرار بعض العدل. يضمن المواطن لنفسةه كسرة ايز وجرعة الماع. 
وإذا قادتهم الظروف إلى كارثة محققة, يدفع المواطن ثمن فشلهم من 
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كسرة الخبز وجرعة الماء. غير ذلك ليس ثمة خيار. غير ذلك ليس ثمة 
شريعة. 
مشكلة هذه الإاجابة أنها مجرد محاولة فاسية لتبرير واقع أكثر فسوة. 
فمنذ قِيأم نظام الدولة, كان الحكم في يد رأهل الخحل والعقد]. وهنذد 
قيام نظام الدولة: كان المواطن مجرد دق عل رقعة الشطر جح ؛) يعيش 
و نوات بإرادة اللاعبين, و يشبعه الكهنة إلى العالم السفلي. داعين له 
بحسن الختام. ولو كان هذا الواقع هو الشريعة» ذا كان ثمة حاجة إلى 
شريعة أصلة" فقانون الغابة وحده كفيل بحفظ أي نظام قائم على منطق 
القوة من دون معونة من الالهة. 
الإجابة الثانية ‏ والصحيحة ‏ أن الدين نفسه قد جاء أساساً لفك 
الحصار المفروض على صوت لمواطن» وضرب نظرية (أهل الحل 
والعقد) بالذات. فمبدا مسؤولية الإنسان عما كسبت يداه 3 يمكن 
إقراره إلا فى م مجتمع قائم على الاقتراع الحرء يملك فيه كل مواطن - 
وكل مواطنة اا شرعيا ومسموعا في شو سؤولن الإدارة وصياعة 
القوانين. وهن درن هذا الممدأ لا أحد يحتا ج إلى [شريعة يمن السماء]. 
لذن كل قضايا أهل الأرض الأخرى. قابلة ل على الأرض 
إن الدين الذي لا يضمن العدل للأغلبية في نظام إداري محدد ببنود 
الدستور. لا يستحق أسم الدين» ولا يستطيع أن : يجمع الناس حوله إلا 
بوسائل الوعد والوعيد وأ وغسيل المخ التي يتولى الفقهاء قهاء تطويرها لحساب 
الإفطاع في حلف شيطاني ؛ ينتحل لنفسه صفة القداسة بالذات. وهي 
المشكلة الي عانى منها الإسلاه منذ الانقلات الأموي على الأقل. 
فاللاسلام هن دون سلطة الأغلبية ليس ديناء بل جثة دين. إنه مجرد 
توليفة هن الوصايا التي تدعو إلى العدل والخير والصلاح. لكنها وصايا 
من ورق ‏ مدفونة بين الورق - لا تملك قوة القانون» ولا تستطيع أن 
تفرض نفسها إلا بقدر ما يسخرها احا كم و في خدمة أغراضه الخاصة. 
وقد أفرط الحكام المسلمون في استغلال 0 الظاهرة إعلاميا: من 
تأسيس جماعات الأمر بالمعروف واتهي عن المتكر الذين يتولون إجبار 
المارة على أداء الصلاة, إلى قطع أيدي صغار اللصوص في الميادين 
العامة من باب الخر ص على تطبيق الشريعة. لكن أحول | 7 هؤلاء 
الحكام لم لِؤْ سس أبدا جماعة لمراقبة ينود الميزانية, أو ضماأن حرية 
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مقدمة 


الصعحاقفق أو رقع الحصار عن صوت المواطن نيه الأخرس, في شهادة 
واضحة على أن الدين الذي لا يكفل العدل للأغلبية» يصبح وسيلة 


فهر الأغلمية بالذات. 
الثابت هنا أن القران فيه لذ يتردد في 0 بأن 7 الإإسلام الأول. 
ليس هو الصلاة والزكاة وأداء الشعائر ‏ كما تزعم نظرية القواعد 


الخمس ‏ بل هو مبدأ [الأمر بالمعرواف هي عن امك الذي لا يمكن 
تطبيقه إلا في مجتمع قائم على سلطة الأغلبية. فقد جاء في سورة 
التوبة: #والمؤمنون وال مناات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاةء ويطيعون الله 
ورسوله»” , 3 ٠‏ وتقديم الأمر بالمعروف على بقية الالتزامات, يذ يستقيم 
تبريرة لغوياً إلا باعتاره تقديما للمرتبة والأهمية في القياه بشؤون 
الولاية. 


أكثر من ذلك. جاء في سورة النساء: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم؛ قالوا في كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نأولتك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراج” ». وهو تقرير صريح بأن نوف والضعف وقلة اليلة, لا 

تعفي المواطن من مسؤوليته عما يقع عليه من الظلم: ولا تعفيه من وأجبه 
في تأمين حقه - وحق عياله على الأقل في حياة عادلة كريمة» ولو 
اضطر إلى الهرب على وجهه فى أرض الله الواسعة. 


ردكت النظر في الخنطاب القراني: أنه ليس موجها إلى شخص الحا كم 
وأعضاء مجلس الشورى أو نواب الأمة أو أهل الحل والعقد. بل إلى 
جميع المواطنين من دون استشاء. بغض النظر عن موقع المواطن أو لونه 
2 طائفته. فالشورى في شرع الإسلام: ‏ ليست «فرض كفاءة) فقط. 
يمعنى أن يتولاها النواب كفاية عن بقية الأمة, بل هي «فرض عين». أي 
فريضة يلترم بأدائها كل مواطن شخصيا. أو كما قال ابن تيمية: [إذا 
كان جماع الدين هو أمر ونهي. . فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو 
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الأمر بالمعروف. والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المدكر, وهذا نعت 
النبي وَالموٌ منين. وهذا واجب على 513 مسلم قادر]. 

ثمة طريقتان: الأولى» أن ننكر واقعنا الحرج؛ ونكتم صوت العقلء 
مصرّين على القول بان الإسلام [هو ما وجدنا عليه آباءنا. وإنا على 
آثارهم لمقتدون]. وهي وصفة عملية جداء من شأنها أن تغلق باب 
النقاس من أوله, وتضمن لنا أربعة عخشر قرنا أخرى من تقليد السلف 
الصالح. نقضيها في حماية رعاتنا من الملوك والرؤساء والسلاطين الذين 
بجححوا حتى الآن في أن يكفلوا لنا موقع الصدارة بين أكثر شعوب 
العالم تخلفا وفقرا. فيحن حاليا أمة تتسول لقمة عيشها اليومي من دول 
الشرق والغرب. وتعيشس على الصدقات والهبات؛ وتعاني مأسي 
الحروب الأهلية على طول المنطقة الممتدة من الصحراء الغربية إلى قرى 
الأكراد في العراق. وتتلقى الهزائم على جميع الجبهات الصغيرة 
والكبيرة. 0-6 تحت أسوأ نظم الحكم التي عرفها التاريخ» وتبدو 
مضحكة ‏ ومبكية أيضا ‏ مثل مهرج مات في منتصف العرض. 

في ضوء هذا الواقع, يلزمنا أن نتذكر قول القرآن: «#الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاءء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاه0©. فهذا قول 
يعلن صراحة أن الإسلام الذي نعايشه الآن هو إسلام الفقر والفحشاء. 
وأننا متورطون في وعود الشيطان جهاراء ومن دون أمل في رحمة الله. 
الطريق الأخرى - والأكثر مشقة ‏ هي أن ننظر إلى الواقع في عينه 
وننصت ملياً إلى صوت الحق. فالإسلام الذي ورثناه عن أسلافناء ليس 
هو الإسلام الذي بِضْر به القرآن. بل نسخة ناقصة عنه. ومشوهة إلى ما 
لا نهاية. إنه مجرد بديل فقهي, صنعه الإقطاع على مقاسه. بان سلبه 
قلبه وصوته معا وأحاله إلى صنم أجورف, قل بيشيه الإإسلام في شكله 
ولغتهء لكنه يختلف عنه عمليا. بقدر ما يختلف اليت عن الحي. وإذا 
كنا حريصين على جوهر الدين حقاء ويهمنا أن نلتزم بروح النص 
ومحتواة فإن علينا ان نراعي 91 جميع لصوص, القران, وقتاوى 
أصحاب المذاهب”*' وخبراء التشريع الإسلامي, قد التقت على القول, 


(؟) المصدر نفسهء سورة اليقرةء الآية .م*؟. 
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شقذمةه 


بأن الإسلام.لا يقوم من دون سلطة الأغلبية» وأن كل محاولة لتطبيق 
الشريعة من دون إشراف المواطن على سير الإدارة وإصدار القوانين 
فكرة موجهة عمدا لضرب الإسلام باسم الإسلام. 
من هذه النقطة: يبدو الهدف واضحاً وغير قابل للتمويه: 
فما دام كل هواطن مسؤولاً شخصياً. عما يحدث له. وعما 
يحدث من حوله, بموجب هبدأ شرعي صريح. هو قوله تعالى: 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكمع20. 
وما دام الإسلام لا يقوم من دون مسؤولية الأغلبية عن سير الإدارة 
وضمان العدلء. بموجب فريضة [الامر بالمعروف والبهي عن 
المنكر]. 
وما دام أداء الفرائض المقدسة؛ لا يتم في الشارعء بل يحتاج إلى 
اجتماع رسمي منظم ‏ ومعترف به شرعا ‏ يضمن لكل مواطن 
على حدق صوتا مسموعا في سُؤون الإدارة والحكم. 
وما دمنا ملترمين بجدية الحوارء حول القضايا الجادة على الأقل؛ 
قلا بد أن نرى» أن الإسلام لا تملك وسيلة إدارية لاداء أهم 
فرائضه سوق لقاء يوه الجمعة و ححاءة, ومسل له غير. 
هذا اللقاء سرقه الفقه -فساب الإقطاع, وأححاله من اجتماع إداري 
فيه المواطنون لكي لا يتكلموا. وهو انقلاب متعمد ومعلن ومستمرء 
تسانده قوى منظمة جبارة» قد لا يستقيم لنا سبيل الخروج منهء إلا 
الخطوة العملية لتحقيق هذا الجهد, لا بد أن تتمثل في تأسيس [حزب 
الجامع] الذي سيتوجه لتطوير لقاء يوم الجمعة هن ناسبة للصلاة 
والوعظ, إلى مؤتمر للديمقراطية المباشرة على ميستوىير القاعدة وتمتلك 
(4) ذهب ابن تيمية في [الحسبة] إلى القول: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة: 
الظلم والإسلام. 7 
(5,) القرآن الكريم) سورة الشورى؛ الآية .٠"٠١‏ 
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بذلك أوسع ‏ وأفضل - برنامج سياسي عرفه العرب طوال تاريخهم 
باسرة. 
تعدادها بالملايين في كل حارة وشارع على امتداد الوطن العربي. وهي 
علارا حية ومستعدة للعمل فور وله تحتاج إلى أستدغاء. لانها في 
حالة اتعقاد دائم كل أسبوع من كل شهر من كل منة. 
الصفة الثانيق. أنه حزب لا يحكم. بل يدعو إلى تحكيم الأمة. فهو لا 
مثل مصالح العمال أو أصحاب رأس المال, ولا يهدف إلى أن يكون 
بديلا من بقية الأحزاب», بل يهدف إلى حفظ التوازن بين جميع 
المصالح. بإخضاع القرار النهائي لمصلحة الأغلبية. 
الصفة الثالثة, أنه حزب غير فقهي بل إسلامي. وهي فكرة قد تبدو 
متناقضة, لكنها في الواقع خالية من التناقض. فال إسلام شريعة لا تعترف 
بسلطة الكهنة أو الاحبار أو الفقهاء. ولا عيز بين عقيدة واخرى. ولا 
هردة إلى تغيسا صضونبب الناس وراع فتاوتى الفقه بالذات. 
إن [حزب الجامع] يستطيع أن يعيد للإسلام وجهه الجميل وينقذه من 
عبودية التاريخ والفلسفة» ويكسب المعركة الصعبة ضد الإقطاع 
والأصولية: ويمنح أمتنا أول تنظيم سياسي قادر على ضمان صوت 
المواطن شرعا وعمليا. وهي منجزات قد تبدو أشبه بالمعجزة في ضوء 
واقعنا الحرج: لكن الإسلام حقق هذه المعجزة ذات هرة بين قبائل من 
العرب المعرولين في عتمة القرن السابع؛ وليس ثمة ها يعوقه عن تحقيقها 
مرة أخرى بين شعوب عربية متطورةء تتخاطب عبر الأقمار الصناعية 
على عدة القرن الواححد والعشرين. 

الصادق النيهوء 


جنيف ل صيف ١8484‏ 
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إقامة العدل 
أم إقامة الشعائر ؟! 


إقامة العدل أم إقامة الشعائر؟!© 


1 ا كيف أصبح الفقه بديلا حكومياً عن الدين 


مور القصة المتدذاولة فى كشب التفسيرع حول 
نزول سموارة العلق. أن الرسول عليه اسلو كان يتعبد في غار 


بقارىء) أي لا أعرف القراءة. ؛ فضمه الملاك | إلى صدر 0504 حتى 
كاد أن يو جمعة) وهو يقول له: داقرأً». والرسول بردت حائرا: 5 أنا 
بقارى»ء) ‏ 


مشكلة هذه القصة المريبة: أنها قصة يصعب إثبات زيفها بوسائل 
المنطق. فلا أحد يستطيع أن يؤكد أن الحادثة لم تقعء ولا أحد 
يستطيع أن ينكر أن الله على كل شيء قدير. لكن ثمة خخطأ لغوي 
فاضح: ارتكبه الرواة من دون أن يدروا» ؛ على عادة المرورين في كل 
العصور. قالواقع أن كلمة «اقرأ لا تعنى أصلا فعل القراءة. 

إنها كلمة ذات أصل كلداني مصدرها ز عرذار ] وف را ونعنى 
أعلن وجاهر ونأدى وبلغ؛ ومنهاأ 86 لغتنا العربية يقرأ السلام] 
بمعنى يبلغه. وقد وردت في التراتيل الكلدانية بهذا المعنى في قولهم 
[صة: حوس تدذ؛: ] [ق راب ش 3 ري ]١‏ أي زنادى باسم الرب]. 
وهو المقصود في قوله تعالى: «لاقرأ يأسم ربك 5ه0"*. فالآية لا 


() نشر هذا المقال فى مجلة «التاقدى العدد لاهء آذار إمارس) ١537‏ ص 4 ها 
)١(‏ القرآن الكريم؛ سورة العلق» الاية .١‏ 
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تطلب من الرسول أن يقرأء بل تكلفه يإعلان الدعوة التي تمثلت في 
تصحيح مفهوم كلمة [الرب] بالذدات. ولهذا السيبى تكررت هذة 
الكلمة نفسها فى الاية التالية» مقرونة باسم التفضيل» في قوله 
تعالى: لإاقرأ وربك الأكرم4”" وليس الكريم فقط. 


فكلمة [رب] في لغتنا العربية مشتقة من | د ] [رب] في 
وهى صيغة ما تزال حية في قولنا [ربة ألييت] أي سيدة البيت: .وقد 
دأبت الكنيسة العربية على تسمية المسيح باسم [الرب] بمعنى السيد 
17 وأدى م هذا الخلط اللغوي ل ارتباك حرفي نص الو تجمل. 
كما في قول متى | .إذا ملاك إلرب قد ظهر ليوسف قائلة: قم 
ول الصبى وأمه]. وقد تعمد القران أن يصححه في أول سورة 
0 آية بتحديد صقة [الرب] التي أيه يشار كه فيها ليا سوأه. 

فكلمة [المسيح الرب] م تصحيحها بقوله «وربك الذي خخلق 7# ١‏ 
وكلمة يع المعلم] تم تصحيحها يقوله ربك الأكرم الذي 
علم بقلي 


إن القران لا يفتتح نزوله بدعوة الرسول إلى القراءة» كما يزعم رواة 
القصة المزورق بل بدعوته إلى إصلاح خطأ جوهري في مفهوم الله 
الواحد» وتطهير اسم [الرب] من التحريف الناجم عن سوء النقل 
والترجمة. وهي دعوة تكررت بوصوم فى السورة الغأنية بقوله: 
(إيا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر»7 . 


(؟) المصدر تفسهء سورة العلق» الاية ". 
() المصدر نفسه سورة العلق» الآية .١‏ 
(8) الصدر نفسهء سورة العلقء» الآيتان ا و4 
() المصدر نفسهء سورة المدثر الآيات ١‏ ". 


ل 


إقامة العدل ام إقامة الشعائر؟! 


والثابت أن القصة المتداولة فى كشب التفسير» ٠‏ هي مجرد محاولة 
حاءنت في وقت لاحق, 8 الفكرة القائلة بأن الرسول محمدا 
كان [أميا] بمعزى أنه لم يكن يعر ف القراءة. وهى فكرة ولدت 
أساسا لتفسير قوله تعالى في سورة الأعراف .. الذين يتبعون 
الرسول ابي لبي" لكن هذا لتفسير نفسه هو مجرد م 
قاموس رجل جاهل حقاً. 


إنها مصطلح توراتي مشتق من كلمة [4091 م172 [1 وم ت اي ]١‏ 
بمعزى [أنمي ] أي غير تابع لأهل الكتاب من اليهود بالذات. وهو 
المعنى الذي يتبناهة القران حرفياً» في فم أيات منها قوله تعالى شي سورة 
آل عمران: #.. وقل للذين 0 الكتاب والأميين]74". 


فالاميء في لغة التوراة» ليس هو [غير المتعلم] بل هو [غير 
اليهودي] الذي استبعده الرب من الشعب امختاره واعتبره نجسأء 
لأنه غير محختتن؛ وحرم عليه أن يطلع على النأموس»؛ أو يقرأ الكتاب 
المقدس ورغم أن رسل المسيح, ارفضوا هذا الموقف اللاديني: 
وخرجوا للتبشير بالمسيحية بين [الأم]ء فإن الكلمة نفسها ظلت 
تعني [غير الكتابي], وظلت صقة لازمة مجميع الشعوب التي لم 
تتلق شريعة سماوية. لهذا السبب يقول القران في سورة |الجمعة: 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ريز كيهم 
ويعلمهم الكعاب والحكمة وإ كانوا هن قبل لهي ضلال 
مبين و00 . فالعرب لم يكونوا في ضلال مبين, لأنهم كانوا لا 
يعرفون القراءةق بل لأنهم كانوا ا يملكون شر يعة. 
والملاحظ أن قوله: «إيتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتتاب 
(1) المصدر تفسه» سورة الأعراف» الاية /اه .١‏ اق 


() المصدر نقسى سورة آل عمران؛ الآية ٠‏ ؟,. 


بو 2س :هسه 


إسلام ضد الإسلام 


والحكمة0) هو شهادة صر يحة بأن الرسول لم يكن يسحسرن 
القراءة فحسبء بل كان معلما ومحاضرا. فالمصدر[1 «زد ])[ت 
ل ] يعني حرفيا [قرأ بصوت عال]» ومنه 1 +دة: ] ت ل يات 
] أي صلاة ترتل بصوت مسموع. وقد اتفق القريشيون على اتهاء 
الرسول بأنه [يؤلف] القرأن. وهىي تهمةع كان من شأنها أن نيدو 

مستحيلة - ومضحكة - لو أن الرسول كان حقاً لا يحسن القراءة 
والكتابة. 


إن أحرا لا يعرف من أين استمد المفسرون قولهم بن كلمة [أمي] 
نعني [غير متعلم]. فليس ثمة هبرر ممكن واحد لهذا التفسير 
الغريبء» سوى الحراف المنهج الذي مير علم التفسير منذ مولدةع 

بسبب إصراره على تجاهل مصادر لهجتنا العربية في القاموس 
الكلداني. ولو اختار الشراح أن يعودوا إلى أصل سمال في هذا 
القاموس» ما فاتهم أن يلاحظوا أنه مجرد مرادف لكلمة [حنيف] 
التي أصبحت صفة قرانية لمفهوم الإسلام نفسه. 


فالشيف في لغة الكئيسة الأرامية هو [الوثني] الذي ألا ينتمى إلى 
اليهودية أو النصرانية» ومصدرها [ سنه ] [ح ن فع بمعنى كفر 
وصباً وارتد إلى الوثنية. وهو مفهوم تلقائي في قاموس القرن 
السابع» 1 العام 7 يكن يعرف ديانة سماوية ثالئة غير هاتين 
ا أو [الحنيفء الذي اشقت منه كلمة بريه وو 
[ح ن قاو - ] بمعنى عبادة الأوثان. 


بعك ظهور الإسلام جات ارتباك متوقع فى مشهوع هدا التعريف» 
فلم يعد غير اليهودي وغير النصراني - بالضرورة - رجلا وثنياء بل 
ظهر المسلم الجديد الذي لا يدين باليهودية أو النصرانيةء لكنه ايضا 


0-5 


(9) الصدر نقسه. 
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ليس وثنياً من عبدة الأصنام. وهي الفكرة الحيرة التي أريكت 
مفهوم الإيمان لدى اليهود والنصارى معأ ودعت إلى 7 
جذرىي في معنى الدين من أساسهع بالعودة إلى [ملة إبراهيم].. 
فامعروف أن النبي إبراشيم .الذي لدعي إليه اليهود والنصارى» ١‏ 
طويل. لكن ذلك لم يجعله ويا بل جعله مؤمناً مقرباً يكلمه الله 
بشهادة من اليهود والنصارى أنفسهم. وهى حجة ساقها القران في 
نقاش مفصل ) © لإقرار أربععة ميادىقع جو هشر يه في معهوع الدين منل 
نشأته : 
لكتب امقد قدة شه أكماني قر ان أعل لكاب لع 
5 00 وفي سورة لبر آم تقولون إن ! إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقو ب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى 7# '2. وهو سؤال استنكاري مهمته أن يعلن أن 
الإنسان عرف الله قبل أن يعر فه الفقهاء. 


المبدأ الثاني: إن الدين ليس فقهاء بل شريعة تحرم المخلاف 
الفقهى من أساسه؛ كما في قو له: #ؤشرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً والذي أوحينا ليك وم وصيئا. به إبراديم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه©” "© و| 
كانت التفرقة قد وقعت» فذلك أمر مرده إلى تغييب هذه 
الوصية بالذات. 


المبدأ الثالث: إن الهداية لا تتحقق بالانتماء إلى مؤسسة فقهية: 


.55 القرآن الكريم, سورة آل عمران؛ الآية‎ )٠١( 
.١1٠+ المصدر نقسف سورة البقرة» الاية‎ )١١( 
.١7 المصدر نفسه؛ سورة الشورى: الاية‎ )١؟(‎ 


"2 


بل تتحقق - فقط - برفض الانتماى كما في قوله: «ووقالوا 
كونوا هوداً أو تصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما 
كان من المشركين2' '2. وهو رد مهمته أن يقررء أن 
وصاية الشقه على الدين» ليست من الدين في سَى ع. 
المبدأ الرابع: إن [الحنيف] أي [اللامندمى] الذي يعتبره الفقهاء 
وثنيأ ويأملون أن يحترق في نأر جهدم» هو بالذات» المؤؤمن 
الصالح 1 الدين القيِم والصراط المستقيم. كما في 
قوله: «وقل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين قِيمأ 
ملة إراهي - حنيفاً وما كان من لمش ركين ”7 03 وي 
شهادة ربما لا تطابق مواصفات المؤؤمن عند أهل الفقهى 
لكنها تأتي من الذي بيده مفاتيح الجنة والنار معا. 
هذه العقيدة يدعوها القرآن باسم [صبغة الله وسئّة الله وفطرة الله] 
المشتقة من [فطر] بمعنى: بريء من الصنعة» وعذري لم تخالطه 
خخجميرة. وهو المفهوم الذي نتداو له في قاموسنا المخاصر نحت - 
[غريزة]. فالدين ليس فقهاً يتلقاه المرء من معلم؛ بل استجابة لخريزة 
8 طبيعة الإنسان نفسه. إنه دستور يقوم على الاعتراف بأن 
الإنسان الي مقطور على حب الحياة وأن الحياة لاا يضمنها قيام 
مؤسسة فقهية» بل يضمنها قيام مجتمع ديموقراطي قادر على 
الدفاع عنها ضد الظلم والفقر والنوف. وإذا كانت هذه الفكرة 
الحية» قد لقيت حتفها على يد الفقه وتحولت إلى جثة محنطة في 
متحف التاريخ, ذلك هو الدليل على أن الدين ليس شعائر دينية. 
بل دستور سياسي لا يستطيع أن يتعايش مع أي نظام سياسي 
ممختلف ‏ 


إن الله لم يفطر الناس على الصلاة والصوم وتقبيل الصلبان 


١ع‏ المصدر نفسه»؛ سورة البقرة» الأية .١88‏ 
)١4(‏ المصدر لسك 6 سورة الانعام اليه 1155. 
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وحجاب المرأة بل فطرهم على حب الحياة الأمنة التي يذ تستطيع 
أن تكون حيأة أو تون أمنة إلا فى مجتمع إنساني قادر على 
ردع منطق القوةٌ) بضمان حق الأغلبية في صياغة القوانين. وهي 
الرسالة التي عمل الأنبياء على تبليغها بالدعوة ! إلى إقامة العدل, 
وعمل الفقهاء على تغييبها بالدعوة إلى إقامة الشعائر» فى معركة لا 
مبرر لهاء سوى حاجة الفقه إلى تطويع الدين في خدمة الإقطاع. 


فنقطة الضعف - والقوة أيضأ - في رسالة الدين؛ أنها دعوة سياسية 
توجه علناً لهدم كل نظام سياسي آخرء وتعمل مثابة منشور 
مقدذ س2 ينادى صراحة ياسقاط ججميع أنواع الحكم التي ل تقوم 
على مسؤولية الإنسان عما كسبت يداه. وهىي دعوة ذا رسه 
الإقطاع أن يتعايش معها أو ييطلها أو يرفضها أو يهادنهاء ا 
يحتويها. ولا يملك ثمة ما يفعله تجاههاء سوى أن يحيل لغتها إلى 
شيفرة ة سرية في قاموس سري) يتداوله رجال ممحاطون بالأسرار في 
مظهرهم وسلركهم معاً. لهذ السبيب ولد الفْمّه فى أحضان 
الحكومة» وأصبح بديلاً حكومياً عن الدين. 


إن [ملة إبراهيم] التي دعا إليها القران لتحرير اججتمع س هيمنة 
خمسة أركانء ليس بينها ركن واحد له علاقة بإبراهيم. " 


فقد عمل الفمقّه الإسلامي إلى اعد بل ] ركان الدين ني أداء حمس 
كر بها الا يستقيم إسلام المرء مسن دونها ني . شهادة أن لا إله إلا 
اللدع وأن ميحمذأ رسول الله وأداء الصلوات اشمس» ؛ وصوعم 
رمضاك؛» وإيتاء عْشْر المال في الركاةع وحج الببت لمن استطاع إليه 
سبيلا. كن مشكلة هذا التحديد أنه لا ينطب على على النبي إبراهيم 
القران [مسلمين] شى صوص صر يعحة غير قابلة للتأويل, منها قوله 


ب 


إسلام ضبد الإسلام 


فى شأن إبرأهيم: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً مسلماًكه/” '2. 

وفي شأن ولديه إسماعيل وإسحاق: #ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لككم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 


5 شأن يعقوب' 2 ا 


ه60 
وفي شأن يونس: وَإإِنْ أجري إلا على الله وأمرتٌ أن أكون من 
المسلمين05* "2 , 
وفي شأن موسى: إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
! ين م7 '2. 


وفي شأن عيسى: لإوإذ أوحيت إلى الموارين أن آمنوا بي ويرسولي 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون7 ") 

07 لسان فرعوت شخصياً: 9لا إل إلا الذي آمنت به ينو إسرائيل 
كلمة قدعة ذات أصل كلداتي مصدرها د م ] [آش ل 
م]بمعنى [وافق وأصلح وآلف وأكمل وبلغ رشده وأصبح سليما 


.518/ المصدر نفسهء سورة آل عمرانء الآية‎ )١5( 
.١75 المصدر نفسه؛ سورة البقرة» الآية‎ )١5( 
.١8 المصدر نفسهء سورة اليقرة؛ الآية‎ ١07 
المصدر نفسهء سورة يونسء الآية ال.‎ )18( 
.84 المصدر لفسهء سورة يونسء الآية‎ ١59 

.1١١ المصدر نفسهء سورة المائدة؛ الآية‎ ٠٠١ 
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إن 


إقامة العدل آم إقامة الشعائر؟ا 


وبريكا من العوج]. إنه رسالة تقوم على الألفة بين جميع الرسالاتء 
وتتوجه لاحتواء الشقاق الفقهي. بإعلان وحدة العقيدة وتقديم 
العمل على شكل الشعائر واعتماد مبداً مسؤولية الناس عما كسبت 
أيديهم. وإذا كان المّعّه قد أصرٌ على المول. بأن الإسلام لا يستقيم 
إلا بأداء الشعائر الخمس» » فلا بد أنه قد استمد هذا الحكم من قرآن 
لا يعرفه أحد. 

إن الأمر مقلوب. رأسا على عقب. فالواقع أن الفقه هو الذي لا 
يستقيم إلا بأداء الشعائرء لأنه مجرد يل شكلية يسخرها 
الإقطاع لاحتواء الدعوة إلى الوفاق» وتغييب الأمل الإنساني في 
السلام والعدل» وراء حلم مؤجل إلى يوع القيامة. أما [العيادات] 
التى يزعم الفقهاء أنها تعني [الشعائر]ء فهى كلمة قدعة أخرى 
مشتقة من 1[ نسجِح. ] [ع ب د] بمعنى [عمل وخلق]» ومنها 
[ خْجمْة:, ] [ع بب ود ا] أي عامل وخخحالق؛ واسم مفعولها 
[ حجبمّه| ] [ع ب ي د ا] التي يوردها القران بمعنى [عبيد الله] 
اي مخلوقاته. 

فالعبادة في اللغة؛ ليست هي أداء الشعائر التي يفتي بها الفقهاء: بل 
هي أداء العمل الذي تقرره نتائجه الفعلية في أرض الواقع. وإذا لم 
يتمثل هذا العمل في السعي إلى توطيد السلام والعدل» بصضمان 
حق الاغلبية في الحكم؛ فإنه يصبح مجرد بديل شكلي عن السلام 
والعدل بالذات, 


د د تن 


فى إطار هذه القضية. كنث أحاول هنا أن أطرح موقع اججامع في 


الإسلام. آمل أن يقودنا الحوار إلى اكتشاف الفرق لشفي . 


لتسليط و من عدة زوايا على خمس نقاط محددة: 
الأولى: إن الإسلام ليس فقهاً بل سياسة تهدف إلى بناء مجتمع 


ى 


إسيلام ضد الإسلام 


قادر على احتواء الخلاف الفقهيء باعتماد مبدأ (مسؤولية 


الثانية: إن هذا المبدأء غير قابل للتطبيق إل في مجتمع قائم على 


الاقتراع الحر الذي يضمن لكل مواطن حق حق الجا ركة في 


الشالثة: : إن كلمة (مواطع 8 الإسلام, ألا : تعني المسلم وحده 


بل تعني النصراني واليهودي وكل (مؤمن) آخر مهما 
كانتت عقيدته. فالخليفة لا يدعى (أمير المسلمين) بل (أمير 
المؤمنين). 

الرابعة: إن [المسجد] كلمة مشتقة من سجدء لأنه خحلوة 
للصلاة. أما (الجامع) فهو من كلمة جمعء لأنه مؤغر 
سياسي مهمته أن يضمن لكل مواطن حق الشاركة 
شخصيا في اتخاذ القرار السياسي. وإذا كانت ثما 
الإسلامية لا تميز الان بين المسجد ويين الجامع؛ 7 1 


مر ذع إلى أنها ثقافة فقهية هسحخرة أساساً لتغييسف نظام 
اجامع بالذا 3 210 


(52؟) رعم هذا التنبيه المتكرر) فإن جميع المشار كين في الردود هناء وقعوا في فخ اخلط بين 
[الجامع] وبين [المسجدعء في شهادة واضحة على أن الخلل قد اصبح جزءا من 
تركية عفل المسلم نفسه بحيث لم بعد بوسعه أن برى موضع المكيدة في هذه 
الخيلة السياسية القدامة. 
أسوى من ذلكء فإن معطم أصحاب الردود؛ قد أنكروا دور الجامع نهائيً» زاعمين 
أن الإسلام لم يعرف أبدا سوى المسجد المقصص للصلاة والوعظ. وهى فكرة 
مو جهة د عمداً لضرب الدين بأمسم الدين بالذات. فالواقع أن الإسلام؛ من دون نظام 
الججامع) يه يصمن للمواطن حق الإشراف على أداة لم ولا يعسن 5 بالتالي أن 
يكون مسؤولا عما كسبت يداه: ما يلغي قاعدة الجزاء طبقاً لنوع العمل: ويحيل 
الدين !! لى طقرس رهبانية ببحتة. 
ني لا بد أن أعترف هناء بأنتي فشلت في شرح هذه النقطة» لأنها تشكل خللا أزليا 
في ثقافشاء أكثر تعقيداً وعمقا وشمولا ما يمكن علاجه بوسائل الخوار. 


ن١‎ 


إقامة العدل ام إقامة الشعائر؟! 


الخامسة: إن اللقاء الأسبوعي في يوم الجمعة» لقاء سياسي 
مصخصص للمساءلة والجوارء بحضصور المسؤٌو لين الإداريين, 
وإن تغييب هذا الحوار» وراء مواعظ الفقهاء فى خطب 
|الجمعة, مجرد دليل على أن الفقه هو البديل السياسي عن 
الدين. 
الحصيلة الأولى لعرض هذه القضايا خلال السنوات الماضية» كانت 
مجرد ردة فعل عدائية جدأء وشبه متوقعة. فقد كان من الطبيعى أن 
يعلن الفقه عداءه لنظام الجامع. ما دام الفقه هو [دين الككومة 
الإقطاعية] التي يتوجه الجامع لهدمها بمعول الله نفسه. ورغم أن 
الردود لم تصدر كلها من فقهاء محترفين» فإنها ظلت تعكس 
منهجهم في النقدء وتخلط علناً بين رسالة الدين وبين رسالة الفقه 
متعمدة أن تتجاهل سبب المشكلة من أساسها””). 
إننا فى -حاجة لكشف ه هذه المغالطة المسثمرة . فالإسلام الذي يبدأ 
بمثابة عودة إلى [ملة إبراهيم]: هو رسالة مشروطة شرعاأ بالعودة إلى 
عصر ما قبل المؤسسات الفقهية. إنه دعوة يه تستشقيم ) إلا بإنهاء 
الخلاف الفقهي بين العشائد الجا . وتقديم نوع العمل على 
نوع الشعائر, ومحرير الواقع من الخيالء والاعتراف - دستورياً - 
بمسؤولية الناس عما يحدث لهم.ء » وعما يحدث من حولهم. وهي 
رسالة لا ترتبط بما يقوله هذا الفقيه؛ أو هذا الكاهن؛ بل بما يفعله 
هذا المواطن الذي فقد حقه فى القول والفعل معاً. 


«رة في شاو المرة أيضأء كانت المخحصيلة رذة فعن ععدائية ألخرى» تسم عن أكرة دفن يي 
جذور ثقافتنا نفسهاء لكل محاولة تهدف إلى إعادة اكتشاف الإسلام السياسي 
الذي دقنه الفقه لساب معأو يه وراع شعائر الصلاة وخطب الو عل 


١ 


الورطضوط 


عله الفحل الأول 


ألرت الأول . 


الدليل العجيب”© 


عبد الرحمن علي فلاح 
كاتب من البحرين 

في مقالة (إقامة العدل أم إقامة الشعائر؟!)”") 
' أثار الأستاذ الصادق النيهوم قضية على جانب كبير 
من الأهمية والخطورة؛ وقد ظننا أن البحث فيها قد وصل إلى 
نهايته» وأنه أي زيادة لمستزيد»ع ولا تعيب لمعقب)ء هده القضية هي 
«أمّية الرسول) صلى الله عليه 'وسلمء » وأنه صلى الله عليه وسلم لم 
يكن عالاً بالقراءة والكتابة وأن من بين معجزاته الكثيرة أنه كان 


أمتأء ولو كان غير ذلك لسهل اتهامه بأن ما جاء به من قرآن ما هو 
إلا أساطير الأَوَلِين كتبها وادّعى أنها وحي من ربه.. 


الجديد الذي يقدمه الأستاذ الصادق النيهوم في هذه القضية هو: 


(إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقراءة والكتابة وأنه 
لو كان غير ذللك لا اتهمه القريشيون بأنه «يؤلف) القران؛ وهى 
تهمة - كما يقول النيهوم - كان من شأنها أن تبدو مستحيلة 
ومضحكة - لو أن الرسول كان حقاً لا يحسن القراءة 
والكتابة؛2©) 


29 رد على مقالة الصادق النيهوع وإقامة العدل أم إقافة الشعائرع فى: النافد, العدد 237 
أيلول (سبتمين) .١997‏ 

)١(‏ الصادق النيهرى (إقامة العدل أم إقامة الشعائره في: الناقد. العدد لاه آذار إمارس) 
0199 ص 4 7 ١‏ 

0م المصدر نقسسيف : ص 5. 


إسلام صبد الإسلام 


ومشكلة هذه القصة المريبة أنها قصة يصعي إثبات زيقها 
يوسائل المنطق. . فلا أحد يستطيع أن يؤكد أن الحادثة ل تقع؛ ولا 
أحد يستطيع أن يتكر أن الله على كل شيء قدير)” 
الصادق النيهوم يؤكد بهذا أن محاولته محكوم عليها بالفشل» 
وأنها في حكم المستحيلة إن لم تكن مستحيلة فعلء فإن إجماع 
المفسرين فى اجميع العصور على أن فعل «اقرأً) يعني فعل القراءة 
ولا يعني شيئا آخرء يجعل مهمة الكاتب مستحيلة؛ بل إنه يعترضف 
أنه ئيس في قدرة المنطق بوسائله المتعددة أن يداحضص هذه القصة 
وبثبتك عكسهاء ويزيد في التأكيد بقوله: 
إذلا أحد يستطيع أن يؤكد أن الحادثة لم تقع» ولا أحد يستطيع 
أن ينكر أن الله على كل شيء قدير»” 
كل هذا اليقين والثبوت يحاول أن يدحضيه الصادق النيهوم بتفسير 
كلمة «اقرا» على أنها تعني الإعلام والبلاغ وامجاهرة بيدما نأتي 
كلمة لإيتلو) تو كد على أن الرسول كان عام بالقراءة والكمابة 
ونحن إذا سلمنا معه يبهذا امعد ى لكلمة (يتلو) حيث يقول: 
«والملاحظ أن قوله (الله): «ؤيتلو عليهم أياته ويعلمهم الكتاب 


والحكمة' '» هو شهادة صريحة بأن الرسول لم يكن يحسن 
الشراءة فتسسباء 0 كأن معلماً ومحاضراً فالمصدر - ل / 


يعني حرفيأ [قرأ بصوت مسموع])0) 
حين نسلم معه بهذا فإننا نقول له ماذا تفعل بقوله تعالي: وما 
كنت تتلو مره . قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
لمبطلون6” ويقول علماء اللغة: 


(45 المصدر نقسية) ص 5. 
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الدليل العجيب 


«إن «من) للنص على عموم نفى مأ بعدها0*؟. 
فعبارة «من كتاب» تعني أن الرسول لم يكن يعرف القراءة فهو لم 
يقرأ أى كتاب بل أي شيع مكتوب» ولو كان كذلك «لارتاب 
الممطلون» أي المعاتندون لرسول الله أي لو كان يعرفٍ العراءة 
والكتابة لا وجد الكفار أبة صعويق في اتهامه بأنه ينقل ما بأهم ب 
وإذا فسرنا فعل (يتلو) كما فر ع الأستاذ النيهوم لعلنا إن الحق 
سبحانه وتعالى ينفى عن رسوله معرقته للقراءة والكتابة. وأن هله 
الأمية هي إحدى معجزات الرسول فهو رعم أنه أمّي أله يعر شب 
القراءة ولا الكتاية إلا أنه جاءهم بكتاب معجز لا يستطيع البشر أن 
يأنوا بشيء يسير من مثله ولو كان الجن لهم ظهيراً. 
ولقد جاء فى القرآن أيضا قوله تعالى: «ؤوقالوا أساطير الأولين 
أكتبها فهي على عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض إنه كان غفورا أ رحيماً»” 3 
ومجيء فعل الكتابة على هذا الشكل (اكتتبها) أي كلف من يقوم 
بالكتابة له ولو كان يعلم الكتابة لقال الله تعالى : «كتبها» ولم يمل 
سبحانه (اكتتبها). و-حينما نربط هذه الآية بالآية التي سبقت من 
سورة العنكبوت التي تنفي عن الرسول القراءة والكتابة في وضوح 
لا مجال للشك فيه» نستطيع أن نؤكد على أن الرسول كان أميا لا 
يعرف القراءة والكتابة. ولم يكن هذا في حق رسول الله انتقاصا 
من عظمته بل كان دليلاً على نبوته وكان دليلاً على أن هذا 
الكتاب المعجز هو من عند الله تعالى لم يسبق لرسول الله عليه 
الصلاة والسلاع أن قرأ كايا قبله. 


إضافة إلى هذا فإن الرسول الكريم تخذ لنفسه كتاباً يكتبون الوحي 


(8) المصحضش الميسرء الشيخ عبد الجليل عيسى» ص 5707. 
0 القران الكري سورة القرقان» الآتان ه ‏ 5. 


يض 


إسلام ضد الإسلام 


له. ولم يذ كر التاريخج الصادق أنه صلى الله عليه وسلم قم يكتابة 
الوحي بنقسةع ولو كان عالما بالقراءة والكتابة لفعل ذلك ولو مرة 
واحدة ولكن لم يؤثر عنه ذلك. وأيضاً فإنه لما عقد الصلح مع 
قريش فى في (صلح الحديبية») وجاء فى بذاية العقد* «وهذا ما صالح 
عليه ميحمل رسول الله). احتج مندوب قريش» وقال: لو علمنا 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله للإمام على رضي الله 

عنه ‏ و كان يقوم بالكتابة - أمح كلمة رسول الله. فأبى على ذلك» 
فطلب رسول الله من على أن يريه الكلمة فدلّه عليهاء فقام رسول 
الله بإزالتها. ولو كان رسول الله يعرف القراءة لما طلب من الإمام 
على أن يدله على الكلمة. 


إن الجهد الذي بذله الأستاذ الصادق النيهوم جهد مشكور ولكنه 
تهاوى أمام النصوص الصريحة التي تؤكد على عدم معرفة الرسول 
بالقراءة والكتابة. 


كلمة أخيرة» وهى أن الأستاذ النيهوم انّخذ من اتهام قريش لرسول 
اللهى (يأنه يؤلف القرآن) دليلة على معر فة الرسول بالقراءةع وهذا 
عجيي فالاتها م لا يقوم هنا دليلاً على إثبات القراءة في حق رسول 
الله ولو كان هذا الاستنتاج صحيحاء لقلنا إن اتهام قريش لرسول 
الله بأنه ساحرء وشاعرء وكاهنء ومجنول دليل على أن الرسول 
كان واحداً من هؤلاء ‏ وحاشاه أن يكون كذلك. 


إن ١‏ الأستاذ النيهوع رغم الجهد الذي بذله فى إثبات دعواه قد فاته 
التوفيق والسدادء واتهامه المفسرين وعلماء الأمة بالتزوير وهم 
سلغنا الصالح تهمة أ تقوم على أساسء» ونسأل الله تعالى لنا وله 


حسن العمل.. 


ال 


ألرت الثأئه. 


مجادل بغير علم””' 


المغرب 


طالعتنا مجلتنا المفضلة «الناقد»ه ذاإت الجانب 

الز بداعي الثتقافي المعرفي ٠‏ بموضوع للأستاذ الصادق 
البيهوم بعنوان لإقامة العدل أم إقامة الشعائر)(!؟ واسمحوا لي أن 
أبدي , بعض الملااحظات حول همأ ورد في ا ملوضوع امل كور. 


أورد الأستاذ النيهوم أن الأمر بالقراءة فى بداية سورة «العلق» فى 
قوله تعالى: لاقرأ باسم ربك الذي خلق0#" لا يقصد به 7 
نص» لأن الرسول لم يكن أمياً لكنه كان يقرأ ويكتب ويعلم 
ويحاضر والمقصود من القراءة - كما أشار الأستاذ النيهوع - تبليغ 
الذعوة. 

إن الذي أحب أن أؤكده أن المقصود بطلب القراءة من المولى عز 
وجل هو مجرد القراءة وليس التبليغ» لأن الفعل قد جاء مكسور 
الهمزة من قرأ يقرأ قرا كما في قولك في ال فعال التي هي من 
ضِراي: اقرأ املا اهداء أما إدا كان دالاً على التبليغ 


() رد على مقالة الصادق النيهوم؛ وإقامة العدل أم إقامة الشعاثر» في: الناقد, العدد 14, 
تشرين الأول (أكتوبر) .١997‏ 1 

)١(‏ الصادق التيهوم» «إقامة العدل أم إقامة الشعائر» في: الناقدء العدد 0ه, اذار (مارس) 
55 ,؛ ص 1 -؟. 

.١ القرآن الكريمء سورة العلق؛ الآية‎ )١( 


0 


إسلام ضد الإسلام سسا 


ليو جب أن يأتى من : أقرأ - يقرىء - .أقرىء وذلك يايراد صطمزة 
التعديةع أو العجاوز لون السلام منقو لأ ونقول أقرأ فلن السلام 
رأقرأه. إيأه, أي بلخه» ويقال: أقرعء لان السلام أي بلغه. والجد 
فلا'ن '/ أقرئه. ونستدل . من ذلك أن قوله تعالى : مؤاقراً بأسم 
ربك يراد منه الأمر بالقراءة ية ولا يراد منه التبليغ أنه لو كان ذلك 
لوحب أن يقول أقرىء ويكون أنحذوف هو مفعول الفعل طليا 
للاختصارء وعندما ورد في اكتب السيرة والتاريخ قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارىء أي لا أعرف القراءة فإننا بمد 
قبل في إحدى. الدرجات الشماسية الصغرى ليقرأً الكتاب 0 
على المؤمنين ( «<ه هل ). 


وقد ورد في لسان العرب أقرأ غيره يقرئه إقراء. ومنه قوله تعالى: 
#سنقرئك فلا تنسى 294 وإذا كان الإقراء يدل على تعليم القراءة 
والرسول صلى الله عليه وسلم عالماً وقارثاً ومعلماً ومحاضراء كما 
أشار الأستاذ النيهوم. فما الفائدة من ذلك؟ وإذا كان الرسول يقرأ 
ويكتب لما كان هنالك معجزة. . ولربما وقم لبس فى أن الرسول قد 
خط القرآن يبمينه وهو الذي حاطبه المولى عز وجل بقوله: #ؤوما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك045©. فأنت يا 
أستاذنا النيهوم ملجٌ بالعربية ولكنك لم تعرف هذه الاية ولم تعرف 
بأن مجرور (امن» إذا كان نكرة يدل على الزمن المطلق عندما يكون 
منفيا كما في قوله تعالى: يما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 
لآ أستمعوه وهم يلعبون#” ( وقوله؛ «ؤوما أمنت قبلهم من قرية 
(*) المصدر نفسه سورة الأعلى. الآية 5. 

(4) المصدر نفسهء سورة العتكبوت» الآية /4. 

(ه) المصدر نفسه؛ سورة الأنبياء» الآية ؟. 

.3 المصدر تفسه: سورة الانبياى الآية‎ 6١ 


0 


يجلال بغع علم 


أهلكناها أنهم يؤمنون ع 0 9 لإدكم قصمنا من قرية كانت 
من رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إلا أتأ فاعدون 700 


وأحب أن أشير إلى أن القران قد نزل بلغة العرب وبأسلوبهم وإذا 
كان هنالك اتفاق دلالي أو تركيبي أو حتى صوتي بين العربية 
وغيرها من أنحواتها الساميات فهذا لا يرجع إلى أن القرآن قد جاء 
تلك اللغات وإذا وردت الفاظ سأاهية فهذا دليل على أن القران 
الكريم قد جاء بهذه الألفاظ دلالة على أن العرب استخدمرها 
وصارت من المتعارف عليه 8 سنن العربية وقوانينها. ويورد 
السيوطي ألفاظأً كثيرة نزلت في القرآن بلغات الرومء والحبشة 
والهند» والسريان وغيرها. وهذا ليس بدليل على أن القرآن قد تزل 
بالكلدانية» أو الارامية» أو غيرهما لقوله تعالى: «إوهذا كتاب 
مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا»”"2: وقوله: «ؤوما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم 0# 7 قد فانم يسسمرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم لداكه7 2 وقوله: لإفإنها 
يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون7#' '©2. 

وأخالف الأستاذ النيهوم في أن قوله تعالى: 

وهو الذي بعثك في الأميين رسولا.. 


إن الأميين يراد بهم المنسوبون إلى الأمة. وإن رجعنا إلى معاجم 
اللغة فإتنا نمجد أن الأمى هو المخلوق على الفطرة أو الطريقة 5 


,20010 


(9) المصدر نفسهء سورة الأنبيال» الآية .١١‏ 
(8) المصدر نفسهء سورة الأنبياى الأية ©؟. 
(9) المصدر نفسه» سورة الأحقاف» الأية .١7‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه» سورة ابراهيم» الآية 4. 
)١١(‏ المصدر نفسه سورة مرح الاية /31. 
)١1(‏ المصدر نفسه؛ سورة الدخان, الآية مه. 
١‏ المصدر نفسهء سورة الجمعة, الآية ؟. 


ع١‎ 


ولم يتعلم القراءة ولا الكتابة كما في قوله تعالى : إومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانى 9 '2. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


وإنا أمة أمية لا تكعب22*0, 


وأخالف الأستاذ النيهوم فيما ذهب إليه من أن المقصود من العبادة 
ليس القيام بأركان الإسلاء التى اعتبرها ١‏ نوع من الابتداع الذي 
ابتذعته المؤؤسسة الفقهية. وهاذا يقصد بهذه المؤسسةٍ التي جعلتنا 
تقوم بأعمال ليست ممن الدين؟!! بل الدين كما قال الأستاذ النيهوم 
إقامة العدل وليس إقامة الشعائر» إقامة السلام وانحبة وليس الصلاة 
والركاة والشهادتين والصوم واحج. ؛ وأى عبادة هي التي يدعو إليها 
أستاذنا النيهوم التى نفصل فيها العمل عن الأخلاق أي الجانب 
النظري عن التطبيقي؟ 
فلو كانت العبادة لا تعنى الطاعة يإقامة الصلاة: وإيتاء الزكاة 
والشهادتين وصوم رمضان وحج البيت» فمتى ينتشر العدل 
والسلام اللذان تريدهما؟ إذا لم نسع للعدل التوافقي بين ما يريده 
المولى منا من إقامة شعائ ئر» وبين ما نريده نحن من عدل وسلام فلا 
داعي ا حسبا رأي الأستاذ الذي يرى أن اتباع ملة إبراهيم لا 
تعني القيام بال ركان الخمسة. وما قولك في قو له تعالى في سورة 
الحج, ٠‏ وأحب أن أكرر سورة احج ها قولك شي هذا النذاء الإلهي 
الذي نجد فيه أن اتباع ملة إبراهيم تقتضي إقامة الشعائر: ظلإهو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو 
سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصيريك”” '2. 
)١4(‏ المصدر نفسه» سورة اليقرةء الآية لا, 


)١5(‏ اتغلر: صححيح البخاري في كتاب الصوم. 
)١5(‏ القران الكريم. سورة الح الآية لا. 
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ادل بغير علم 


ونجد أن دلالة (ع» بء د) على الانقياد خاصية تتصف بها اللغات 
السامية ونذكر على سبيل المثال أن العبودية فى الأرامية تدل على 
الطاعة والانقياد ومنه استخدام الكلمة استخداماً مجازياً للمملوكء 
أو الخادم و مسجل( ) وعبودية و محرص؛). 

إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق العدل والسلام وامحبة ما دام بعيدآ 
عن المولى وما دام يفسر المفاهيم حسب أهوائه. وصدق الله مولانا 
العظيم في قوله: #ؤومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع 
كل شيطان مريدج2 '©2. 


.6 المصدر نفسه؛ سورة احج الآية‎ )١7( 


ء 


ما 0 : | ينيسن 7" 


علي التزاعي 


العراق 


إن ما حدت في الزوك الوحي عن محمد اس 

قصة متداولة في كتب التفسير على سبيل الريب 
كما تظنه. ولكنها حقيقة واقعة تاريخ صحيح يدحضاذ ريب 
المُرتاب» فأمية رسول الله كانت سذًا لنغور الشاك على أن القران 
من عنده» أي لم تكن نقصأ في شخصيته كنبي رسولء بل كانت 
دليلاً على أهليته للرسالة الإلهية المقدسة. ومحتوى للمعجزته الحبرى 
المتمثلة بالفرقان العظيم. 


إن الدين شريعة كاملة وسلوك قويم وهو عند الله الإسللام ويتمثل 
في نخمسة أصول وهىي العدل والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. ولا 
يمكن لنا أَنّْ نفصل بينه وبين أي جانب من جوانب الحياة 
كالسياسة والاجتماع والفلسقة والاقتصاد وإقامة الشعائر وغير 
ذلك. فإن الله سبحائه ا ينزل شريعة ناقصة توج اده لأى غيره؛ 
بعضا لا ينقض بعضه بعضاً كما تراه حيث قال الله سبحانه في 
سورة البقرة: ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىّ للمتقين. الذين 


(») رد على مقالة الصادق اليهوف «إقامة العدل أ إقاهة الشعائرة في : الناقك العدد 314. 
تشرين الأول (ا كتوبر) 1١557‏ 


إسلام ضد الإسلام 


يومنول بالغيب ويعيموك, الصلاة وما رزقناهم ينفعون. والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون©” ©. 


إن ما جاء في المقالة من محديد مبادىء أربعة يُستدل على أنها 
حجة ساقها القرآن في نقاش مفصل - يستوجب إعادة النظر فيه 
وما جاع في القران الكريم على أنه إثبات لهاء فهو ليس كذلك» 
لأن الآيات في واد والمبادىء المرعومة في واد آخخر ولا يمكن 
استمالتها عن معناها الذي جاءت به إِذ إن لها معنى وتأويلة لا 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم» وليس هذا موضعها كما هو 
واضح من مرمى المقالة. وقد عبر القران الكريم عن مثل هذه الحال 
فى سورة ال عمران يقوله: جؤهو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
أيات محكمات هُنّ أمّ الكتاب وأخر متشابهات فأمًا الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آنا به كل من عند رين 
وما يذكر إلا أولو الألباب 0#" أعاذنا الله من الزيغ والفعنة 

قد ينضح واقعاً أن الدين فقه حالص وطقوس ذات معانٍ فلسفية 
عميقة تتصل جذورها بالحياة العلمية وسلوك الإنسان: لا عبادة 
روحانية ساذجة تفتقر إلى الاقتران بالعمل كما يظنه الماديون مثلاء 
وعلى سبيل المثال لو أخذنا الصلاة 95 وهى عبادة ذات ضرورة 
خحطرة ومعانٍ مترامية الأطراف في حياة الإنسان وسلوكه؛ فهى 
أولاً صلة ‏ بالله سبحاتنه وكلام مباشر معه (هذا من ناحية ولحاي 
وهي أيضا نغلافة جسد وطهارة ثياب وماكان من القذارة والسركة 
والأغتصاب. وحركاتها تدل على معانٍ مبدئية يعنيها المصلي 
ويخاطب بها الله سييحاتة» يتعلمها المكلف من الفقيه» أي التلميذ 
من المعلم وهى أيضاً استجابة لطلب الله سبحانه واستجابة لتلك 


4 ١ القران الكريم, سورة البقرة؛ الآيات‎ )١( 
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ها محظ العيئئن 


الغريزة في طبيعة الإنسان نفسه يُقر بها لخالقه هذا فضلا عن أنها 
اجتماع وزقفة بحن المصلين تهدف إلى تطبيع رق الأخرة بين 
الناس» وإلى توثيق أواصر احبة والألفة فى لمجتمع كما أن لها 
معان أخرى كثيرة جداً لا تسعها سطور هذه المقالة. 

هل! عن الصلاق وللصوم والركاة واج والخمس والغمرة وباقي 
فروع الدين الجنيف» و ححوة يا تدفع أماه الخائض فى يحور معانيهاء 
فكيف يمكن للتلميذ معرفتها دون الرجوع إلى الفقيه المعلم أو 
المؤسسة الفقهية؟ فالدين فقه لا يمكن أخحذه بالإلهام كما يفعل 
البعض» ولكن يؤخذ بالإعلام من معلم فقيه يعمل به ذلك التلميذ 
ويجعله كالقلادة فى عق العالم لا أن يتبعه كالأعمى المسيّر إلى 
حيث لا يدرىي» فهو بحاجة إلى الفقيه كعالم وعارف» فعالم 
يقتدى بهء وعارف يُهتدى به ومشير وموجّه له إلى سنّة الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام ولا سيما سْنَّةَ سيد الخلق أجمعين محمد 
فالفقهاء إذا ليسوا ضد الأنبياء ولكنهم ورثتهم وتراجمتهم. 

إن طرح فكرة أن الإسلام لا يستقيم إلا بأداء شعائر خمس ولا بد 
أنه قد استمد هذا الحكم من قرآن لا يعرفه أحد - كما جاء في 
مقالتكم فهذا قول شبيه يمن يصطاد في ماء عكر لأن الله 
سبحاته وتعالى قد فرض الأحكام والفقه في قرائه اميد فَقَال عر 
من قائل: «إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة0©. وقال كذلك «يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكو274. ل «ؤوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل©”"". وقال: «ؤولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا27. وقال بأفعال الأهر أحكاماً كثيرة يمكن الرجوع إليهاء 
(؟) المصدر نفسهء سورة البقرةء الآية ا4, 

(غ) المصدر نفسف سورة البقرقء الاآية 819 ,.١‏ 


(1) المصدر نفسه» سورة ال عمرات؛ الاية 81 


ا 


إسلام ضد الإسلام 


وتوعّد 0 00 وأوامره ولواهيه فهو سحانه تعبيدنا من 
حيث يريد هو لا من حيث نريد نحن ونرغب» فإن عبدناه من 
حيث يريد هو وفانا أجورنا وإن عبدناه من حيث نريد نحن (كما 
يفعل البعض) فإنه يرفض تلك العيادة ويردها على صاحبها ولا 

يقبلها وتكون بالعالى عملاً شخصياً بحتاً لا علاقة له به وسيكون 
مأوى فاعله جهنم ويئس المصير. 


أما ما جاء في أواخر سطور مقالتكم عن موقع الجامع في الإسلام 
وعن معتى المواطنة وضمان حق المشاركة في اتخاذ العرار السياسي 
من قبل الناس بمختلف عقائدهم» فهذا أمر مخاضّةُ ذو غور سحيق 
المهيوى ملخصه بأن ليس لكل من هب ودب حقٌ المشاركة 
السياسية في مجتمعنا الحالي وفي هذه المرحلة الراهنة بالذات» 
ولكين ينبغي أولاً الرجوع إلى حكم الله سبحانه واتباع ما يقول هو 
أولاء لا استشارة الناس في أخمذ القرار السياسي فمن الناس» عزيزي 
الككاتبء 2 هو كال نعام. بل هو أضل سبيالة فكيف يمكن 
الرجوع إلى رأي هن شم من هذه الشريحة؟ هذا إن طبقت 
الديموقراطية السلبية كما تدعو إليه يا صاح! هيهات كيف هذا 
وعندنا حكم الله في كتابه الخالد علماً بأن حكم الله الذي هو 
الفقه طبعا لا يتمثل في دين الحكومة الإقطاعية - كما جاء في 
مقالتكم - فالإسلام ليس نظاماً رأسمالياً بحت ولا شيوعياً أو 
اشتراكيا بحتاً ولك بين ذلك سبيلة. 


ما يجحظ العيين حقاً ني مقالتكم با صاحبي هو توزيدكح 
ها ا سا الجمعة والجامع في سشطير أو شطيرين ٠‏ وأنا 
أرغب أن أخب ركم بأن لذلك غورا أغورا تُسْدٌ إليه الرحال وتنقضي 


سس سس و" لساسس سه هسه 


(7) المصدر نفسدء سورة البقرق الأية هم. 


م 


ما تتحظ العيئين 


شبه هلد الاجالء وتمتلىءع مئنه ركاب العيس الرواقصء والخوص 
القلائصء لا أن تنتشلها بمرور الكرام كى تُلبس الحق بالباطل» فما 
بين الحق والباطل باطل» وصدق الله العظيم إذ قال: #ؤبل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ثما 
تصفون]90, 

وسلام على من اتبع الهدى. 
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التفسير الاحجة”" 


محمد غلي كيره 


نونس 


أوردت معحجلة «الناقدك) مهالة في أربع صشحات 

لكاتبه المدعو الصادق النيهوم تحت عنوان رئيسي 
كتب على صفححة الغلاف الخارجي بشكل مغر وخط بأرز 
«الفقهاء ضد الأنبياء), وعنواكن ريسي داخلي اكتلب في أعلى 
الصفحة الرابعة من المجلة بخط غليظ أيضا «إقامة العدل أم إقامة 
الشعائر )7 ْ ونخعت هدا العنوان الأخير عناوين فرعية ا تقل 
خطورة عن العنوانين الرئيسيين الداخلي والخارجي. 
قرأت ا موضوع فلم أصدق م قرأت واتهمت نفسبي بعلم الفهم 
وأعدت قراءته فإذا نا أمام : نص يمثل فيخانخا ملغومةع وبدا لي أن 
صاحبه قل اتبع قبه أسلوب الدس والغش والمكر ويظهر أنه نبش 
كثيرا في مزابل التاريخ بحثا عما قد يكون تقادم عليه العهد من 
تلك الأساليب فأنسي ليعيد بعثه من جديد وينسبه إلى نفسه لغاية 
خبيثة فانكشف أمره وظهر عيبه وبرزت سوعته. الجديد الوحيد 
الذي أتى به الكاتب |النيهوم. إن صح وصفه بالجدةء هو أنه سللك 


منهجاً لغوياً وتفسيراً أحمق لبعض ألفاظ ومعاني القران الكريم. وقد 


(») رد على مقالة الصادق النيهوع؛ وإقامة العدل أم إقامة الشعائر» في : الناقد, العدد 8 
تشرين الثاني (نوفمبر) .١45‏ 

4١‏ الصادق لنيهوم) داقامة العدل أم إقاعة الشعائري في الناقد, العدد /ادء أذار (مارس) 
21557 ؛ ص : -. ا 


إسلام ضد الإسلام 


ظن أنه جاء فيها بتفسير أعمق فازدادت اللغة منه ابتلاء بالمكروه 


لقد ند ولع بعض الكتّاب المندسين في الأمة والحسوين عليها وما هم 
لحوادث لم لكن مروقة, حي يقال عنم أنه م كشفرا حقائق 
وأ التاريخ لدني. ويسمود ذلك تمحيصاً وتحقيقا وتدقيقاً ظناً 
استقر عليه الرأي العام رأجمح عليه جمهور علماء الم ؛ ليشككوا 
الناس في دينهم. ولا ريب أن هذا هو ما يطعن به المشركون 
والملاحدة على نبوة محمذدراص) ‏ أوعلى التاريخ الإسلامي لينفروأ 
المسلمين من دينهم ويجردوهم من أصالتهم ويعخرجوهم من امتهم. 
ونخللاصة رأيه فى محمد فى تفسسير متت سورة العلقى: 
وأن هذه القصة مريية ومزورة وأن محمداً لم يكن أميا بل كان 
متعلما مثقفاً يعرف القراءة والكتابة جيدأً كأحسن ما يعرفها أهل 
زمائه وأن كلمة اقراً ذات الأصل الكلداني مصدرها رقف د.أ 
وتعني أعلن وجاهر ونادٍ وبلغ ومنها في لغتنا العريبة - يقرأ السلام 
- بمعنى يبلغه وقد وردت في و الكلدانية بهذا المعنى في 
قوله إق رأ ب ب اش سام ام الى - يي - أ) أي ناد باس 
الرب وهو اللقصود فى قوله تعالى: طامرا باسم ربك الذي 
خلى» قالآية لا نطلب من الرسول أن يقرأ وإنما تأمره بأن يلغ 
ويعلن الدعوة التي ملت فى لقبم حيدم مفهوم كلمة الرب 


إلخ. و20 
ثم يقول: 


(؟) المصدر تفسه؛ ص 1. 


اه 


لإ القرآن لم يفتسح نزوله بلعو الرسول إلى القراءة كما يزعم 
رواة القصة المزوّرة)”©. 
وجاء في فو في تفسير لففلة حنيف: 
.ضضم كرا 
إن الدين لا فقه فيه يل هو مجرد شريعة تحرم الخلافات الفقهية 
من أساسها0). 
ثم يعود للفظة حنيف فيفسرها تفسيراً آخر غير الذي ذكره أولاً 
فيمقول: 
وما تحني خدم الانتماء إلى مدهب فقهي)2"7. 
ثم يفسر الفقه بأنه: 
#استحاية لغريزة في طبيعة الإنسان نفسه امب للحياة والحياة لا 
يضمنها قيام مؤسسة فقهية لأن الله فطر الئاس على محبة احياة 
ولم يفطرهم على الصلاة والصوع والحج والزاكاة والشهادة كما 
2 الفقهاء الناس تعملوا على طم وتيب ادعوة الاياء في 
حل هه الإقطاع) 60 
ثم يتطاول هذا الكاتب على قواعد الإسلام ومبادئه الأساسية 
الممسة فيشكك فيها وفي صحتها وجدواها ويعلل ذلك بأنها لم 
تكن منطبقة على المسلم الأول إبراهيم عليه السلام كما لم تكن 
منطيقة على أى وأحجول من الأنبياء الذدين وصعهم الله بأنهم 
مسلمون. بل و يتحشر كر عول في زهمرة الأنسماء المسلمين لذن الله 


05( المصدر تنقسف ف "لاع ص 5. 
(5) المصدر نفسه؛ ص ©. 
(5) المصدر تقسفى ص ه. 
(/إ) المصدر تقسيه: ص الا. 


إسلام ضد الإسلام 


حكى عنه قوله: جإلا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين7". 6 أن الإسلام كلمة ذات أصل كلداني 
مصدرها (ش - ل - م) ثم يقول: 
اوإذا كان الفقه والفقهاء قد أصروا على القول بأن الإسلام لا 
يستقيم إلا بأداء الشعائر والقواعد الخمس فلا بد أنهم استمدوا 
هذا الحكه من قرآن آخخر لا يعرفه أحد غيرهم)9©. 


هذا بغاية الاختصار مجمل أراء النيهوم, والمتأمل فيها يرى سخلفها 
دعوى لخطيرة جدا وبدعة جديدة وفريدة في بابها من حيتث 
الشكل والطرح وإن كانت قديمة من حيث الأصل. فإن ما رمى 
إليه الكائب إعما هو بعث جديد بأسلوب حديد لدعوى ا_لجاهلية 
الأولى من أن رسول الله لم يكن أميا بل كان متعلماً يعرف القراءة 
والكتابة ليتسلل من ذلك إلى العلعن في رسالته ونبوته بالتشكيك 
فيهما. وأن الفقه ليس من الدين بل هو حرب عليه. وأن الفقهاء 
ضد الأنبياءع وأنهم هم الذين فرقوا الدين وجعلوا الناس شيعا فيه . 
وخطر دعاويه هذه يتمثل في محاولته الفصل بين الإسلام وبين ما 
استنبطه المقهاء والأئمة امجتهدون من المصادر الأساسية للإسلام. 
وهل هذا إلا عين الأباطيل التي نادى بها عن مكابرة وعناد 
المستشرق الألماني [شاخحت] المعروف بعدائه للإسلام وحقده عليه! 
كما نادى بها الفيلسوف الألماني [ كانط]» على أن. [شاخحتث] كان 
أكثر اعتد اللا وتأدبا مع الفقهاء المسلمين فتقد أو لهج بالفضل 

واعترف لهم يأل ادمير والمقدرة حين قال: 
«إن الفقه الإسلامي الذي ألفه أئمة المذاهب الإسلامية وفقهازها 


ليس 0 عماة قانونياً انتججه أذمغة قانونية عتازة طاب لها أن 
لعز واه إلى الكعاب والسنّة)2 6 


.4٠ القرآن الككرم سورة يونس» الآية‎ )8١( 
.١ النيهوم) (أقامة العدل م إقامة الشهائر.؛ ص‎ 23١ 
1 المصدر نقبسية ع ص‎ 6 0 


+: 


التفسير الأحمق 


لقد كان [شاخحت] وهو الحاقد المتعصب ضد الإسلام والمسلمين 
أكثر اعتدالا من النيهوم الدي حاول تغطية حقيقة أمره والظهور 
بمظهر المسلم المنفتح الذي يدافع عن الإسلام» ولكن أمره قد 
اكشف زيادة على أنه نقل آراء [شاخت] و[كانط] بحذافيرها ولم 
يراع حتى الأمانة في التقل لأنه بعد أن تبنى تلك الآراء نسبها إلى 
نفسه وأضفى عليها صبعة سوداء من الحقد الأكبر والتعصب 
الأمقّت ضد الإسلام وعليه؛ قمأ رأينا أحدا قال ٠‏ مثل قول النيهوم 
في أمية محمد لا من أهل اللغة وعمالقتها ولا من الدخخلاء عليها 
وما سمعنا أحدا قال مثل قوله في فمهاء الأمة وعلمائها وأئمتها لا 
من أهل الملة ولا من غيرهم. 
لكن لما تعطل الزمن وقل فيه ناصر الدين» فأصبح هدقاً لمعاول 
الهدم والهدامين: وصارت اللغة صحافية والت العربية وادابها إلى 
الدخلاء من تأصلت فيهم العُجمعة وفشت فيهم العصبية والتبعية 
الدليلة للأجنبي؛ وآن للجهل أن يرز بافرازاته «النيهومية) صار النبى 
محمد متعلما متقفاً من قبل بعثته وصار الفقهاء أعداء لأنياء 
وسبب تخلف الأمة. وتظهر في مقال الكاتب وطرحه روائح نتنة 
لدسائس خفية. فهذه الفئة من أمثال الكاتب لا يجوز عقّلاً احتمال 
جهلها للمدلول الصحيح لألفاظ «أمي - وقراءة - وحنيف وفقه) 
كما أنها لا تجهل الدور الإيجابي البناء للفقهاء والأئمة المسلمين. 
ولكن يبدو أن الكاتب وأمثاله أرادوا من التشكيك فيها وصرفها 
عن معانيها الأصلية التشكيك فى لقن الدين ورسالة محمد 
بوسائل متعددة ترمي كلها إلى هذه الغاية» بحيث إن النيهوم لم 
ينفرد بهذه الدعوة ولا هو أول من زعم ذلك وسوف لن يكون 
الأخير فقد سبقه إليها الكثيرون ورافقه فيها الكثيرون وسيتلوه من 
بعده مأ الله به به عليم. 
ومن عجيبا أمره أنه يدعى الإسلام والدفاع عنه ثم يعلعن في 
أركانه وقواعده الخمس. ولم يتأدب مع رسول الله حين ذكره فى 


عالت 


إسلام ضد الإسلام 


ممالجه بالصلاة عليه ولو هر واحدة أو هر الصلاة (ص». ققد 
أظهر له جفاء لم نره من الكقاب المسيحيين | الذين يصلون عليه في 
اكتاباتهم بالعربية مجاملة المسامين أو اعترافا منهم له بالفضل. 
دوهناك خط لغوي فاضح ارتكبه الرواة لجهلة على عادة المزورين 
والواقع أن كلمة اقرأ لا تعنى أصلا فعل القراءة لأنها كلمة 
ع الأصا ل نعني أعلن واه وبلغ وناد)7 © 
فما هر اأبر الذي سيعان مه ويبلغه ويجاهر به والحال أن قدا مي 
بن عمهاوقة بن وق الذي عند علم من الاب افطأه سد 
الأبياء وبشره بأنه سيكون نبي هاده الأمة بحيث إنه لم يتضح ل 
الأمر باقراً ولم يعرف المطلوب إد ذاك إلا بعد أن نزل عليه الوحي 
بمفتتح سورة المدثر. فأي أمر سيبلغه إذا؟ إلا إذا كانت العبقرية في 
العقذ «النيهومى ) كم بإبلاغ الرسالة قبل إعدادها وا كتمالها. 
#والواقع أن كلمة اقرأ لا تعني أصلا القراءة)"2. 


لأنبهه إلى ما في كلامه هذا من جهل أو تجاهل لأن قرأ قزءأ وقراءة 
وطالعه. وقرأ قدعا وقرءاثاً لشيء جمعه وضم بعضه إلى بعض. وقرأ 
الكتاب تتبع ما فيه وقرأ الآية : نطق بها وقرأ الشىء جمعه” ''ك وأقرا 


.53 اللصدر لقسفى ص‎ )5١1( 


7 المنحد في اللغة والأعلام. ص الا .١1١‏ 


كم 


التفسير الأحمق 


اسم تفضيل من قرأ أي أجود قراءة - واستقرأه طلب منه أن يقرأ - 
وَالقرَاء الحسن القراءة”” '©. وحينئدٍ فإن اقرأ في أول سورة العلق لم 
يكن المراد بها بها الأمر بالتبليغ كما زعم النيهوم, وَإن وردت بهذا 
المعنى في اللغة المسموعة خاصة كمولنا فلان يقرئك السسلام . ودليل 
ذلك أن الله تعالى أمر نبيه بالجهر بالدعوة وإعلانها وتبليغ الوحي 
والرسالة في قوله تعالى: لؤفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشر كين 7” '2. وقوله تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
النا سن 795 '2. فاق أ 8 مفتتعم ح العلق لا : تعنى التبليغ والإعلان كما 
رعم النيهوم وادعى وإثما : نعنى الشراءة والتعلم والاتباع لذن الأمر 
بإيجاد الفعل مر بو كما قار ره علماء الأصول ومن استدلالاته على 
أن الرسول كان قبل بعئته ونبوته يعرف القراءة والكعابة ما ذهب 
إليه من تحريف المعنى في قوله تعالى: #والذين يتبعون الرسول النبي 
لأمي...774: وقوله تعالى: «إرسول من الله يتلو صحفاً مطهرة 
فيها كتب قيمةي(*١‏ وقوله تعالى: فهو الذي بعث في ال مين 
رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتا 
والحكمة 7 '©. 

ويتجرأ في جسارة وقحة على تحريف أيات القران تحريفا مقصودا 
فيزعم أن التلكوة هى القراءة من كتاب أو صحيفة وهو ما ينفي به 
عدم معرفة ة رسول الله للقراءة والكتابة. ويثبت به أن الأمية لا : 
عدم معرفة القراءة والكتابة وأنها مصطلح توراتي بمعنى أمى أي غير 
يهودي فيقول: 

)١5( )1١5(‏ المعجم الوسيط: ج”. 

( ع القران الكريم, سورة الحجر) الآية غ4. 

.539 المصدر نفسه سورة الحائدة) الآية‎ )١5( 

.١ الأصدر تفسسهع سورة الأعراف, الأية باه‎ )١١( 


١8(‏ المصدر نقسهع سورة البيتة الأيئان 5 و9" 
)١59(‏ المصدذر تفسى سورة الجمعق الاية ؟, 


“بام 


إسلام ضد الإسلام 


اوهو المعنى الذي يتبناه القران نفسه حرنيا , أيات منها قوله 
لأمي ليس م قر تلم لل هو شر اوري 10# "2 
نول له إن لفة القرآن لغة سكتية بذاتها لا معاي إلى خيرها ل 
اللغات القديمة المائدةع وأن م دخل 8 العربية بوساطة القران من 
الفاظ تلك اللغات صار له مدلول ومعنى عربيان. وإذا صح أن لفظ 
الأمي تورانى | الأصل فد صار لفظلاً عربياً له عدة دلالات من بينها 
عدم معررقة القراءة والكتابة كما جاع شي الحديث الصحيح أن 
رسول الله قال: «نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وأشار ببديه إلى تسعة وعشرين يوماء حاء في 
8 والكتابة ” كما جاء لفظ لم في العرية نسبة ل الأمة 
كقوله تعال” #واذكر بعد أمةكي0" "ا والأمي من جمع مسقا 
لخر في الأمة جلها نكما جابافى قود تعا عن راي عاب 
للدم وان إبراهيم كان اا 


لْغْهَ ال وراة وس أي لقة أخرى من اللغات الفرية وأ ما جاء م 
معاني الألفاظ العربية في اللغات الأخرى لا يكون حجة على ما 

في العربية منها فضلا عن أن يسقطها. أما لفظ تلا - تلوأ فهي 
بحلى اتبع وتلا الكتاب أي اتبع ما فيه من تعليمات: ومنه قولهم 


سس خسم 


(58) المصدر نفسيهء» سورة ال عمرانل؛ الآية . ؟ 
(11) التيهوم؛ المصدر نفسهء ص 5. 

(؟؟) القران الكريم. سورة يوسشي»ء الأية 1-5 
(55) المصدر تنفسهء سورة التحلء» الاية 11٠‏ 


. . 4 


التفسير الأحمق 


أثْلت المرضع أي تلاها ولدها وتبعها وأتلاه الله أطفالا أى أتبعه 
بأطفال. وتلاه تابعه وشاركه كقولنا تالى قلاانب المغني إذا غنى مثل 
غنائه رقال مثل فد بصوت دول صوته. والتّلرُ التابع جمع أتلاء. 
وَالتّلْوُ من لا يزال تابعا غير مستقل بنفسه. ولهذا يكون معنى أمية 
الرسول عدم سابق معرفته بالقراءة والكتابة ويكون معنى التلاوة 
التي قام بها هو الاتباع والتزام أوامر الوحي الذي أنزله الله عليه 
بوساطة جبريل عليهما السلام. 

ومعجزة رسول الله هو أنه مع أميته وعدم معرفته القراءة والكتابة 
فقد جاء بما أعجر الثقلين عن الإتيان بمثله أو ببعضه. فالأمية بالنسبة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف له اختصه الله به. فقد 
أغناه الله تعالى عن الاحتياج لأحد من خلقه لأن المعلم أفضل من 
المتعلم أو بعبارة أدق له فضل على المتعلم دائما والمتعلم مدين لمعلمه 
ورسول الله هو أشرف وأكرم وأفضل مخلوقات الله وجميع الخلق 
مدينون له بالفضل لذلك حفظ الله تلك المنزلة وتولى بنفسه 
تعليمه؛ ولم يعهد به إلى أحد من خلقه ليكون معلم | الإنسانية 
ومرشدها ومخرجها من الظلمات إلى النور» وتكون مدينة له بالعلم 
والحكمة والهداية التى هي بمعنى الدلالة على الأصلح. 

أما ما احعج به الكاتب من قوله (ما أنا بقارىء» عندما ضمه جبريل 
عليه السلام إليه ثلاثاً وهو يقول له في كل مرة آقراً. . فهى حجة 


على الكاتب لا له لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر الملك 
بأنه لا يعرف القراءة والكتابة فلو كان مدلول اقرأ في مفتتح السورة 
ا بقارىع) امتناعا واستعصاء منه على الله 
لم يقل به أحد من قبل. وأغرب من الغرابة في كلام النيهو 
ذكره من 

لو غير متعله وأن كلسة تا تعني تبه وأخد أن الس م 


0 


ل 

العربية في القاموس لكلدني» حن 
رأدليه عليها . الكد السوخحة ومن الوثائق لكنائسية التي يبدو 
أنه بروج لها بطريقة أعترف أنها لا تخلو من ذكاء ماكر وحبيث” 
فهو يدعي أن ألفاظ القرآن في أغلبها مأحوذة من لغة الكنيسة 
الارامية وكأنه يريد أن يقول من وراء ذلك إل القران ولعة القران 
مفتقرات إلى غيرهما وعالة على غيرهما مستشهدا لد لك يلفظط 
حنيف المرادف عنده للفظل أمى فيقول: 

(إن كلمة حنيف ذات الدلالة على الإسلام تعني في لغة الكئيسة 

الارامية - الوثني - ومصدرها (أ- ح - ن - ف) بمعنى كفر وصبأ 

وارتد)7” © 
إن المتعارف في كتب اللغة ومعاجمها أن احتف هو الميلان 
وحتّف و 0 رجله ومالت | لى الداخل فهى حثفاة: بمعنى 
معوجة. ثم نقل خيم ى الكلمة إلى حنيف 5 ج تَمَاءٌ وهو المتمسك 
بالإسلام وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام ثم صار لها 
على ا وأول من أطلق عليه هذا الوصف هر إبراهيم 
قومه لحيل امن فعنى., أنه صار في مقهوع قو مه معرجا عنهمء والأمر 
كذلك أنه أعوج عن اعوجاجهه والقاعدة المعرو َه بداهة أن المع وج 
عن الموج مسمتقشيم . 


سس وي ل يه 2 سم م 77ب مب يوه يي سي هس ص2 ا ___ش لل ده 


51 النيهوع؛ المصدر نقسهء صصص ت, 
5١‏ 5 المصدر مهن ص 5. 


التفسير الأحمق 


عليه سوى مجرد لتشكيك في الدين وقفة مك د ولق البذيء 
لعلماء الأمة. وأعتقد أن الجميع 7 حتى 0 لقسية 1 الْمَمَه 
توسعوا ف فى الاجتياد بعت تدوين الحديث فبشأت عن ذلك مذاهب 
ومدارس فقهية كثيرة لم ب يبق منها الان إلا المذاهب السنية الأربعة 
بالإضافة إلى فقه المئسعة وأن الْمْمَه الإسلامي قل غطى وسيظل 
يغطى كل ما تتطلبه حياة المسلمين من عبادات ومعاملات من 
حيثُ معرفة الأحكام الشرعية فيما يتصل بعلاقة العبد بربه وفيما 
يتصل بعلاقة المسلمين بعضهمٍ أفرادا وجماعات وعلاقتهم بغير هم 
من يعايشو نهم أو يجاورونهم أو يتعاملون مهم محامالة ومشاحة 
في رمني السلم والخترب»ء وقد ارستمدذدت القوانين الوضعية قدا 
وحديئاً محاور مادتها الكبرى من الخطوط الرئيسية للفقه 
اللاي كنظام الأسسرة المعروف يي القوانون الوضعية بالأحوال 
أدل ذا ذلك من القانون مدني لفون الذي و وضعه نابليون 
يونابر ت عام 4 مام وأستمده من المقه الزسلامي أثناء حملته 
على مصر وبعد تعرفه على الشريعة الإسلامية وار 5 الفقهاء”” "' 
بشذ عن هذه القاعدة في ما ينه الدكتور صوفي أبو ملك و 
كتابه (النظم الاجتماعية والقانونية)2 ©. 


(5؟) كريستيان شرفتء نايليون والإسلام. 
(0؟) صوفي أيو طالب» كتاب النظم الاجتماعية والقانونية. ص 8؟١‏ وما بعدها. 
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اسلام ضد الإسلام 


وظل تفكير الفقهاء وجدلهم وحوارهم إم إسلامية 0 فة لم يرجعوا 
أسبابهما ومقاصدهما زيادة على 3 ثبت 2 مما لا يستطيع 
النيهوم إنكارهء من أن الفقهاء المسلمين لم يترجموا أى نص فقهي 
قديم على كثرة ما ترجم المسلمون من علوم الإغريق والهند والرومان 
والفرس. وبذلك يكون الفقه الإسلامى هو المادة الفكرية الإسلامية 
الأصيلة التى أبدع فيها المسلمون على غير سابق مثال. 


إن علم فروع الفقه هو الذي شغل الفكر الإسلامي وكان مجال 
عمل اجتهدين من فقهاء الأمة طوال القرون الخمسة الأولى: وأنتج 

تراثا فمهيا ضخما ها زال محفوظأا 82 المدونات والأمهات من 
الكتب» يمثل مورداً معيناً تستمد منه كل الأ قوانينها الوضعية؛ 
وإ نوقف بعد ذلك بتو قف الااجتهاد ويعد أن حاولت أورويا أنْ 
تنفر منه أهله من المسلمين لتستغله هي في شكل قيَم اجتماعية 
تعاملية وتنكره كأحكاء شرعية إسلامية. ورغم ذلك عاش 
المسلمون بمقتضى الشريعة الإسلامية. مكتفين بحا فيها لم يحتاجوا 
إلى سواهاء وهم واجدون في الفقه الإسلامي أحكاماً تلائم حياة 
الفرد والمجتمع في كل ما ينزل بهم من مسائل وحوادث في كل 
مكان وزمانه. والذي أريد أن أنبه إليه الكاتب هو أن الأحكام 
الشرعية في الإسلام تنقسم إلى فُسمينء هناك أمور مبتوتة محكوم 
فيها ليس لنا رأي فيها ولا حق لنا في مناقشتها وهناك أمور متروكة 
لنا لنعمل فيها الفكر ونستنبط ونجتهد فتختلف فيها آراؤناء وإلا لو 
أراد الله مسائل الشريعة وأحكامها قالبأ من حديد لا نتحرك فيه 
لسهل عليه ذلك ولكن الله يريد منا قلوبا خاشعة لا قوالب خاضعة 
ذ: «إإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها 
حاضعين]4”* '2. وآفة الكاتب وأمثاله أنهم أرادوا أن يجعلوا الأمور 
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التفسير الأحمق 


التي أباح الله فيها الرأي وأباح فيها الاجتهاد والاختلاف والترجيح 
أمورا مجزومة مبتوتاً فيهاء ليت البت فيها كان من الله ولكنهم 
أرادوها مبتوتة منهم هم ولو أرادها الله هكذا ما استطعنا أن 
تيختلف أبدا. 

وخلاصة كلامه أن الله تعالى كلفنا بالغاية فط وهى الإيمان به 
ويوجوده أما الوسيلة لذلك فتحن الذين نختارها ونضعهاء ونسي 
الكاتب أو تناسى أن الله تعالى لم يلزع عبادهة بالغايات إل من ححيتث 
الزمهم بوسائلها ولم يكلفهم بالأهداف إلا من حيث كلفهم 
بالسير في متاهجها. والعدالة التى يزعم الدفاع عنها ليس هي مأ 
يخترعه الإنسان لنفسه من تشريع في منهج العبادة بما يتخذه من 
وسائل» ولكن العدالة أن يسعى للغاية عن طريق شريعة الله 
وحكمه. ويتصور الكاتب أن الجهل بالحكم الشرعي لا يأتي إلا من 
عدم وجود نص عليه فإذا وجد النص من الكتاب أو السئة فإن 
أسباب الجهل تزول ويكون الناس سواء فى إمكان فهم الحكم ثم 
تسقط معه الحاجة إلى الفقهاء باجتهاداته وإلى العلماء واراثهم. 
فماذا يحدث لو ععّمنا دعوة الكاتب ودعونا الناس إلى عدم التقيد 
بآراء المهندسين فيما يحتاجون إليه من مشاريعهم السكنية 
والعمرانية؟ وعدم التقيد باراء ١‏ الأطباء فيما يحتاجون إليه في 
علاجاتهم الصحية الاستشفائية؟ وعدم التقيد باراء ذوي الخبرة 
والاختصاص فيما يحتاجون إليه من الصناعات الضرورية؟ أعتقد 
أن أحداً لا يشك في أن النتيجة ستكون فوضى مهلكة بسبب هذا 
الإعراض عن سنن الله في الكون من ارتباط مصالح الناس ببضعها 
2 في دينهمٍ ودنياهم. 

وقبل أن أخحتم هذا الرد أريد أن ألفت نغزر الكاتب وأذكره بما ؛ 
تعلمناه في بدايات مرحلة التعليم انوي من ل ا 0 
قال تعالى: «[... واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 74 


(9؟) القرآن الكريمء سورة طه, الآيتان /1؟ - 8؟. 


نذا 


إسلام ضد الإسلام 


الرسول: «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين) متفق عليه أي 

يفهمه الدين. والفقه علم الفروع ومعرفة الأحكاء التي طريقها 
الاجتهاد: لان الأحكام الشرعية التى لا يحتاج الإنسان في إدراكها 
إلى جهد واجتهاد لا تسمى فقهاً وإما تسمى بديهيات وهو ما 
ترف من الدين بالضرورة كالأحكام التي التي طريقي النص مثل 
وحجوب الصوم وو حون الحج والصلاة إلى عير ذلك. فضع مثلد 
صحيعحي البخاري ومسلم امام عامة المسلمين ايوم وقل لهم أن 
يفهموا أحكام دينهم من النصوص؛ التي فيهماء لم انظر كيف 
يكون التخبط والجهل والعبث بالدين والمخصام فيه فإن كان هذا 
الذي تريده من طرحلك المريب لهذه القضايا فلا بد أن يكون وراء 
الأكمة ها وراءها غم يسرتو جب صر خحة فى أذنيك أن : ويا أيها 


النمل ادخلوا مساكتكم#” ©. 


.١8 المصدر نفسهء سورة التملء الآية‎ )70١( 
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الرد الخامسش 


من أين لك هذا" 


يوسف محمد عغوض 


قال الله على في القران الذي أنزله على 
إيا أهل الكتاب تالا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا ' نشرك به شيعأكه7”© صدفق الله العظيم وبداية إذا كان القران من 
تأليف محمد( ) فالأجدر به أن يدعو لنفسه ومعتقداتة وأن 
عإمن في كنب غيره وشت 2 0 الببوي من رب 
لد لا 000 

نو نتف رفو 

يفرق اينهم كقوله تعالى : لم الرسول 7 نول | إليه من ريه 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك يك 
ولكنه الإسقاط. والإسقاط نوعان إسقاط مدروس. وإسقاط واع. 


() رد على مقالة الصادق النيهوم, «إقامة العدل أم إقامة الشعائر,» في العدد 15 تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١531‏ من الناقد. 

)3 القرآن الكريم. سورة ال عمرات. الآية 15. 

(؟) الصدر نفسه) سورة ة الشورى»_ الآية ١‏ 

99) المصدر نفسسهء سورة البقرة؛ الاية 5م ؟. 


م 


إسلام ضد الإسلام 


والإسقاط عمومأ حيلة لا شعورية تنلخص فى أن ينسب الإنسان 
عيو به ونقائصه ورغباته المستكرهة وممخاوفه المكبوتة التي لاا يعترف 
بها إلى غيره من الناس. أو إلى الأشياء. أو إلى الأقدا ارأو إلى سوء 
الطالع وذلك تنزيهاً لنفسه. وتخففاً مما يشعر به من القلق أو النجل 
أو النقص أو الذنب. وهو العملية النفسية التي نخلع بها تصوراتنا 
ورغباتنا وعواطفنا على الأخرين أو على موضوع من الموضوعات. 
وهذا ينطبق تماماً على الكنيسة والاستشراق والتبشير وحملة الأقلام 
الموظفة. 


ومن هذا يتبين لنا أن الكاتب إما أنه مستشرق جديد يعلن عن 

نفسه. أو قلع موظف. وحملة النيهوم على القران الكريم وسيدنا 
محمد( ة) وعلى الإسلام» ليست جديدة. حتى يمكننا دراسة ما 
كتبه دراسة وافية. لأن عدا كبيراً من المستشرقين الذين تتلمذ على 
أيديهم قد سبقوه إلى هذه الجحملة الكنسية المعروفة منذ القدم. وقل 

تبنت الكنيسة كلا من نولدله وكارل بروكلمان وريسكه وقد 
حورب الأخير لإتقانه النحو العربي ولاطلاعه على الكتب العربية 
فكتب ما أملاه عليه ضميره. ونشر ما اعتقده حقيقة. ومن أقواله: 


«إن ظهور محمد وانتصار دينه هما من أحداث التاريخ التي لا 
يستطيع العقل الإنساني إدراك مذاهان!؟, 
بينما ١‏ أغتي كل من نولدكه وكارل برركلمان ‏ كما اغتنيت ت أنت 
مس سوق المشيط وحجرات جليانة وأرصفة ب بون. وهده إحدى 


صفأات الشرح السابق للأسقاط. وأملي اهو العودة للكتابة عن 
مجتمم الحاج الزروق والحاجة أمدلله! !؟! فأين أنت لان من معرا ناه 


شعبِك وبلادك التى كنت أجل أقلامها الخرة والمعبرة! نعود إلى 


(4) التيهوم. (إقامة العدل أم إقامة الشعائ» 57. 


11 


من أين لك هذا 


الموضوع وأذكرك ب ببعض أقوال المستشرقين الكنسيين والموظفة 
أقلامهم: 
١‏ - المستشرق ه. 3-3 ويلز قال: (محمد هو الذي صنع 
القرآن». 
؟ - ماكدونالد قال: «القران ليس من عند الله). 
5 وليم موير: (إل سيف محمد والقران هما أكثر أعداء 
الحضارة والحرية والحقيقة الذين عرفهم العالم عنادا». 
:+ كارل برو كلمان: (اقتبس معحمد معتقدناته 52 مصادر 
سابعة). 
ت 5 ولهاوزن: والقران من علد محمك من تأليفه). 
فأين أنت من هؤلاء!!؟! هداك الله. 
أ جان دوانبورت ألف كتاباً عنواه #أعتذار . حمد والقران) 
الغر ب حول نبي الإسلام. والقران 52 

3 الفونس ايتيان دينييه: «إن الافتتان بالممستشرقين لا أساس له 
َي أسائذلة فى فكر رفضضوه. وعفيدة أحدوا بها. وتارية 
حقدوا عليه. وحضارة يحرصون على إدانتها وهضمها 
حقها). 

؟ - تولستوي: ايكني ' محمد فخرا أنه فح اعريق رفي 
البايأ تولستوي هن ر حجمةه 3 الله. 
4 - البايا يوحنا اقل 0 ليا أن 
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اإسلاع ضنث الإسلاخ 


وإفريقيا وأوروبا» إنه رجل دين مسيحي يعترف بانتشار 
الإسلام ويطالب بدعم المبشرين. والسؤال هو لماذا الإقبال 
على الإسلام؟ 'ْ 
وأود تذكيرك ببعض آيات القرآن الكريم علها تهديك سواء السبيل. 
)١‏ سورة البقرة: وؤالم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الدين بو منول بالغيب ديعيمول الصااة وجما 
رزقناهم ينفقون. والدين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من 
قبلك وبالاخرة هم يوقنون4” ©. 
؟) سورة البقرة: إ#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.. 
شهد منكم الشهر فليصمه#©” '. 
”) سورتا ال عمران والشورى: #ووشاورهم شي الامر . وأمرعم 
شورى بينهم ” ُِ 
؛) سورة النساء: «إلكن الله يشهد با أتزل إليك أنزله بعلَمِهِ 
والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا#”'. 
4) سورة المدثر: ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من 
الخائضين. وكنا تكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين]0"؟. 
46 سمو ر 5 ة البقرة: ومن الناس 02 يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على 7 في قليه. وهو أل الخنصام#” ا 
وأخخيراً أملي ألا تكون ألد الخصام. أو قلم موظف. أو مفسدذا. أو 
سفيه الأحلام. والسلام على من اتبع الهدى. 


(ه) القرآن الكريم؛ سورة البقرة» الآيات ١‏ غ 

59) المصدر نقسه سورة البقرة» الآية لم١‏ . 

(لا) المصدر نفسهء سورة آل عمرانء الأية 58١ء‏ وسورة الشورى؛ الأية لم "8. 
(8) المصدر نفسه؛ سورة التساى الآية 115. 

(4) المصدر نفسه؛ سورة المدثر» الأيات 45 /ا4. 

.7١ 4 المصدر نفسة» سورة البقرة» الآية‎ )٠١١ 
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ظ الرد السادس 2 


أين الدليل أين الححة؟" 


عبد الله أبو سيف البشاري 
لسيأ 


د م 


كتب الصادق النيهوم في مجلة «الناقدة*'؟ مقالة 

يعنو آل «الفقهاء هط ضد الأنبياء». وقد تهجم صاحب 
المقألة على قمهاء الشريعة الإسلاميةع بل لقد تطاول على الشريعة 
نفسهاء فطعن في فرائض السلا اس سبالم وصيام. . إلخ. 
وايست 57 أو همر 5 أ 4 هذا الرجل علماء الشريمة 
بيات عا من ما يقرب من ربع فون من الزمان حينما كنت الي 
بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر» وذلك عندما تكلم هذا 
الرجل في إحدى النذواتء وطعن فى 3 الرسلام زاعما أنهم 
في جريدة ا '؟ بطرابلس بتأريخ 39 بعنئوان: رجال 
لين ليسوا محتكرين للدين ثم أتيعته مقالة أخرى في حلقتين: 


وما جاء فى الرد المذ كور: 
)١‏ ومن قال لك إن رجال الدين محتكرون للدي .؟ فهذه المعاهد 


(ه) رد على مقالة الصادق النيهرء «إقامة العدل أم إقامة الشعائر.» في: الناقد, العدد /1"., 
شباط (فبراير) .1١19984‏ 

(1) الصادق النيهوع بإقامة العدل أم إقامة الشعائرء» في التاقد: العدد لاهء اذار (مارس) 
1غ عن 1 لا 

.15197/9/١١ جريدة الرائك,‎ 5١ 


إسلام ضد الإسلام 


الدينية وا- الجامعات الإسلامية مفتحة الأبواب لكل من أراد أن 
الدين هله المعاهد لمعا 3 قاصرة عليهم وعلى أبنائهى أو 
أبناء طبقة هرعي 4 من الناس» ومنعوأ الآخرين م الدراسة فيها؟ 


د( يا رو جل فى الإسلام رجال دين بالمعنى المعرو فب 8 بعش 
الأديان الأخرى: أي إن لهم الحق فى أن يحللوا ويحرموا 
ويفعلوا ما يشاؤؤون 3 الذي ولا يسألون عما يفعلون, 
ويعتبرون أنفسهم وكلاء عن الله» ويبيعون للناس صكوك 
الغفران. لا يوجد في الإسلام رجال دين بهذا المعنى» وإنما 
الدي يوجكل فى الإسلام علماء دين بمعنى, انهم تخصصوا 
بدراسة العلوم الشرعية وما يتعلق بها وقضوا جل شبابهم (وإن 
- شعت فقل كل شبابهم) في هذه الدراسة حتي نالوا الإجازات 
العالية فما فوقها بالشريعة الإسلامية. فهم علماء الدين؛ أو 
رجال الدين. أو المتخصصون فى دراسة علوم الشريعة أوأو.. 
إلخ. فنحن لا يهمنا الاسم ولكن يهمنا اسم" 


وهؤلاء العلماء هم المسؤولون عن إرشاد الناس إلى هذا 
الدين» وإيضاح ما خفي عليهم: والإجابة على استفساراتهم» 
وتوضيح معالم الرسالة الجمدية لهم ؛ والتصدى لخصوم 
دينهم ان عبنا إطفاء نور الله بأفواموج / م. وكل ذلك 
الشخصيا وذ صل أشنم الطريق المستقيه قَوّمه الأخرون؛ 
1 ولبسى عنده إماء جلك العلوم التي قلت عنها أن 
علماء الدين فقوا جل شبأبهم فى دراستهاء : لم يأتي يعد 
ذلك ويقول: يجب أن تسمحوا لي بأن أتكلم عى الدين با 
أشاي وأكتب م أريد وال فأنتم مستغلونٌ محتكرون 
ريعب الوقاية من سُرور كم فحن نقول له بكل صراحة: 
أمسك عليك لسائنك» وإلا تكن أنت المستغل» لأنك أفقحمت 
نفسك في ميدان لست من فرسانه وخولت لتفسك حقا 
لست هن أعوانه. 

*) لقد تسامحنا مع هؤلاء الناس كثيراً حتى ظنوا ذلك ضعفاً 
مناء وما نحن بعاجزين عن الرد عليهم» وإفحامهم بالممجج 


٠‏ /ب؟ 


إين الدليل ين اللجة؟ 


الدامغةء والبراهين القاطعة؛ ولكننا تغاضينا عن كثير من 
مساوثهم املا هما ىّ أن يعو دوا إأي رد همع ويصبحوا 
أعضاء صالحين في امجتمع الإسلامي. آلا قد بلغ السيل الزى 
وأصررا اسرد استكبارا». . 
م يعرفون أن 0 العلماء هم أول من يرد رد عليه ٠‏ ويكشف 
نواياهم» ويسن مغالطتهم: ولذلك يود هؤلاء الحاقدون على الإسلام 
أن تكمم أفواه العلماءء أو تشل أيديهم حتى يفسح المجال لإلحادهم 
وزيفهم. 
كتب هذا الرجل يقول: الفقهاء ضد الأنبياء» ومعلوم أن الفقه معناه 
الفهم: ففقه الشريعة الإسلامية معناه فهم الشريعة» وفقهاء الشريعة 
هم الذين درسوا الشريعة وفهموهاء وتخصصرا بهاء فهل هؤلاء 
الفقهاء ضِذ الأنبياء؟ وإذا كان مؤلاء ضم ضد الأنبياء شمن وليهم. 
على لسر ١‏ دعرتهم!!! وأخل هلا الرجل 000 فى الأحاديث 
الصعحيحة ومنها لحيل يميه بذع الوحي» وأاستبعد أن يكون جبريل 
عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ فقال: ما أنا 
بقارىء» ثم زعم أن قرأ لا تأني إلا بمعنى أعلن وجاهر وتادى وبلغ. 
ولو وقفت مغالطته عند هذا الحد لناقشناه وقلنا له: هل معنى قول 
القمامة اي بلقاه منشوراً اقرأ كتاياك كفى بتفسك اليره عليك 
حسسيبا 7 ", هل معيناة أن يقال للمرء يوم القيامة أعلن وجاهر وناد 
وبلغ!!! لكننا لا نريد أن نناقشه في هذا الموضوع لأنه ذهب إلى ما 
هو أبعد من ذلك 56 ذهب إلى إنكار فرائض ى سدم مل صلاةقٌ 
وصيام. دز ثاه وحج.. .. إلخ زاعما بأن الإسلام لا يتوقف على 
شيء من ذلك حيث قال هذا الرجل: 


(*) القرآن الكريم: سورة الإسراءء الآيتان .١4 ١‏ 


1و 


إسلام ضد الإسبلام 


«وإذا 0 الفقه قد أصر على القول: بأن الإسلام لا «ستقيم لأ 


0 إن لأمر مقلوب رأسأ على عقب؛ فالواقع أن الفقه هو 
الذي ل يستقيم إلا بأداء الشعائرع نه محر م وسيلة شكلية 


يسخرها الإقطاع لاحتواء الدعوة إلى الوفاق» وتغييب الأمل 
الإنساني في السلام والعدل وراء حكم موؤجل إلى يوم 
القيامة)0 )2 
انظروا إلى أي حد بلغت جرأة هذا الرجل على دين الله!!! أداء 
العبادة التى فرضها الله على عباده تعتبر وسيلة شكلية يسخرها 
الإقطاع. .. إلخ. «سبحانك هذا بهتان عظيم» إن وجوب العبادات 
التي افترضها الله على عباده من صلاة وصيام. . إلخ أمر لم يستمده 
الفقهاء من قرآن لا يعرفه أحد. ولكن كاتب المقالة هو الذي استمد 
كللامه من قران ا يعر فه إل هو لأن ١‏ القران الكريم الذي أنزله الله 
على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صريح وقاطع 
في وجوب أداء الشعائر الخمس. قال الله تعالى: #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة؛ ومما رزقناهم ينفقون4” ©. «وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة؟ه”""2, الآية الأخيرة من سورة المزمل وتكررت 
في سور أخرى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا»”). وذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . 
#ؤرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار” “©. والايات 
الدالة على وجوب الصملاة والزكاة أكثر من أن خصر. 


وقال تعالى: «ؤولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 


5ش النيهوم؛ (إقامة العدل أم إقامة الشعائر.» ص 5. 
2١‏ القرآن الكرع. سورة البقرة؛ الآية 3 

(5) المصدر نفسه؛ سورة المزمل» الاية الاخميرة. 
() المصدر نفسهء سورة التساى الآية .١ ١7‏ 

(8) المصدر نفسهء سورة التوية» الآية ١.‏ 

(4) المصدر تفسه؛ سورة النورء الأية /ا6. 


؟ ب 


اسن الدليل لين اللجة؟ 


ومن كفر فإن الله اغني عن العالمين4” 2 ٠‏ «إواتموا المج والعمرة 
لله”' '©. المج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج©” '2. ويا أيه الذين امنوا كدب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 7 تتقون. أيامأ 
معدودات» فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» فمن تطوع خيراً فهو خير 
له وأن تصوهوا خير لكم إل كنتم تعلموك» شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقانء فمن سهد 
منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخرء يريد الله بككم اليسر ولا يريد بكم العسرء ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على م هداكم ولعلكم تشكرون2'28. 
فهل هذه النصوص استقاها الفقهاء من قرآن لا يعرفه أحدء 
بسانتت هذا بهتاد 0 وحن نسوق * هله ه الآيات القراء 
ول الله ير للك ف فهذه بور لا علاف لها باإسلام في نظ 
هذا الرجل كبرت كلمة تحرج من من أفواههم, إن يقو لون إلا 
كذباك2* "2. 
وأخيراً نقول: إنه من منطلق طعنه في فقهاء الشريعة» بل في 
الشريعة نفسها قال: 

بإن اللقاء الأسبوعي في يوم الجمعة» لقاء سياسي مخصص 


.819/ المصدر نفسهء سورة آل عمران» الآية‎ )٠١9 

.١145 المصدر نفسه» سورة اليقرةع الاية‎ )١١( 

(؟1) المصدر نفسهء سورة البقرة» الآية /1ؤ1. 

)١9(‏ المصدر نفسه. سورة البقرة؛ الأيات ١8٠‏ 5ثلرا. 
)١5(‏ المصدر نفسهء سورة الكهفء الآية ه. 


قف 


اسلاج ضبد الإسلام 


للمسألة والحوار بحضور المسؤولين الإداربين» وإن تغييب هذا 

الحوار وراء مواعظ الفقهاء في خطية الجمعة مجرد دليل على أن 

الفقه هو البديل السياسي م د00 
ومعنى هذا أن كاتب المقالة يدكر وجوب خخطية الجمعة وصلاة 
الجمعة» ولا غرابة في هذا لأنه أنكر كل فرائض الإسلام. لكئنا 
نقول له: من أين لك تحديد مهمة اللقاء الأسبوعي في يوم الجمعة 
على هذا النحو؟ ما دليلك؟ ما حجتك؟ اذا تريد أن يسير كل 
شيء حسسب ما تقترح) وحسب ما تتصور أنث؟ أم إنك تريد أن 
يتلقى علماء الإسلام أحكام الشريعة_منك ومن مقترحاتك 
وأهوائك حتى لا تتهمهم بأنهم يقرؤون قراناً لا يعرفه أحد؟ ثم من 
قال لك إن خخطبة الجمعة للوعظ فقط وليس لها أي دور سياسي؟ 
فالقراء يعلسون أن هناك أعروشا اهتزت وربما سشقشطت لسيسيا 
صيحات التطياء من فوق أعواد المناير, إن الو عظ ليبس معناه كما 
فهمت» أو كما تحاول أن تفهمء وإنما معناه تذكير المسلمين بما 
ينفعهم في دنياهم وأخحراهم وحثهم على القيام بواجبهم» في 
مختلف نواحي الحياة» ولكن على كل حال خطبة الجمعة ليست 
حواراً مع المسؤولين الإداريين كما تصورت من غير دليل أو حجة. 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كيرا 0 
لعلكم تفلحون74 "2 صدق الله العظيم وكذب أعداء الدين. 


. النيهوم: «إقامة العدل أم إقامة الشعائر»» ص‎ )١5( 
.١١و القرآن الكريم؛ سورة الجمعة, الآيتان ه‎ )١5( 


ا 


ألره السابع 


لا للمهات ات" 


عبد الرحمن قوبي 


المغرب 


إقامة العدل أم إقامة الشعائر؟ ذلك هو عنوان مقالة 
الأستاذ الصادق النيهوم” 01 . وقد شدتني المقالة إليها 
-١‏ كدابي مع جل مقالات الأستاذ النيهوم - لما حوته من أفكار 
جريئة تنطلب قدرأ كبيراً من التعمق والأناة لفهمها واستيعابها 
ومناقشتهاء غير أنني أجل نفسي هذه ألمرة لا أشاطر الأستاذ 
الرأى فى بعض نقاط هذه المقالة من هذه النقاط» ملاحظته أن 
لفظة قراءة لا تعني القدرة على الاستيعاب والفهم الصحيح 
للخطاب المكتوب؛ بل تعني (الحمل) أي نقل الشيء من مكان إلى 
أخخر) فِيقو ل : 

«والواقع إن كلمة اقرأ لا تعني أصلاً فعل القراءة. إنها كلمة ذات 
أصل اكلداني مصدرها (إق. ر. ) وتعني أعلن وجاهر وناد 
وبلغ)”'©. وبناء على هذا الطرح يجتهد الأستاذ في رصد 
الشواهد التي تزكيه. حتى وإن, 0 هذا الشاهد بعيداً إلى حد 

ما!!! وذلك كقولهم (فلان يقرئك السلام) وعليه (فالمقصود في 


(ه) رد على مقالة الصادق النيهوم: دإقامة العدل أم إقامة الشعائر» في: الناقد العدد 2 
شباط (فبراير) 119515. 

(41 الصادق التيهرم؛ دإقامة العدل أم اقامة الشعائر»» فى : الناقد العدد باه أذار (مارس) 
155. ص :1 . به 

(1) المصدر نقسةء؛ ص 5. 


ه يه 


إسلام ضبد الإسلام 


قوله تعالى: ...#إاقرأ باسم ربك الذي خلق27#©... «فالاية لا 

تطلب من الرسول أن يقرأء بل يكلفه باعلان الدعوة)220. 
والواقع إنه لو كان هذا الطرح سليما لاستوعبه الرسول لأول وهلة 
ولم يحتج يحتج - وهو على صواب - أنه غير قادر على المراءة عندما 
خاطبه جبريل لأول مرة: قرأ فرد عليه: ما أن بقارىء!!! لأنه في 
هذه الحالة سيكون قد عصى أمر ربهء ولم يصدع بما أمر به. أما 
وإنه كان عاجرا عن القراءة التي بمعنى فعل القراءة فإنه كان 
وكما قلت مصيياء وبيقى بعد ذلك هو الاحتمال الأرجح لاما 
ذهب إليه الأستاذ» حتى وإن حاول جاهدا تخريج ذلك من بعض 
اللغات القديمة أو من النص القرآني نفسه كما فى قوله: 

«.. ولملاحظ أن قوله تعالى: ...#يتلو عليهم أياته ويعلمهم 

لتاب ا 4 .. هو شهادة صريحة بأن الرسول لم يكن 

يحسمن القراءة فحتسسا) بل كان معلماً ومحاضر ا( ". 

أما النقطة الثانيةع وضي امتداد للأولى. فمعنى وكفته عند لفضلة 
(أمي) التي لا تعنى عند الأستاذ الصادق النيهوم المعنى المعرفي» وَإما 
تتحول إلى معنى اجتماعي إذ يقول: 

00 أمي لا تعني [غير ا إل في قاموس رجل جاهل 

حقان2 

إن أحدا لا يعرف من أين ا استمد املفسرون قولهم أن كلمة 


الغريب سر انحراف 0 الذي مير عله الفسير منذ 
مولده...7]0 ُِ 


00 القران اريم سورهة العلق, الأية 5 

(4) البهوىء (إقامة العدل أم إقامة الشعائر.» ص)., 
(ه2 المصدر تقسيفع ص 5. 

0 الملصدر ةج ص اك 

(9) الصدر نفسه 


كبا 


لا للمهاتراج 


إن لفظة [أمي] عند الأستاذ الصادق النيهوم تتحول من حقل دلالي 
معر في إلى حقل دلي اجتماعي سياسي ) ويغدو الرسول تبعنا لهذا 
العحول نميا وليس أميا! ! وفك عمس ق أن لشم الد كتور عادل جاسم 
البياى ماله 8 ا موضوع لسيه جاء فيها: 
اوقد وجد من العلماء العرب من ذهب إلى القول بأن الأمية 
اصطلاح جاهلى ورد في الإسلام؛ وذ كره القَران صفه للشخص 
للى ولا يب. وى ذهب المشرق ف. ول .عاصوعط 
اعطن8 مثل هذا المذهب. اف 
ومن جهة أخحرىء جاء فى دائرة المعارف الإسلامية ما نصه: 
. وقد ذهب (بول اعطن8 .8) إلى أن كلمة أمى معناها لذي 0 
كب ولا يقرا فى اليونانية [لايكوس] وليس معتاها الوثني 
هذا الرأي مطابق كم الأية 4/ا من سورة البقرة. فإن ما 9 
أكثر مما له)” ؟. 
إن المعنى الذي يتبناه الأستاذ الصادق النيهوم لم يكن بدعأ فيه بل 
كان هناك من سبقه إلى ذلك. كما جاء فى دائرة المعارف حيث 
يقول صاحب المادة : 
«وأمي» لقب محمد في القران؛ وهو لقب يرتبط من بعض 
الوجوه بكلمة (أمة» ولكن يظهر أنه ليس مشتقاً منها مباشرة؛ | أنه 
لم يظهر إلا بعد ١‏ لهجرة: ويختلف معناه عن معنى كلمة (أمة) 


التي كانت شائعة قبل الهجرة)”” “. 

وجاء فى السياق نفسه قوله: 
دوقد استدل قوم ياطلاق لفظ أمي على محمد بأنه لم يكن يقرا 
ولا يكتب. والحقيقة أن كلمة (أمى) لا علاقة لها بهذه المسالة. 
لان الاية ,لا من سورة البقرة التي تدعو إلى هذا الافتراض لا 


ثم عادل جاسم البياتي» ولعديب مصطلحي جاهلية وأمية؛ مجلة أكلية الآداب (بغداد) 
العدد 251 نيسات (ابريل) 15195, 

(4) دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة أمي. 

)٠١(‏ المصدر نفسه 


اا ‏ ا 005 


إسلام ضد الإسبلام 


ترمي الأميين بالجهل بالقراءة والكتابة» بل ترميهم بعدم معرفتهم 
بالكتب المنزلة)7 '2. 


لج جاء في التعليق على قول صاحب أ المادة:* 
«إن كلمة الأمي التى وصضف الله بها نبيه(ص) في أيتين من سورة 
الأعراف» وهي مكية أى إنها نزلت عندما كان كة قبل 
الهجرةء وهي السورة 59. ولم يكن للنبي(ص) صلة باليهرد 
عندما كان بمكة حتى يمكن للكاتب ب أن يزعم أن الكلمة أطلقها 
اليهود في ذلك الوقت على الوثنيين؛ وقد جاءت الكلمة في ست 
اياث 92 القران ضي . 
سورة الأعراف: ١1‏ 158ء سورة آل عمران: 7٠١‏ - ه 
سورة الجمعة: ؟» سورة البقرة: ل. 
وسياقها كلها يدل على أن المراد بالأمي هو من لا يعرف القراءة 
والكتابة كما هو المعنى المعروف في لغة العرب. .. وبذلك فسرها 
أئمة اللغة العارفون بها..)9 ©. 

وذلك فعلاً ما وجدناه فى كتب المفسرين الفطاحل فقد جاء في 

تفسير الطبري قوله: 
«قال أبو دعفر: يعنى بالأميين الدين ألا يكتبون: ولا يمر ءة ل» 
ومنه قول النبي(ص) إنّا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ..) يقال 
منه رجل أمي أي بين الأميةة2"9, 

أما الراغب الأصبهاني: فإنه يقول: 
«الأمى هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» وعليه حمل قوله 
تعالى: .هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ب . ٠.‏ فالأمي 
منه هو قلة المعر فة) 90 20. 

ويبقى فى نظري أن نمي الأمية عن الرسول يشقد الإسلام إحدى 

معجزاته ألا وهي القران!! إذ كيف يتسنى لرجل أمي أن بأتى 


)١١1(‏ المصدر ثنقسيه. 

)١ 19‏ المصدر نفسه 

3159 تفسير الطبريء ج ص ملام. 

.١8 الراغب الأصبهائي, المغردات في غريب القران» ص‎ ١59١ 
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لا للمهاترات 


بكتاب على هذا القدر من الإعجاز البياني ! والواقع ! نه لو لم يكن 
المعنوي لموقفه؛ أن بأني خطاب امعرفي على هذا لستوى من رجلا 
ميء أمر معجز حنا. ما أن بأتي من رجل متعلم/ مثقف» فهذا 
عوايان أن حدوه الإسلام لا تقف عبد آم ممينة في تاريخ مر 
بل إنها تمتد بجذورها إلى كل الأديان السابقة للإسلام. وهذا أمر 
ثابت لا يجادل فيه أحد. لكن أن نقول ‏ كما جاء في المقالة: 


. (وإذا كان الفقه قد أصر على القول بأن الإسلام لا يستقيم إلا 
بأداء الشعائر الخمسء» فلا بد أنه قد استمد هذا الحكم من قرآن لا 


يعر قه أحدع50 )2 
هنا أقول. إن إصرار الفقه على ذلك يستمد مشروعيته من النص 
القراني نغسهعء ومن الحديث القدسى. وليس محض اجتهاد أو 
استلاق, الا ركان الثمنية هى عماد الإسلام عاب ولكنها ليست 
كل الإسلام . الإسلة م أوسع وأشمل من أن ينحصر في مواقف 
سعائرية قار فى أوقات معيلة, الإسلام. هو اليوم وغد وأمس. هو 
في كل لحظة من لحظات الحياة» وفي كل موقف من مواقفها إزاء 
الخالق والمخلوقات مهما مهما عظم شأنهر أو صغر. هذا هو الدين حقاً. 
وهدا هو الإسلام لكن يبدو أن الأستاذ النيهوم لم عميز بين بعض 
المفاهيم الدينية كالإسلام والاديان... وبناء على الحديث الذي 
ذكر: (بني الإسلام على خمس...) فقد جاء في حديث لرسول 
الله رواه مسلم عن عمر قوله: 

ابينما نحن جاوس عند رسول لم | إذ طلع علينا رجلى شديد 

بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السفر, ولا 


.5 التبهومء «إقامة العدل أم إقامة الشعائر.» ص‎ )١5( 
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الام ضبد الإسبلاج 


عرفه منا أحد حتى جاس إلى الني. ٠‏ فأستد ار كبتيه إلى را كبتيةع 
َال رصول الله ء الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مما 
0 وتقيم الصلاة» وتؤنيٍ الزكاة» وتصوم رمضان وشمج 
و يصدقه., قال ٠‏ أخبرني عن الإيمان. قال أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه #رسله واليوم الخ ولؤمن بالقدر حير وسرهء قال2 
صدقت . ثم انطلق فلبثت علياء ثم قال: يا عمر أتدري من 
السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم). 

وأخمراء, إن ذه الوققة التأملية ١‏ إزاء مقالة الاستاذ الصادق النيهوم 

عن كل المهاترات والاتفعالانة اجمانية. وأعتذر إلى الأستاذ الصادق 


النيهوم إل كنت لم أستوعب نخطابه كما يجب.. 


قران عربى لا كلدانى 


عماد سيف الددين 


لبان 


أنه لأمر يدعو إلى الغبطة. أن نرى بعضص الدراسات 

تحاول أن تتعمق في ممارستها الفكرية ل نعاج معر قة 
حل يلقع وأن تضفي عليها يعدا معر فيا حديقاء يحمل حك إبعنه 
جا.لية علمية بين أنساق مختلفة في شكلهاء متقاربة في مضمونها. 
ولكن يبقى وبالدرجة الأولى. ان نتوافق علميا على الطريقة والمنهج 
الأكثر مناسبةع وفق نسق كلي» وضمن معطيات وأضححة, 
يي أكثير من هده الد راسات؛ م نتجاوز أخمارس.ة تعد ها الججمالى 

بُعداً معرفياً سليما إنما تبقى أسيرة لفكرة تستهوي الب 

تلفت ألباب الناظرين.. وكأنها لوحة فنية بمدلول جمالى وفني 
حأ مرل . 


تجاوزأء يمارس المنهج البنيوي على بنية الفكر العربي إسقاطأ ضروريا 
في مرحلة التحديث» يساعد على الخطو لحئيئا نحو الامامع ويحول 
بينها وبين علائق كثيرة. ولكن يبقى على كثير من متابر الثقافة 
العربية. أن تبحث عن معالم الخطأ والصواب في ممارستها لكي لا 

تشرقف على (سراب)ع بتسيسية الظطمان ماع حى. إذا حاءة لم يبسحده 
شيئاً. ضمن دائرة الإمكان. لا دائرة الأحكام ووفقاً لهذا التصورء 


9ظ 7 على مقالة الصسادق النيهوم؛ (إقامة العدل أم إقامة الشعائر.» لي : التاقد: العدد ري 
شياط (قيراير) .١11314‏ 


ذم 


إسلام ضد الإسلام 


يحق لنا أن نعالج هذه الممارسات بالتماس الرواتب في مضمونهاء 
لا بالحكم على مدلولهاء مع التحفظ والحيطة... 


إحدى الدراسات الجديدةع حاولت وعن طريق أسلوب جديدءع أن 
تعالج بنيوياً , بعض النصوص باختيار عيّنات منها والبحث والتنقيب 
في مدلولهاء | إلا أنها في الوقت نفسه كانت تقع في شرك سوء 
الممارسة وضعف الشمولية فى أن معاء كاختيارها النص عربي 
المختوى والمدلول. وتأويله بعد كلداني المعنى واللسان» بصرف 
النظر عن معاني المفاهيم وتطور اللغة طبقا للنظام المعرفي الخاص» 
وبصرفه عن تغير مدلول العنصر داخل البنية الاخرى وقيمته في 
(كلهم) الخاص. نفترض مع هذه الممارسة تصور وكل) جديدع هو 
مجمل هذين الكلين (العريية والكلدانية)؛ و(الكل) الواحد فيه هو 
عنصر» ومع ذلك سنجد أنفسنا أماء | نتائج بعيدة عن المراد, لأن 
العلاقة التي سنقيمها بين هذين - الكلين - لن تعبر عن مضمونها 
باستقلال» وإتما عنهما جملة وطبقاً لتحليل منطقىء فإن 
١+-؟,‏ ولك »*”#١‏ وتكون نتيجة التحليل إنما تطال جملة 
العنصرين لا أحدهما دون غيره. 

ونتوافق على عزل النص»ء ولكن بعزلنا لاا توصل إلا إلى العلاقة 
الظاهرة والمتعددة بين الكلين في ال(كل) الشامل» إلا أنه لا يجوز لنا 
أي حال أن نتعدى ذلك لنحكم على نسق من خلال آخر. لذن 
هذا جاوز (غير علمي) لا يُسمح به بسيب معطيات كثيرة نذ كر 
منها' 


أولا: إنه لصحيح أن اللغة العربية هى وليدة أحواتها الساميات: 
ولكن ما من شيء يدل على خلاصها من شوائب 
ومداخعلات ( لسانية غريية؛ 5 التصويت نفسه بمدلول 
العلم أت أن السامية الحبشية قد تأثرت تأَثراً كبيراً باللغة 


كم 


قرآن عربي لا كلدائ 


الخاميق ومع الإسشارة إلى أن التحليلءت التي توصل إليها 
علماء فقه اللغة هى عبارة عن تصنيفات واراء: وليست 
حقيقة ثأبتة. بالإضافة إلى أن العربية لم تسلم حتى من 
التباعد في نشأتها عن أصلهاء فقد كثرت الاراء التي تقول 
إنه بين العربية الجنوبية المديمة والعربية الشمالية اختلاف 
ثانياً: وضمن دائرة الإمكان» لاذا ننطلق من مقولة (العربية 
ليست هي أقدم اللغات السامية) كمسلمة» مهملين مقولة 
(إت العر بيه هي أقدم اللغات السامية 01511211561. 
ثالقا: لماذا نفترض التقارب بين الكلدانية والعربية في المدلول» مع 
أن بنية المعرفة 'مختلف بين الاثنتين» خاصة وأن لمعب 
العربية زأخخرة بالدلائل على هد! الأمر. 
رابعاً: وحتى لو سلمنا جدلاء فإن جل ما يمكن أن نتوصل إليه 
ضمن نطاق همه اللغة هو التقارب فى التصويت والمدلول 
بين اللغتين» وإنه لوطا في القياس: وسحيلة عن الصواب أن 
تقول أن المدلول للعنصر فى هذا النسق هو نفسه المدلول 
له في الأخمر. ١‏ 
خامسا إن المدلول قد يختلف اخمتلافاً جذريا بين لهجحة ولهجة؛ 
فكيقف به به أمام لغتين. إحداهما سيامية سرفية والأخرى 
سأهية غريية» مع الإسارة إلى أن المدلول الخاص في كل 
نسق يخرج باستقراء هتواتر» حيث يتوافق عليه انه (على 
هذا النحوع)» فكيف تعارض ما توافقت عليه العرب 
بالمواضعة؟ إن الكثير من مدلولات العرب كان يكتسيب 
بُعداً جديداً طبقاً لمواضعة القبيلة الواحدة؛ حيث كان ينتقل 
الشاذ من الدائرة الفردية إلى الدائرة العبيلية حتى يصبح 
عرفا جماعيا. 


ااذه 


إسلام ضد الإسلام 


سادسا: هو أن العرب قطعوا بين لسانهم ولسان غيرهم (مع 
صرف النظر عن الاشتقاقات) حيث قرروأ أن اللغة العربية 
هي (أوسع اللغات وأشرفها وأفضلها). 


تعقيبأ على ما تقدم لا يمكننا أن ' نطلق الحكم بسهولة ونقولء إن 
كلمة (قرأً) ليس معناها فعل القراءة. لأنها مشتقة من الكلدائية 
بمعنى بلْغْ» في حين أن كلمة قرأ التى تعنى بالكلدانية التبليغ لا 
يمنعها أبدا أن تكون بعنى فعل القراءة فى العربية - فمن الخطلا 
الذريع أن نحمل كلمة (ماء) كرمز في نص من نصوص (السياب) 
معنى جاهلياً. إن كلمة (قرأ) في لسان | العرب تعنى التتبع وفعل 
القراءة والإلقاء... حتى إن المدلول الكلداني لا يمنع من أن يكون 
المعنى هو فعل القراءة حيث إن العنى منها في الكلدانية هو (أعلن ‏ 
جاهر ‏ نادى - بلغ) فكيف يصح تأويلها (بالتبليغ) ولا يصح 
(بالمتاداق) و(جهر القول) أي فعل القراءة؟!! لا أعل ماما كيف 
نستطيع أن تنبت معنى كلمة (أمي) بمعنى (الأنمي) ولا نشبتها بمعنى 

(الذي ا يقرأ ولاه يكتب ) كما وردت 86 قاموس العرب؟! 3 
نعلم كيف يمكن أن نفسر قولنا «صحيفة مقروءة» حيث لا يفيد 
سوى فعل القراءة؟! وكيف نفسر كلمة (حَنَفَ) بمعنى (كمَرَ)» 
وفى لساننئا تفيد (اعترال عبادة الأصنام)!. . اذا نصرف النظر عن 
مصطلح (التعاقب) عمدلوله البنيوق فى هذه الدراسة؟ امع الرْسْارة 
إلى أنه من أهم العوامل التي تحدت خاان" وتشويشا شي البنيةع 
وتغييراً في المفهوم. علينا إذا أن نراتب المتوافقات والمتباينات ضمن 
(الكل) نفسهء فنتبع كلمة (قرأ) في القرآن باعتباره (كلا)» وتكون 
المقارنة التي استعمات فى تلك الممارسة يين العربية وغيرها هي 
إظهار العلاقة» والتوقف على معالم التشابه والاختلاف فحسبء 
أما ضمن نسق النص فعلى الاختيار أن يكون دقيقاً يشمل في 
استقرائه النص كله لا جزا. مثال على ذلك: أن أذ من السورة 
صيغ التعلم والقراءة في جزئياتهاء فلا نأحذ كلمة (قرأ) في الاية 


:مم 


قران عرقي إل كلداي 


دون صيغة «الذي علم بالقلم». ؛ لنرى ما هي أبعاد العلاقة بين كلمة 
(قرأ) وكلمة (علم) وكلمة (قلم). 

ضمن هذه المعطيات» كيف يكن أن نفسر القرآن كلدانياًء في 
حين أن هذا النسق لديه عموميات وأسعة.ٍ كل واحدة مها تحاول 
أن تضني 0 على الأخرى. وتحاول أن ؛ تفسر أختهاء منها أنه 


لعلكم تعقاء نأ 


مم 


تغقيب المؤلف 
عله الفجل الأول 


سلف غير صال© 


الأصر فى القول أن الرسول محمدا عليه السلامء 
لم يكن يحسن القراءة والكتابة. هو اعتقاد المفسرينٍ المسلمين أن 
تور وال جيل يمشرال بظهور سي صشجه أنه 0 | يقرا ولا يكتبء 
0 عندهم في ١‏ التوراة و00 
والشكلة - كما ترى - ناجمة كلها عن تفسير كلمة [أمّي] التي 
يصر المفسرون على أنها تعني: [لا يقرأ ولا يكتب] . فالواقع أن هذا 
لتفسير مختلق من أساسه. وخارج عن مفهوم الكلمة في قاموس 
القران؛ وفى أصلها اللغوى معا. فالقران يقول فى سورة ة آل عمراك: 
#ووقل للدين أوتوا الكتاب والأميين” و وضي إشارة واضحة إلى 
أن [الأميين] هم غير اليهود والنصارى» وليس هم الذين له 
يحسنون القراءة والكتابة, / لأن هذه الصفة تلحق بمعظم أهل 
الكتاب أنفسهم. 
وفي سورة آل عمران أيضاء يعلن القران عن مبدأ اليهود في عدم 


(«) تعقيب على عبد الرحمن علي فلاح» في: : الناقد, العدد 37. أيلول (سبتمبرع .١587‏ 
)١(‏ القرآن الكريم, سورة الأعراف» الآية /161. 
5 المصدر لفسةع سيور ة ال عمران: الآية 1 
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إسلام ضد الإسلام 


الإلترام بأداء الأمانة لغير اليهود بقوله: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
في | لأمبين سبيل 20 أي لا نلترم تجاه غير اليهود. وليس لا نلتزم 
تجاه من لا يعرف القراءة والكتابة. 


أما في اللغة؛ فإن كلمة [أمّي ] وردت في ججميع اللهجات السامية 
مشتقة من [أم] بتشديد الميم» ومعناها الأصل والمنبع. فإذا نسبت 

الصفة | إلى المفردع تصبح [أمى] من [أمّة], وإذا نسبتها إلى لى الجمع. 
تصبح [أممي] من [أم]. وهي الصيغة التي وردت في التوراة بمعنى 
[من غير اليهود]. والثابت أن الكلمة لا علاقة لها بالعجز عن 
القراءة والكتابة» ولا يستقيم تطويعها لإيراد هذا المعنى إل من باب 
التحريف المتعمد. 


وبشأن قول القران في سورة العنكبوت؛ #وما كنت تتلو من : 
من كتابء ولا تخطه بيمينكء؛ إذاً لارتاب لبطالون090. قن فد 
فشره السيوطي بقوله» لو كان الرسول قارثاً كاتبأء لشلك فيه اليهود 
الذين يعرفون م نص التوراة. أن النبي ا ميعوث (أميّ يه يقرأ ولا 
يكتب6. وهو تفسير ام على الاعتقاد الخاطىء بأن التوراة 

والإنجيل يحويان نصأ ب شت أن النبي المذ كور (لا يحسمن القراءة 
واللكتابة): رغم أن مثل هذا النص غير موجود في أي من الكتابين 
المقدسينٍ أصلا. والواقع أن السيوطي بسبب سوء فهمه لكلمة 
[النبي الأمي]ء مارع 0 تفسير قوله تعالى: وما كنت تتلو من 

قبله من كتاب 2*0 ؛ باعتباره دليلا على أن الرسول لم يكن يحسن 
القراءة. وقل قال مو كدا: 


«في هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا 
يقرأ ولا يكتب. وفيها رد على من زعم أنه كتب». 


99) المصلر تفسه سورة ال عسران» الأية هلا. 
(4) المصدر نفسه) سورة العنكيورت» الآية لم4. 
(2) المصدر نفسه. 


سلف غم صالح 


الآأية نفسها لا تحتمل شيعا من هذا التفسير. فقوله تعالى: «ووما 
كنت تتلو من قبله من كتاب»ء ولا تخطه بييمينك» إذا لارتاب 
المبطلون#” 3 نص يتوقف فهمه على تحديك معنى كلمة [ كتاب] 
التي تعني هنا التوراة والإنجيل. فالنص لا .يذكر أن الرسول محمدأ 
كان يقرأ ويكتب) بل ينكر أنه كان يهودياً أو نصرانياء لزه لو كان 
كذلك» لأصبحت رسالته انقلاباً معادياً صدك هاتين الديانين» غم 
يفجر دواعي الريبة والدراع. ولهذا السبب»ع بدات الآية بقوله: فؤولا 
مجادلوا أهل الكتابٍ إلا بالتي لي أحسن» : الذين ظلموا منهم. 
وحن له حل فالرآية ِ كما ترى افتو اليه لزقرار فاعدة 
إسللاهية هامةع تموع على احتواع الخلوف بين الدياناتى وليست 
مجرد إعلان عن عجز الرسول عن القراءة. 

بالنسبة إلى قولك إن كلمة [اكتتبها] تعني: «كلّف من يقوم 
بالكتابة له)ء فإنه خطاً ظامرٍ . والصحيح ا كيب أما اكتتب 
فهى صيغة من افتعل» 7 تعنى أنه شخصيا قام بإجراء الفعل. 

وعن القصة التي ترويها بشأن ما حدث في صلح الحديبية: لا بد 
أن أقول لك إن عليا ل يرفص أمرا صادرا عن الرسول» ولا يعني 
نرديد مثل هذه القصص في كتب [السلف الصالح]. سوى أنه 
سلف لم يكن كله صالحاً جدا. 


(5) المصدر نفسه 0 
(/) المصدر نفسه. سورة العنكبوت» الآية 45. 


١ 


زئزائة القرن السابع'" 


ب أ مه 
السيد الصادفق إبرأهيم البصير 
تقول : 
اإن قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك يراد منه الأمر بالقراءة» ولا 
يراد شلك التبليغ) انه لو كان ذلك ؛ لوجب أن يشقول أقرى: من 
' أكر! فاان السلام أي يلغخه ا 

فدعني أحجلك 1 ى القاموس الخبط الذي يقول: (قرأ عليه السلام] 

أي أبلغه. ولا يقال أقرأه السلاء إلآ إذا كان السلام مكتوباً. 


د "5 سس 
تقول : 
وان تبسك [قرأ] فى اللغة الا رأمية تستخدم للد لالة نه على الشخهم 
الذى 5 ل في إحدى الدر جات الشماسية الصم رك ليقر أ الكتاب 
مقس على الموّمنين و <5 ٠‏ )؟41. 


() تعقيب على الصادق إبراهيم البصير في: الناقد, العدد 514 تشرين الأول (اكتربرع 
0 


اك 


إسلام ضيد الإسلام 


والإعلان اللا وقد ورد بصيغة ة [قرأً] مرتين في ا 0 

في سورة العلق. والثانية في سورة الإسراء التي تقول: ماقرا . كتابك 

كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً». وفي هذا الموضع أيضأء يبدو 

من الواضح أن الآية يا تطلب سن الإنسان أن يعف حامل" كعاياً 

للقراءة أمام الله بل : بل تدعوه إلى أن [زيعلن ويبلغ و يشهر سجل 

أعماله]. والواقع أن كلمة [قرآن]» يفسرها القَرآن سه بمعنى 
[بلاغ وبيان للناس وإشهار للدعوة]. 
"7 به 


تقول: 
وإ القرأن قد نزل بلغة العرب وبأسلوبهم. وإذا كان هيالاك إتشافق 
دلالي أو تركيبي ‏ أو حتى صوتي ‏ بين العربية وغيرها من أخواتها 
الساميات» فهذا لا يرجع إلى أن القران قد جاء بتلك 
اللغات. . 
والواقع أن أحدا له يخالفك هذا الرأي. فالقرآان كعاب عربي حقا 
كن لخنا العرية نفسها هي التي لمكن فهمها أحياناً م دون 
العودة إلى أصولها السامية: فكلمة [فرقات] مثلاء ليس لها جذر في 
القاموس العربي: ولا يمكن فهمها من دون الرجوع إلى أصلها 
الأرامى الذي يعني [اخلاص]. وكذلك كلمة (أمين] التي تعني 
[إلى الأبد]. وكلمة [رب العالمين] التي تعنى [الرب الابدي]. 
بالإضافة إلى أن أسماء أغلب الأنبياء مصدرها السريانية النسطورية. 
مثل [عيسى المسيح] المستمدة من [ايشوع مشيحا). 


د 5 له 
تقول: 
وإن دلالة (إعبد) على الاثقياد» خاصية تتصف بها الساميات. 
ونذكر على سبيل المثال أن الأرامية تدل فيها العبودية على الطاعة 


غ4 
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والانقياد. ومنه استخدام الكلمة استخداماً مجازياً للمملوك 

والخادم..», 
الأصل في كلمة [ جتح ] [ع ب د] الآرامية» ليس هو المملوك أو 
الخادم بل هو [العامل والخالق والصانع]. فالمجدر يعني : : عمل وصنع 
وخلق وبراً. ومنه قولهم: [عبدا دبيشا] أي عمل شراً. وقولهم: 
[عبدا بيتا لفلان] أي عمّر بيتأ لفلان. وإذا كان هذا المفهوم قل 
انسحب على المملوك» فذلك م مرده إلى أنه مكلف أمساساً بأداء 
العمل. والواقع أن [عيد] 7 تعنى أيضأ الجبدي العامل و فى ايش 
بالأجرة. 
وموجز ها جاء فى حديثي» أن كلمة [عبادة] لا تعني أداء الشعائر 
الدينية» بل تعني العمل» وأن 'مصطلح [عبيد الله] يشير إلى 
[مخلوقات الله ] وليس تماليكه وأن [الدين] هو [العمل 5 الذي 
لا بد أن يتمثل في إقامة العدل أولا وقبل كل شيء. 
لم يكن الحديث دعوة إلى إلغاء الشعائر - كما اعتقدت أنت - 
وليس من مهمتي؛ أو من حفي» أن أذهب في هذا الانجاه حطوة 
واحدة. فكل مخلوق حر في أن يفعل بنفسه ما يشاء. لكن علينا 
أن نتفق على أن الشعائر وحدها لا تحل مشكلتناء وأن الدين ليبس 
قضية فردية؛ يترافع فيها كل مواطن على حدة) بل جهاد جماعىي 
موجّه لضمان العدل» وهو لا يتحقق أصلا من دون جهد الجماعة 
كلها التي لا تتكون من رجال طوال القامة يعتبرون أنفسهم أبناء 
الله جرد أنهم مسلمون ملتحون» بل تتكون من نسماء وأطقال 
ومراهقين وعجائر وطوائف دينية ونحل ومذاهب ومواطنين 
يشغلهم البحث عن الله ومواطنين لا يشغلهم وعدو يحتل الشوارع 
والطرقات ودينا لا تنتظرء ولا ترحم احدا ومجتمع مقهور ويائس 
وبائس يريد أن يخرج من زنزانة القرن السابع التي حبسه فيها الفقه 
والإقطاع باسم الحفاظ على الدين بالذات. 


ه08 


السيد على الخزاعى 
تقول : 
(وماأ تدل كلمة لحني إلآ على كون موصوفها مسلما. .). 


فلعني أطلب إليك أولا أن لعو د إلى المواقع التي وردتث فيها هذه 
لكلمة, نكي ترى بنفسك أد ران لا بورد لاه مارو نه بقوله: 
[الشرك] لم سل بهذا الصطلب لغويا: 

ففي سورة البتمرة: لوقل بل ملة إبراهيم حنيماً وما كان هر 


المش ر كين ل 

وفي سورة آل عمران: «إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وما كان من 
لمش ركين20. 

رفي سورة الأنعام: تؤملة أبرأهيم حنيفاء وها كان من 
امش ركين77"©. 


(») تعقيب على على الخزاعى فى: التاقد العدد 214 تشرين الأول (اكتوبرع .١539*‏ 
(5) القران الكريم. سورة البقرة» الآية 06, 

(؟) المصدر نفسهء سورة آل عمرانء الآية 45. 

(؟) المصدر نفسه؛ سورة الأنعام الآية 131. 


الس 0د 


إسلاة ضد الإسلام 


وفي سورة النحل : إن إبرأهيم كان أمة قانتا لله حنيفاء ولم يك 

من المشر كين227. 
وفي سورة النحل أيضاً: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاًء وما كان من 
المشركين5” ©. 
فلو كانت كلمة [حنيفء لا تدل إلا على كون موصوفها مسلماً) 
- كما تقول لما تعمد القرآن أن يدفع عنها مفهوم [الشركع. بمثل 
هذا التكرار المطرد. 
والواقع أن جميع كتب التراث؛ تحدد معنى [الحنيف]. بأنه الذي لا 
ينتمي إلى مذهب ديني معين ‏ أي النارج على المؤسسة الدينية - 
وتعدد من الحنفاء زيد بن عامر بن الفيل» وورقة بن توقل. وعبيد 
الله بن جحشء وعثمان بن الحويرث وأمية بن أبي الصلت» وقس 
بن ساعدة. وليس بين هؤلاء من دخل في الإسلام: سوى عبيد 
الله بن جحش» وعثمان بن الحويرث. اللذين عادا فخرجا منه في 
وقت لاحق على أي حال. وفي الكامل للمبرد. قصة مؤداها أن 
بسطام بن قيس الشيباني - وهو عربي مسيحي من بكر - أصيب 
برمح قائل في أخر غاراته فقال لاه لحي ينع من مواصلة 
الخربعء ويحثه على اهرب بالغنائم : آله كررت» فأنا حنيق 21 أي 
خارج عن ديتي. وليس بوسعلك أن تزعم أن هذا الرجل يقصد أن 
يقول: [إن كررت» فأنا مسلم]. 

5ه 


بو خد بالإعلام مل معلم قمية . . ). 


(8) المصدر نفسهء سورة النحلء الآية ١؟١.‏ 
)5١‏ المصدر نفس سورة النحا » الاي 7؟1, 
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جرد عخدعة سياسية 


وهو رأي قد يمخالف : نص القران الذي بر يعتبر الدين [فطرة]ء ويعلن 
صراحة أن النبي إبرأهيم الذي بدأ مسمير 5 الأديان من أساسهاء 
اهتدى إلى الله 3 دود معو لفقهاء , بالذات . يرك ا 


0 ا وهى افتاحية تعلن أن ا برفض 
ما يقوله (الفقهاء). بعد ذلك انطلق النبي وحده فى رحلة البيحث 
لإفلما جن عليه اللي رأى كوكبأء قال هذا ربي فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين. فلما أى القسر بارغا قال هذا بي فلما أفل قال لبن 
دشر د ل. إني وجهت يي للدي فطر السموات والأرض 
أرجو أن تلاحظ أن قوله روما أنا من المشركين)» يعني بالتالي» أن 
المشرك حقاأ هو غير الحنيف الذي ربط نفسه بمؤّسسة عقائدية. 
وتعمدك أن يخلط الدين بالققه ويقرق عبأد الله بان المذاهبي 
يفعله فقهاء الأديان الأخرى. 
لقال 5 

تقول : 

اليس لكل من هب ودب حق المشاركة السياسية في مجتمعنا 

احالى . . فمن الئاس من هم كالأنعام» بل هم أضل سبيلا..). 
وهى فكرة قد ترضى رعاة الأنعام والبقرء لكنها لا ترضي الله الذي 


0 المصدر سيف سورك الأنعام: الأية الى 
(9) المصدر نفسه سورة الأنعا | الأيات ثما ‏ قل. 


ل 


إلسلام ضد الإسلاح 


يعتبر الناس مسؤولين عن مصيرهم شرعا وعملياً. ويقول لهم 

صراحة: 

وما أصابكم من مصيبة؛ فيما كسبت أيديكو 9 , 

إن (الحكم بما أنزل الله)» ليس هو تطبيق الحدود.ء تحت إشراف 

حفنة من الفقهاءء بل هو إقامة العدل تحت إشراف جميع لناس. 

ومن دون هذا الشرط» يصبح تطبيق الحدود إتحت شعار الحكم جما 

أنرل الله) مجرد خدعة سياسية 8 مجتمع مقهور. يقطع يذ 
سارق» ويقبّل يد سارق آخرء على غرار ما يحدث حولك كل 

يومء 


(ه) المصدر نقسهء سورة الشورىء» الاية ٠‏ 5. 


١ + ه‎ 


جرائم الفقهاأ 0 


السيد محمد على كيوه 
١ '‏ تقول: [أما لفظ «تلا) فهو بمعتى اتبع. وتلا 
الكتاب أي اتبع ما فيه من معلومات..]. قهل تفسر قول القرآن في 
سورة الأنعام: ؤقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم”'' بأنه يعني : 
(تعالوا أتبع ما حرم ربكم عليكم؟؟). وهل هذا هو الفقه الذي 
تلعننى بأسمه؟ 


إن الأصل في كلمة تلاء هو القراءة بصوت مسموع؛ كما في قوله 
تعالى : لإسمع آيات الله تلى عليه» ثم يصر مستكيراً كأن لم 
يسمعهاكه7". وفي سورة لقمان: «إوإذا تتلى عليه آياتنا ولى 
مستكبرا كأن لم يسمعها”©. وفي سورة الأنفال: «إوإذا تتلى 
عليهم أياتناء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذائك7"). 


 '"*‏ تقول: إضع مثلا صحيحي البخاري ومسلم م غامة 


() تعقيب على محمد علي كبوة» في: الناقد, العدد 15 تشرين الثاني (نوفمير) .١547‏ 
230 القران الكرم: سو رة الأنعام: الآية ,.١5١‏ 

(5) المصدر نفسهء سورة الجائية» الآية ./. 

(9) المصدر نفس سورة لقمانء الاية ل. 

(8) المصدر نفسهء سورة الأنفال؛ الأيد ."١‏ 
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النتصوص التي فيهما. ثم انظر كيف يكوك التخبط والجهل 
والصحيح أ أن العيث بالدين والخخصاء فيه قل وقعا بن الفقهاع. 
الذين دخلوا في أحلاف سياسية 3 الأسر المتصارعة على ال السلطة 
المذاهب والفرق» وحمل على تطويع الإسلاء لخدمة أهواء الطغاة 
ببداع ثميتة هنها: الفتوى بشرعية الحكم الوراثى. واعتماد نظرية 
الخلاقة في قريش» وإهدار دم المعارضين السياسيين. وإطلاق حرية 
التسري بالجواري. وفرض لمجاب على المرأة. وإباحة فقتل المسلم 
لأسباب عمائدية على غرار مأ حدتت لأبى منصور الخلاج. وهي 
جرائم في حقى التشريع الإسلامي؛ همأ كان لها أن تفع لو كا 
الناى ‏ وليس الفقهاء - هم المسؤولون عن صياغة القوانين. 
إن القول بوصاية رجال الدين على التشريع» مبدا اختلقه أحبار 
اليهود. ونقله عنهم رجال الكئيسة الكاثر ليك أما الإسلام فإنه لا 
يعتر ف برجال الدين أصل" ولا يعفي الناس 2 مسؤٌو ليتهم 
الشعخصية عما يحدث لهم وعما يحدث من حولهم: في الات 
صريحة منها قوله تعالىٍ ف 0 شورق #ووما أصاء 
فقهائكم. وإذا كان الإسلام قد سر هذا المبدأ الديموقر الى مبكراً. 
وعاد إلى شرائع اليهود والكاثوليك القائمة على وصاية رجال 
الدين, فذللك إجاز 3 على بك أصدقائك الفقهاء بالذات . 


2١‏ المصدر بقسه صورة الشورى» الآية آل 


٠١ 


التعقيب الخامس 


تشويه سها 0 


السيد يوسف محمد عوض 

إذا كنت تملك الدليل على ما تزعمهء فأرجو أن 
تنشره على الملإ» بأي طريقة تختارها. ودعنا نعرف متى وظفت 
قلمي: وأين هو ثرائي المزعوم. أما إذا كنت تقول ما لا تعلمى 
فدعني أذ كرك بأن تلاق الأكاذيب لتشويه سمعة الرجال 


الشرفاءء ا سهلة جداء لكنها لا تكفي لإدانتهم حي في 


(*) تعقيب على يوسف محمد عوض في: التاق العدد 56» تشرين الثاني (توفمير) 14551 .١‏ 


١٠١ 


المحكمة اللثفية*؟ 


1 9 الدين قبل أن يخضعه السحرة لأهواء السياسة 
ربع سور القرآن تقريباء تيدأ بحروف هجائية 
منقصلة لسمى [المقطعات] مثل: عين سين قاقفع حاع ميم الف 
لام راء. وهي حروف لا تعنى شيئا فى ظاهر اللغة؛ ثما أطلق تيال 
الممسمرين للبحث عن معانيها السرية فى محاولاات تراووحت بن 
إعادة توزيعها في تنبؤات ملفقة مثل [نصر حكيم قاطع له سر]ء 
وبين إخضاعها لحساب الجملء سعيا وراء تقسير هأ بطريقة سعحرية 
بحتة. وآخر ما جرى في هذا الشأن: تمثل في قيام أحد «الباحثين) 
بحشد الحروف في برنامج إلكتروني, آملا أن يقوده الكومبيوتر إلى 
مغتاح هده الشيفرة الإلهية. إن الأمعر لسوء حظ السححرة لا 
يحتاج أصلا إلى مفتاح. 
فالحروف ليست ألغازا بل علامات مألوقة: في مهب صوفي 
مألوفء يعرف بأسم [القيالة ]. وهى كلمة عبرية ذات أصل أرامي 
مشتقة من [ طت] [ق ب ل]بمعنى [تقبل وارتضى وأخخذ 
وأطاعع], ومنها دحال القبول] في لَعْهَ التصوف الإسلامي. 


صفة هذا المذهبء أنه يرتكز على نظام تدريبى خاص» يعرف باسم 
29 شير هذا المقال في : الناقد: العدد لم©»؛ تساك (ابريل) 3555 .١1‏ 
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إسلام 


3 3 
المريد تضم عشر 
ةُ معدة لحي تطابق . 
شحرة الحياة عالة: 
د 


أو القاب 
(5) التجلي أو 
لحكمة 0 
, م2 
6 
ا (8) الضمير 
ظ الأرض 
(4) الرحمة 0 
(6) العزم 


بالعفس . 
مقام النفس التي يرمز لها ؛ 
قمة2 فهي قام 
أما الدائرة غير المر 


الذشكمة اللفية 


1[ سجرة الحياة” 0١‏ أو أعمدة الحكمة السبعة. وهي خطوط معلة 
لكي تطايق جسم المريد في وضع التأمل» وتتكون من ثلاثة مثلئات 
رئيسيةع بالإضافة إلى إحدى عشرة دائر 5 مرقمة تمثل المقامات 
الروحية التي يسعى المريد لبلوغها عبر مالك محلدة : 

المثلث الأعلى. يشير بهمته إلى السماع ويصم كلانه دواثر هي 
مقامات التاج والحكمة والإشراق. ويمثل الذات العليا التى تتجلى 
فى وحذة الو جود. 


الث الأوسط. بشير بقمته إلى مرقع القلبء ويضع ثلاث دواثر. 


المخلث السغلي؛ يشير تقمته إلى الأرضء ويضم ثلاث دوائر هي 
الروح لكي تتجلى فيها. 


أما | الدائرة الأخيرة. فانها تمع ات نطاق المتلثايت» لأنها 0 قل 


- [البوابة] باعتيارها مدخحل الطريق إلى التجربة الصوفية.. 


الخطوط التى تربط بين المقامات» تسمى [المسالكع» وعددها اثنان 


)١(‏ اسم [شجرة الحياة]» مستمد من كول سليمان فى كتاب الأمثال: [طويى للانسان 
الذي يجد الحكمة؛ وللرجل الذي ينال الفهم. هي أئمن من اللآلىء؛ وكل جواهرك 
لا تساويها. طرقها طرق نعم؛ وكل مسالكها سلام. هي شجرة الحياة..] الااصحاح 
الغالب. أما أسم [أعمدة الحكمة السبعة ]|ء فمستمد من قوله فى الاصحاح التاسع: 
[الحكمة بنت بيتها. نحت أعمدتها السعة. 10 والمعروف أن كناب الأمثال, كتاب 
تعليمي موجه للصبيان» ولعله يضم النسخة الكنعانية المبكرة للقبالة. إن رسم [شجرة 
الحياة] قد ظهر في نقش فرعوني منذ الألف الثاني قبل الميلاد كما ظهر اسم | شجرة 
الحياة] للدلالة على الشجرة التى تقتات منها الالهة المصرية التي تنال الخلود. 
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إسلام ضد الإسلام 


وعشروت مسلكاء أي بعدد حروف الأبجدية الكنعانية التي ثم 
تحديدها في تشكيل ثابت» لإرساد المريد إلى المنننا ر المطلوب: 
فحرف الألف مثلاا يربط الدائرة الأولى بالثانية. وحرف اللام 
يربط الدائر م الخامسة بالسادسة. وحخرقف الميم ير بط الدائرة الخامسة 
بالثامنة. 5 هله لل 5 تشكيل واحد مل [ألف»ع لام 
امعط ثم من متا العزء و التجلي» ومنها إلى مقا العقل, 
حيث يتوقف لكي يحلل نتائج ع رحلته؛ التى تتم عادة طيمًا للخطة 
شعلة سلفاء نحت إشراف مع مؤهل . 

والظاهر هنال أن المقطعات القرانية, موجهة لكي تطابق هلدا 
التشكيل الكنعاني بالذات. فالأ بيجدية الكتعانية تقتقر إلى حروض 
الحروف عن المقطعات لاي 5 أما بقية التشكيل» فإنه يطابق 
فمثلاً: ألف لام راء» تشكيل يرشد المريد إلى العبور من مقام التاج 
إلى مقام الحكمة. ومن مقام العرم إلى التجلي. ومنهما إلى متام 
الدائرة رقم 5 فى ثلاأثة مسالك متوازية, 

ومئلاً: ياء سين» تشكيل يبدأ من مقام الرحمة؛ وينطلق إلى القلب 
في الدائرة السادسة؛ ومنه عباشرة إلى الضمير. وهي رحلة تربط بين 
ثلاثة مقامات بحرفين. 


لاق إلى ماه ع و هنه نه مباشرة إلى مقام لمق في الداة 
الغامنة. رمي رحلة مسارها على جاننب 0 ليس وتتكرر 
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الحكمة الملنية 


2 طه [طاء هاءع» التي زعم المفسرون أنها أحل د أسسماء النبي 
معتر ص ٠‏ ويربط ماه الحكمة بالقلب فى لك رأسى 


وبالطبع فإن المريد ا يعبر هذه المسالك على هوام بل يتقيد بناء 
تدريبي خاص» يرشده إلى المسأ ر الصحيح خلال التجربةء بتمارين 
معدة سلفاء تحت إشراف معلم مؤهل. ويلفت النظر في هده 
التمارين أنها بدئية بعحتة» وليست صلوات» أو تللاوة لنصوص 
مقشدسةع ما يشير إلى أنها ظهرت قبل ظهور المؤسسات الفقهية فى 
حضارات الشرق القديم. ْ 


فالتمرين الخاص بإدراك العالم الحسي» أو [عبور البوابة]» كما 
تسميه القثالة» يهدف إلى تطوير قدرة المريد على التمييز بين 
(الإاحساس بالواقع) وبين «(إدراك الحقيقة). وهي مسألة عقلية 
معقدةع تعالجها مناهجج التصوف بالصيا م وقراءة الأوراد والبوم على 
المسامير وتعذيب الجسد لفترات طويلة 1 أما القبالة» فإنها تختار 


الخطاب البسيط التالى: 


ا باب عبور البوابة 

١‏ معاناة الحس: اجلس في وضع مريح. اغمض عينيك وتنفس 
بقاوع , اشك بديك الأن. بايى طريشة تختارهاء وحاول أن 
تكتشف نقاط التماس: واحدة بعاد الأخرى. لاحف ما يجول 
في خاطرك؛ فلعلك تفكر في في وضع المصلي, أو لعل تلامس 
اليدين يثير لدياك إحساسا بالابتهال. 5ه تهتم ولا تشغل 
بالك بمثل هذه الأفكار, لأنها ليست ذات علاقة بالبوابة. 
حاول فقط أن تعيش تجربة التلامس بين يديات. فهده التجربة 
وعحدها هي بابك الحقيقي إلى منيطقة العبور. 


؟ . معاناة النظر: أستعد الآن للمرحلة الثانية, رافح عينيك لكي 
تدخل تحربة النظر. تأمل أي صورة أو مشهد يقابل ولأ 
أنك ممجرد أن تفكر في موضوع الصورةع أو تحس نجاهه 0 
مشاعر, فإنك تخرح هن البوابة» وتصبح مجرد «متفرج». لا 
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إسلاجح ضد الإسلام 


تهتم بما تراه عيناك, بل بقدرتهما على الرؤية. تأمل هاتين 
النافذتين اللتين تعكسان عالما بأكمله. انظر كيف تنظر. 
معاناة السمع: تكلم بصوت مسموع., من دون أن تهتم 
بمعنى الكلمات نفسها. قل ها تشاء. أقرأ ها تشاءء من دون 
أن تشغل بالك بما تعنيه اللغة. انصت لصوتك فقط. ابسمع 
نطق الكلمات مفرغة من كل معنى, كما تسمع لغة لا 
تفهمها. فهده هي تجربة الدخول عبر البوابة. وكل شيء عدا 
ضوات الكلمات وحدها سوف بقذف بك خارج [المملكة)], 


ويحيلك إلى مجرد (مستمع؛» وححيد. 
5 انف اكر: أنت لست موضع تجربة؛ ولست مجرد متفرج أو 

مستمع. تذكر أنك [هو] ذلك الذي يحس وينظر ويسمع. 

تذاكر آنك أنت [المصدر]. 
والواضح من لغْة هذا التمرين» أنه ليس صلاة أو ابتهالاً. ولا يضم 
تسابيح أو تلاوة لنصوص مقدسة. ولا يدعو إلى أداء أية مناسك. 
ولا يتبنى مصطلحات الفقه, ولا ييشر أحدأً بالجنة أو يهدده بالنار. 
ورعم انه ص روخى له عاية تربوية ميحددة فانه ليبس نصا فقهيأء 
يستند إلى سلطة فوقية. ولا يخاطب الإنسان لكى يقنعه بعظمة 
الرب. بل لحى يرشدهة إلى موقع المعمجرة شى المسد الي الذي 
يدعوه باسم [المملكة]ء متعمد! أن يعمل من خلال اللحسوس 
للوصول إلى امجرد. وهي علامات تشير بوضوح إلى أن [القتالة] لم 
تولد بمثابة مدهب صوفيء بل بمثابة منهج تربوي محرر من هيمنة 
الصوفية بالذات. وإنها قد تكون النسسخة العذراء لمفهوم الدين» قبل 
أن يخضعهة السحرة لاهواء السياسة يعمليات الإرهاب الفكري 
وغسيل المخ. 
أما لماذا فشلت هذه الحركة التربوية فجأة؟ وكيف تحولت [القبالة] 
بد أن يضاف إلى منجزات اليهود الذين استحلوا لأنفسهم حروف 
الأبجدية الكنعانية) وظهروا على مسمر اح الشرق الأوسط خلال 
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الككمة الفية 


الألف الأول قبل الميلادء بمثابة الوريث غير الشرعي لحضارة 
الكنعانيين وأراضيهم معأ(" . 


إننا نعرف أحداث الغارة بالتفصيل؛ ونعرف أن اليهود تبنوا حروف 
الأبجدية الكنعانية بعددها ورسمها ونطقهاء فيما ظهرت [القَبالة] 
مرتبطة بالتوراة تحت اسم [الحكمة الخفية] في قصة ملفقة مؤداهاء 
أن الملائكة تلقوا أسرار هذه الحكمة من الرب شخصياء ونقلوها 
إلى أدم بعد طرده من الجنة حيث عاش الناس في ظلها ينعمون 
بالسلام والعدل لجال بعد جيل. 


بمرور الزمن» نسى الناس أسرار القتالة وشاعت يبنهم الخروب 
واجماعات» مما 7 الرب إلى إعادة نشرها ضمن العهد الذي عقده 
مع النبي اميم وعلمه عمو جيه سر الحكمة ) الخفية] ملخصا في 
اسم [يهوه]7"©. وهو اسم ظهر فجأة في تاريخ اليهودء ويقال إنه 
يحوي جميع أسرار القبالة؛ لأنه يتكون في صيغته العبرية من أربعة 
حروفء تر بط مقام الر حمة بالقلب» ومقام الحكمة بالقلبي» لم 
مقام الحكمة بالرحمة. لحي تعود فتربط مقام الحكمة بالقلب في 
دائرة ذات رموز سحرية نخاصة. 
من إبراهيم» انتقل سر [الحكمة الخفية] إلى ابنه اسحاقء ثم إلى 
حفيده يعقوب» ومنه إلى يوسف الذي مات مغتربا فى مصر, 


واضطر إلى أن يحمل السر معه إلى القبر مفضاة أن يترك شعبه من 


(؟) بشأن غارة اليهود على تراث الكنعاتيين» راجع الأعمال الهامة والمثيرة التي قدمها 
جورجى كنعات في هل! الموضوع. ومنها تابه تاريخ الله 2 التجاهل الذي ينقأه 
هذا الاحث من منظمات الثقافة العربية كد دعاه إلى أن يقول: #سأعتبر أي كتانب 
سس مؤلفاتي: كل كوفىء بسدشاء إذا 7 أستر عخى اناه قضلاع الناس إلى مو وح مهم 
ومهمل بشكل يغير الدهشة والااستغرابةء تاريخ الله -ع". 

(5) النبي إبراهيم لم يعرف الرب باسم [يهره] العبري بل باسم [ايل] الكنعاني. وهي 
حشيقة يشتها لقب ( إبراهيم (بالخليل) أي زخمل ايل] بمعنى -حبيب الله. أما قول القبالة؛ 
إك إبرا هيم استلم الحكمة أنفية) ع-لخصة في أسم زيهوه]ء فهو تلفيق مهمته أن 
يطمس | الأصل الكثعانى للقبالة . 
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دوت حكمة على أن يفشي سرها للمصريين. ويذلك كادت 
المثالة أن تتدذثرع لولا أن إبراهيم كان قل سجلها في كتانب دعاه 
[سفر التكوين] وأخفاه في كهف. 
هذه النسخة الأخيرة, احتفظ بها الرب في الخفاء» متعمدا أن لا 
يبديهاء حتى يظهر الحكيم الأكبر أو الإمام الغائب ‏ الذي يطلع 
على نبع المعرفة» ويدرك معنى الأسماءء ويدكشف له كنز [الحكمة 
احثفية ]. 0 طال الانتظار بضعةه م 9 أن يظهرٍ رمم 
ان يحيل ليل إلى دم ويغرق ري القمل والضفادع: 2 
مياه البحر الاحمر بضربة من عكازه. 
على يد موسى الذى يتكون اسمه من 200 أحرفء تمل الماء والتار 
المعللم 0 الصيت, في ' جلسة اتتهت كتسحه كتابين مقدسين 
لكاي فى صيغة ود خاصة تصف 000 الظاهرة مر 
جهة: اوتصف الأسرار الخقية 7 من جهة أخرىء 1 الرمر 
ارا 
فكلمة [في البدء] مثلاء التي تفتئح : سفر التكوينم لها معنيال . 
يطل عليه إلا من يعر قب سيغرة ة الأبجدية لعبرية ويعرف أن هذه 
الكلمة لها ترجمة ممحددة واحدة هى [براشيت ] التي تتكون من 
ستة حروفء كل حرف منها له الرمز السري التالي : 


الراء _- الشمس. 
الألف - الثنائية 
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الحكبة أللفية 


- الروح. 
الياءٍ _ّ أدم. 


العاء - -حواءع. 


السرية العالية: من ا انيثق ضوءع سٌ الذي تلت فيه 
الثنائية لكي تعبر عن الروح بخاق الذكر والانثى]. وهي قراءة 
واحدة من يسن عحعدة قراءات محتجملة. 


من هذه الصيغة اليهودية القائمة على الإيمان بالسحر ووالعلم 
السرى)) نشأت جميع اذاهب الباطنية في المسيحية والإسلام على 
حل سمواع. وظهر منهج التفسير الباطني؛ » لكشف الحجاب عن 
[الحكمة الخفية] في 9 المقدسة» مفترضاً أن الإنجيل والقران - 
مثل التوراة - لهما صيغة سرية خاصة» يمكن الكشف عنها بأعمال 
الشعوذة والسحر. 

ورغم أن أهل السنّة» هم الذين اقتتحوا مسيرة هذه [القبالة] 
الإسلامية؛ متك عبر الشيخ ابن عربي على الأقلء غان الشيعة ما 
لبئوا أن أظهروا تفوقاً ملحوظاً في تطويرها إلى مذهب حلولي 
متطرف» على يد معلمين متخصصين من مقام السهرورديء فيمأ 
تكفل روأة الحديث بتوفير النتصوص الشرعية المطلوبة لاعتماد 
القبالة رسمياء منها حديث [الخرقة]220. وهى جبة مرقعة ‏ مثل جبة 


(5) جاء فى حديث الخرقة عن النبي أنه فال [ عتتدمأ أصعدت ليلة المعراج إلى السبماء 
ودخلت الجتةق رأيت في وسطلها قصرا مينياً يحجارة من الرمردء ففتح لي جبريل 
ألباب؛ فدخحلت. وشاهدت فى الداخل 35 معنا بحبات اللؤلؤ. فاذا في وسطه 
صندوق مصنوع من تورء ومقفل بقفل من نور. فقلت يا جبريل ما شأن هذا 
الصتدوق؟ وماذا في داخله؟ ققال جيريل: يا حييب اللهء إن فيه سر الله الذي لا 
يظهره إلا للذي يحبه. -]ء وكلمة سر الله ترجمة صريحة لكلمة الحكمة الخفية التي 
لا ييديها [يهره] حتى يظهر أمام الغائب. أما السر نفسه فقد تمثل في [الفقر 
والمرقعة]ء أي البؤؤس ولبس الجلابيب المرقسةء بأاعتبار أن المؤّعن الصالح هو الصوفي 
الدرويش الذي يدحيه الله جرد أنه جائع وعرياتن!! . 
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الصوفي الدرويش - يزعم الرواة أن الرسول أحضرها من السماء في 

يلة المعراج 1 وأعطاها تعلى : بن أبي طالب » ما به رمز مز [للولاية]» م 
أن عليا ألنسها أبته الحسمن من يعدم ولبسها بعده الحسينء ثم ذرية 
الحسين الواحد بعد الآخرء حتى اتتهت إلى المهدي المنتظرء وما 
تزال عنده حتى الآن..]. 


وكلمة [الولاية] هي الترجمة الإسلامية لمصطلح [القديس] عند 
النتصارى» مط [المسيح الغائب] -551 اليهود؛ ونعني [صاحب 
السر الإلهي القادر على تغيير سنن الطبيعة]» أي صاحب الحكمة 
الخفية التي دعاها لتصوفت الإسلامى باسم [ميداً العرقان]. 


والكهنوت» يتحول على يد الصوفيين إلى رسالة مسحّرة لخدمة 
مذهب يهودي متطرف»ء قائم على الإيعمان بالعلم السسري» وتعدد 
مراتب المعاني فى الكتب المقدسة. وهي كارثة» اضطر الصوفيون 
إلى تنفيذها متنكرين فى جلابيب الدراويش» بسبب المعارضة 
الصريحة والعلنية التي يبديها القرآن لنظرية القبالة اليهودية بالذات. 
فالملاحظ أن القرآن اعتمد نص التوراة» باعتبارها كتاب الله0©, 
ولخخص معظمٍ الروأية اليهودية عن تاريخ : العبرانيين ميل عقبر 
إبراهيمء مشيرأ إلى نظرية [الحكمة الحنفية] ] التي منحت لهذا النبي 
آل إبراهيه الكتاب والحكمة. 4 0 ٠‏ وفى سسورة : البترة بشأن داوة: 
9 .وقتل داود جالوت» وأتاه الله الملك والحكمة وعلمة فى 
يشاء. . 79" . وفى سورة ص: #. .وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة 


(5) كلمة [كتاب الله) مثل كلمة [ببت الله]ء مصطلح يتوقف فهمه على إدراك العلاقة 
المعقدة بين المضاف والمضاف إليه. 

(5) القران الكري. سورة التساءء الآية 4 ه. 

() المصدر نفسهء سورة البقرة» الآية 81١‏ 8. 


للدل 


الدكمة الفية 


وفصل الخطاب”". وفي سورة المائدة» بشأن المسيح: «9..وإذ 
علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. د 

والملاحظ أيضاء أن [الحكمة] التي يعنيها القران تشبه [الحكمة 
لخفية] إلتي ترتبط في القبالة بالقدرة على تغبير سنن الطبيعة» قالنبي 
إبرأهيم ألقي في النار من دون أن يحترق. وموسىى, أحال عصأة إلى 
تعبان. وداود تطيعه الطيور. وسليمان يتحكم في الريح ويسخر 
ملوك اجن في نخدمته. والسيد المسيح د يحبى الموتى ويبرىء الأعمى 
والكسيح والاصم. 

لكن الفرق الحاسم يبن مقهوم [الحكمة] فى القران» .وبين نظرية 
الحكمة الخفية عند اليهردء أن القرآن لا يعتبرها علمأ سرياء ولا 
يستعمل كلمة [خفية]ء ولا يقرن الحكمة بالسحر, ولا يدخخر وسعا 
فى تفريع اليهود على هذه المزاعم يالذات» مشيراً إلى أن القبالة 
اليهودية نسخة منقولة عن الكهنة البابليين, في قو له: .. يعلمون 
الناس المسحرء وما أنزل على الملكين ببابل»ء هاروت 
وماروت..#”' '؟. وكلمة [ماروت] مصطلح كلداني مشتق من 
1 مد ه 1 ]][م روات] بمعنى سيادةء ولعله يعني كلمة الأسياد 
[الأسياد] التي تتردد حالياً في قاموس المشعوذينء باعتبارهم نوعاً 
من ملوك الجن. فالقبالة اليهودية - في نظر القرآن - ليست علما 
ظاهراً أو سرياء وليست فكرة ة يهوديه أصلا بل هجرد شعوذة 
منقولة عن بابل» ؛ تقوم أساساً على الإيَان بعوة ة السحر الذي يعشير م 
القران خدعة بصرية بحتة في نصوص منها قوله عن سحرة فرعون 
في سورة الأعراف: 9..فلما ألقوا سحروا أعين الثانن. 3 .2١‏ 
وفي سورة طه: «وفإذا حبالهم وعصيهمء يخيّل إليه من سحرهمء 
(8) المصدر تفسف سورة ص» الآية .7١‏ 

(5) المصدر تقسفف سورة المائدقٌ الأية +١١‏ 


: 6 المصدر نقفسه ع سورة البقرةع الأية .٠١‏ 
)١١(‏ المصدر نقسه» سورة الأعرافء الأية .١15‏ 


١ ١1 


إسلام ضد الإسلام 


أنها تسعى ه2١‏ ». وبعض ذلك في سورة طه أيضاً: 1 .إنما صنعوا 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. 006 0 . والكيد في اللغة 
هو الخيلة القائمة على الشطارة وخخحفة اليد وخداع البصر. 

إن [الحكمة] التي يعنيها القرآن» ليست علما سرياء كما يزعم 
اليهود والصوفيونء بل منهج تربوي قائم على [إدراك الأحكام]ء 
أي معرفة الشرع بما يضمن إقرار الحق. وهو منهج للتوعية 
الجماعية يتلماه الناس علناء على يل معلمين ووعاظ ومصلحين 
وأنبياع : صفتهم الأولى - والأساسية 9 أنهم ضِد الشسماء يي 
في جميع صوره؛ وض الخرافة واجهل لحر وتغييب وعي 
بهذا المفهرء السياسي المحدد لكلمة (حكمة)» | يصبح الدين د نفسه 
مجرد نوع من السحر. 

إننا لا نملك كل التفاصيلء لكن الظاهر أن المقطعات القرانية» تشير إلى 
نلسوخةه خاصة من العبالةع تجتلف عن المبالة اليهودية في مضمونها 
السحري. وقد تختلف عنها في عدد مقاماتها وشكلها أيضا. ولعلها 
هي النسخة الأصلية التي 1 أغا رعليها اليهود خلال لألف د الأول قبل 


صفة هذه القبالة الضائعة» أنها ليست مذهباً صوفياء بل منهج 
محرر من هيمنة الصوفية بالذات» يتوجه لتنمية وعي المواطن 
بتدريبه على اكتشاف قدراته العقلية» وتحريضه على استثمار هذه 
القدرات» في تحرير نفسه - وعالمه ‏ من قيود الخرافة والخوف 
والجهل. وهو هدف لخصه القرآن بقوله: «وومن يوت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراه(؟ 2. 


.55 المصدر نفسهه» سورة طى الآية‎ )١١9 
.38 المصدر تفسى سورة طى الآية‎ )١59 
.555 المصدر نفسه. سورة اليقرة» الأية‎ )١84( 


١١م‎ 


اللدمكمة الفية 


أ1-). 
ب .)١5 - ١(‏ 
ج (1- 6). 
د( - " ). 
ه(؟-5). 
و(4-5). 
رز(750-س١6)),‏ 


ال لنسخة الكاملة سس القالة 
اليهودية تضم اثنين وعشرين حرفا 
موزعة بين المسالك على النحو التالي: 


ح 5 6), 
ذا( #©). 
ي (5 -5). 
كك ١؛؟‏ - ”). 
ل (ه - 5). 
ميزه -قم)). 
ن (5 -7/7). 


ا س2 هسك 


س (ظ 5‏ 84). 
رك لمل). 
ل رلا ثل). 
ص «(“” - 6). 
ف “ا )1١٠١‏ 
ر يفم 4). 
ش (8م  .)٠١‏ 
ث (5ة ب 53١‏ 


إسلام ضد الإسلام 


أما من حيث الشكلء فالملاحظ أن المقطعات القرانية» ناقصة بمقدار 

تمانية حروفء لكي تستكمل الربط بين بين جميع مسالك القبالة 
كما نعرفها في النسخة اليهودية. والحروف الناقصة هي: 

.)" - ١( حرف الباء بين التاج والإشراق‎ ١ 

؟ ‏ حرف الجيم بين التاج والقلب ١(‏ - 1). 

©* - حرف الدال بين الحكمة والإشراق ( 7 .)١‏ 

؛ ‏ حرف الواو بين الحكمة والرحمة (١؟ ‏ 5). 

ه ‏ حرف الزين بين الإشراق والقلب ”١‏ - 5). 

5 - حرف الشين يين العقل والبوابة ١م .)١٠١‏ 

ا حرف التاء بين الضمير واليوابة )١١  9(‏ 

م حرف الفاء بين المشاعر والعقل 50 -86)). 

والتفسير البديهي لهذا النقص أن الحروف اختلعطت على كتبة 
القرآن بسبب غياب النقاط التى تميز بين الياء مثلاً وبين الباء والتاء 
والنون» أو بين الحاء والجيم» والراء والزين» والفاء والقاف. والسين 
والشين. لكن ذلك لا يعني استبعاد بقية التفسيرات المختملة» ومنها 
أن الحروف سقطت من سور أخرى؛ أو أن نسخة القتالة التى يشير 

إليها القرآنع تختلف عن اللنسخة الحالية فى عدد مقاماتها 
ومسالكها معأء أو أن المصادر المبكرة» تعمدت أن تهمل هذا 
. الاحتمالاات واردةء وقابلة للنقاش» ما عدا احتمال واحد 
فقط؛ ذلك أن يقال إن الله يخاطب مخلوقاته بالألغاز» وأن 
المقطعات القرانية» شيفرة محتا- ج إلى مفتاح. فهذا قول لا يستقيم مع 
تسيمية القران [بالكتاب 51 أي الكتاب الذدى له رهموز فيه ولا 
أسرار ثم إن الألغاز بالذات) لغة لا يتكلمها اللهء» بل يتكلمها 
ساحر صعلوك؛ ريد أن يفتح منجما بكلمة؛ ويقرأ الغيب في كف 
الشيطان . 


شجرة الحياة كما تبدو طبقاً للحروف الأبجدية 
لمتوفرة. في مطالع سور القرآن. وهي حروف ناقصة 
بمقدار الثلث؛ ثما بلغ , ثمانية مسالك سس سالك 
النسخة الكاملة. والخروف الباقية أي حروف مطالع 
سور القران شي . 

ألف.. هاء. طاء. حماء. يأء. لام. كاف, في . ا 


الورطوم 
عله الفحل الثاني 


عجائز اليهو و0 


ليبيا 


مقالة الحكمة الخفية7'؟ تتطرق إلى تفسير التروف 
الواقعة في أول تسع وعشرين سورة من سور القرآن 
الكريم. ولقد قال عنها المفشرون كثيراء ولو أنك يا حضرة ة المفكر 
الكبير كنت أحدهم لكان قولك العجيب هو القول الثاني 
والعشرون من يعدهم ولكن على أية حال أودٌ أن أضع أمامكم 
بعض المعطيات قبل التعليق على مقالتكم هذه. 
١‏ - معرقتي القليلة بالفة العربية لا تمكني من تشكيلها في بناء 
رائع يشكل إقناعاً مزيفاً كما يقنعك عامل البناء بالطوب 
حينما يجعله فيللا على سبيل المثال. 
١‏ - تخصّصى الفني كطيار يفرض عليئع دائما أن لا أتعلم 
لإفلاع قبل أن أتعلم الهبوط رسلا 
الفرصة الجاهزة لد كت دائماً نل متتبعي منشورات 
كاتبنا ومفكرنا الكبير الذي نعتز به منذ مقالات «فرسان 
بلا معركة» و«القرود) ووتملكة الحيوانات» و«الطريق من 
مكة إلى هناأ) و(الموسوعات العلمية)ع والأبحاث والمقالاات 


(هم رد على مقالة والحكمة الخفية؛ في: الناقد, العدد 2,78 شباط (قبرار) .١5514‏ 
)١(‏ الصادق النيهومء والحكمة الخفية.» في: الناقد, العدد 8 5غ نيسات (ابريل) .١95937‏ 


١ ؟‎ 


إسلام ضند الإسلام 


التي استطعت الحصول عليها من نتاج فكركم وفلسفتكم 
النادرة وأعرف أن هناك الكثير الذي الم أستطع الحصول 
عليه من كتاباتكم؛ ولكنني لا أحبذ أن تتبنوا فكرة الحل 
النهائي والوحيد والصحيح التي اكتوينا بنارها نحن العرب 
بالذات في تاريخ مرهق منذ عصور الجاهلية الأولى إلى 
اليوم, ولتي لم تتوقف أبدأ إلا في بداية عصر الإسلام 
ولمدة مما يقارب من فرت واحل فقط. 

أما قبل. . 

فمقالة الحكمة الخفية أثارت فى :: في أحراا لم أكن أتوقع ولا 

أرغب في أن تطفو على السطلح.. 

أ ب لم أتوقع أن يقول الصادق 5 آخر تفسمير للحروف 
القرأنية ويسدل الستار على أيات القرآن ويتفرغ لاشياء 
أخرى» فالبحث مطلوب وخاصة من مفكر كبير مثلك. 

؟ - القران كتاب الله عر وجل يقف الناس تبجاهه صفين إما 
مؤمئون به أو كافرون. 

فأما الذين امنوا «إفيعلمون أنه الحق من ربهم©0"© ولا خحوف 
عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما أتاهم... 

لإوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاء يضل كثرا 
ويهدي به كثيرا وما يضل به به إلا الفاسقين29؟. ونحن لا نعلم تجاه 
كتاب الله فقة أخرى إلا المنافقين» «9وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون74*©. أولتك في الدرك 


.51 القران الكرج. سورة البقرة» الأية‎ )١( 
.51 المصدر نفسهء سورة البقرةء الآية‎ )*( 
.1١6 »3 14 المصدر نفسه؛ سورة البقرةء الايتان‎ )5( 


5 أ 


عجائز اليهود 


الأسفل من النار. ويقول فيهم تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: 
طول تصل على أحل متهم مات أبدام7”؟. ويقول: «واستغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين هرة فلن يغفر الله 
لهمك” '. انظر كيف يسخط الله على هؤلاء والعياذ بالله. 


فمسألة (الحكمة الخفية) تصبح يسيرة جدا أن كنت من دمن أمنوا 
بالله وبأن القرآن من عند الله. وإني لا ن تكون كذلك 
والمشكلة من أساسها لن تعود قائمة فالله 8 يقول فى القرآن 
الكريم : ير هو قرآن مجيد. فى لوح 0000 فالقرآن 
محفوظ في لوح عند القدير د والمعيد قبل تاريخ بني إسرائيل 
واليهود احرف من أوله إلى آخخره وقبل هذه «القبالة) التي بنيت 
عليها كل أساسك في تفسير تلك الحروف. 


هذه » في ع عصلة 53 أن تراجعها 0 هذا 7 على ل واضعا 
تبادر إلى ذهنك وأن حر و قه كاملة. فَكيف نفههست حروقف 9 
ولم تنقص حروف «القبالة) اليهودية؟ والله سبيعحانه وتعال يقول عن 
القرآن: دنا نحن نزلنا الذكر وإِنَا له لحافظون 0 

فهل تصدق يا صادق أنْ «القبالة) محفوظة من عهد اليهود بيئما 
والحكمة الخفية). 

وأخيراً أريد أن أضع بين يديك شيئاً بسيطأ عن هذه الحروف»: 
(ه) المصدر نفسه: سورة التوبة» الآية 84. 

(1) المصدر نفسه» سورة التوبةء الآية ٠م.‏ 


اه المصدر نفسه) سورة البروج: الآيتان ١؟:‏ 55. 
(8) المصدر نفسه سورة الحجرء الآية 5. 


١ 1 


إسلام ضد الإسلام 


لعلك يإدراكك الواسع وذهنك المتقد تصل إلى أبعد مما قد توصلت 
إليه بكثير.. 
أولا: عدد سسوار القران 
89١-0١4‏ 2 زهم) 
حروف الأبجدية 
ب (18) - (04) - )1١4(‏ 
أدب - هم + :١ح‏ 585 
(زضده هي أسماء الله الخسنى ). 
ثانيا: أنت تقول | إن اخروف التي جاءت فى أول أأسور نأقصة 
يديك هذه المعلومة التي لا يمكن أن يتجاهلها أحد رهي 
ليست بالصدفة يعيل أن قلت جرو هف هدة السور عن 
حروقفب «القبالة) اليهودية أن تسبح : 
١‏ - نصف حروف المعجم. 
١‏ - ونصف الحروف المهموسة. 
و نتصقب الخروقف المجهورة. 
- وتيف الخروف الشديدة. 
5 - ولصف اروف الرحوة. 
ب وتصف الخروف المطيقة. 
ا وتنصفي الخروف المنفتيحة. 
/ - وتصفي الخروف المستعلية. 


١ 8 


عحائز اليهود 


ولقد ذكر بالحروف التي رت و في ا سوارة على غدد حروف 
ا معجم تصف أي صفة دروف مهما ذكرت من صفات! فهذا 
ليس نقصاً الذي يوافق كل هذا ودعك من (القبالة) يا رجل وتفكر 
في الترا المبين راتر 1 الغضوب نيم والضاامة | 
أحف أن أذكرك بقول أجل الفلاسفة البوناييا القدماء لعله 
اأفلاطون) ولا ا هين هو والدي يقول بأن العاقل شو الذي 
أ يا أن تكد شيا قابلاً للنفسير والببحث المستمر 
خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بكتاب الله الصالح لكل مكان 
وزمان» اللهم إلا غيض من فيض وقطرة من محيط. 
وأما القول بأن الله سبحانه وتعالى يخاطب مخلوقاته بالألغاز وأن 
المقطعات القرانية سيغرة تحتاج إلى مفتاح فهدا لا جور ١‏ وهردود, 
هام فى التوحية أن القران يقول: «#الذين يؤمنون بالغيبف ويقيمول 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون#” '©, أولقك هم المؤمنون حمًا. 
والغيبيات أمور يؤمن بها المؤمن ولا يناقضها مثل: علم الروح 
والساعة والموت والقدر والملائكة, إلى غير ذلك من الأمور التى لا 
طاقة «للقبالة) بتفسيرها ولا لحكايات عجائز اليهود متسع 
لاستيعابها!! 
أرجو أن لا تكون حماتك من أولئك العجائز اللاتى لا يدخلن 
اججنة. 


5 المصدر لفسيةع سورت البقرة» الآية .0 


١ 4 


الرح الثانه 


كسر جدار التسليم" 


سورية 


باقتدار ودقة يعمل الصادق النيهوم على ملا مسية 
لي بال ميشه ادي 0 نيح الموروث بيطأ أرضا ميحر مة 
بعيداً عن التنظيرات لمفارقة في إنشائيتها والتأويلات المفارقة 
لموضوعها يبدأ النيهوم مشروعهء فالخروف التي 0 بعص 
السور القرآنية ليمست أحاجي رألغارا وليس علمها عند الله ولا مادة 
للكومبيوتر» إنها بكل بساطة تنتمى إلى شجرة اللغة الكنعانية. كم 
تبدو هذه الخطوة رائعة ما دامت قد كسرت جدار التسليم با لأ 
يغبل بتقسمير) ونخحطت إلى الأمام بدل الوقوف الأيله أمام صنج 
اللغرية. 
إن الميزة الأساسية 00 هلا العناول ٠‏ فى كل مقالاات النيهوم هي 
تكريس الاعتبار المغيب لعلاقة الارتباط بين الإسلام وبقية الأديان, 
بين التاريخ الإسلامي وما قبله (الجاهلية), 


ذلك أن آلة الدعاية الأيديولوجية للإسلام الناهض خلقت وكرست 


1 
زع را على مثالة الصادق النيهوم؛ وإقامة العدل أم إقامة الشعائر»؛ في التاقل. العدد شرك 
شباط (فيراير) 15514. 


ضن 


إسلام ضيد الإسلام 


مفاهيم وتصورات عند العامة والخاصة تتعلق بالفرادة والمغايرة عن 
باقي الأديان والشعوب. وخلال السنوات التالية ولظروف 
موضوعية متعلدةٌ أصبح لهذه الألة شبكة من الاستطالاات 
أحاطت بالعقل العربى 5 وأبقته حبييس هادتها الأيديو لوجية: حتى 
انفصلت عن جسد الإسلام نفسه وخخلقت لنفسها واجهة طغت 
على الجسد الأصلى وعيبته وأصبحت عملية إعادة الاعتبار وإعادة 
ترتيب مكونات اللوحة أمراً يتطلب الكثير من الجرأة وامجازفة, لأنه 
تكفير للبوق الأيديولوجي وتعرية لكل المسلمات التي فرضت قسرأ 
على العقل العربي 
هذه الرحزحة للجبل المتراكم منذ مثات السنين بخليط من الفتاوى 
والتكفيرات والرؤوس المقطوعة, والجائم على الصدور واغفيلات: 
تنبني على حقيقة بسيطة ومريرة في الوقت نفسه وهي جهل المسلم 
المعاصر بالإإسلام كدين واستسلامه لأيديولوجية تجهيلية تشخد من 
الإسلام واجهة لها بهدف تدمير اغفيلة الشعبية وتشويهها ومائها 
بقصص مريضة عن الجن والعفاريت والإعجازاتٍ الخارقة للعلبيعة, 
وتكريس النرعة التسليمية جاه لخحلفاء الله على الأرض 8 واحدة 
من أخحطر عمليات التدحين وغسل الدماغ التي ججرات فى 5 التاريخ 
كما عبر النيهوم نقسه. 
من اللافت للنظر أنه منذ نشوعٍ لإسلاء وحتى الانء كان التيار 
التجهيلي فيه يقوى ويشتد بالرغم من حالات الجزر التي أصابته في 
فترات سابقة إنه في شكله العام يسير شيئاً فشيئاً باتجاه التجذر في 
عمق الوعى العربي بهدف تخريبه وضربه من جذوره. ويبدو عنصر 
الزمن من أقوى الدلائل على مدى فعالية هذا التيار وأثره. فنحن 
الواقفين على أعجاب القرن الحادي والعشرين متخلقون بما لا يقارن 
عن عصر التهضة بالرغم من كثرة المتغيرات الخاصلة على الصعيد 
الكوني. فكل مظاهر الصحة والعافية التي بدت على الجسد 
العربي» ارتدت وانقلبت إلى داء عضال أصاب جميع أنحائه 


١7 


ضر جدار التسليم 


واستشرت فيه عقلية ظلامية إرهابية تكفيرية ترى فى الرصاص 
وسيل اثلى لحل أي تفاش فكري» وتقوم على إلقاء الأخر وإقنائه. 
الواقع وموقفها منه؛ فيكون لتعزير عي 
دهوية في التعامى مع أي طرف خارج عن إطار منظومتهاء شعيظبة 
إلى الأذهان صورة الجانب الدموي من حياة القبيلة العريية. 


اتن 


الفقه في خدمة التوراة”' 


9 عن قطع الرقاب والختان وترم الرسم والدبحت 
خلال العام الماضي ‏ ولأول مرة منذ مقتل الحخلاج - 
عمدت الحكومة السعودية إلى إعدام أحل مواطنيها بتهمة الارتداد 
عن الإسلام. وقد صدر الحكم «بموجب فتوى شرعية من علماء 
المسلمين»» ونفذه السيّاف بقطع عنق المتهم «طبقاً لأحكام لس 
النبوية»» في جو إسلامي لا تشوبه سوى أن الفتوى نفسهاء لا 
علاقة لها بالإسلام» بل هي يهودية. فالحكم بقتل المرتدء فكرة 
مشبوهة لا تستند إلى نص القرأآن الذي يقول صراحة: «ولا | كرا 
في الدين قد تبين الرشد من الغى 7 ), بل تستند إلى نص 
الإصحاح السايع عشر من سفر التثنية الذي يقول: 
[إذا وجد في وسطك رجل أو امرأة» يفعل الشر في عين الرب. 
ويذهب ويعيد ألهة أخرىي» د ذلك الرجل 3 تلك المرأق 
وارجمه بالحجارة حتى يموت” 
أما لماذا اختارت حكومة السعودية أن تحيل قضية المرتد إلى الفقهاء 
بالداتءع رغم أن الإسلام يه يعتر ف بسلطة رجال الدين أصلا؛ 
فذلك أمر مرده إإلى نص شرعى قاطع في الإصحاح نشسسة ع يقول: 
() نُشر هذا المقال في: الناقد, العدد »5٠‏ حزيران (يونيى) 195937. 


1 القران الكريم, سورة البقرة الآبة 7ت .1١‏ 
(؟) سقر الخنية» ؟/3. 


١ 1 


إسلام ضيد الإسلام 


[إذا اعسر عليك أمر في العقضاء. فقم واذهب إلى الكهنة اللاويين» 
واسأل. فيخبروك بأمر القضاء. فتعمل حسب الأمر الذي 
يخبرونك” ©. حسب الشريعة التي يخبرونك تعمل. لا تحد عن 
الأمر الذي يخبرونك ينا أو شمالا/9©». 


ولو قرر الحا كم السعودي أن يحيد عن الأمر يمينا أو شمالاء 
ويرفض فتوى الفقهاء. لكان عرضة للقتل شرعاء بموجب بقية 
الإصحاح الذي يقول: 


زوالرجل الذي يعمل بطغيان»؛ فل يسضع للكاهن الواقف ليخدم 
الرب» يقتل ذلك الرجل]7*. 


والمتل يسم عادة رجماأ يالحجارة أو بسمل العينين والطرد ! إلى 
الصحراء, أو بالصلي على جذدوع النخل, أو بالنتصب على 
الخازوق. وهو موت بطيء موجعء يليق بأي حاكم مسلمء تسول 
له نفسهء أن يحيد عن شرع التوراة. 


فالواقع أن ما يدعوه فقهاء المسلمين» باسم [أحكام السنّة النيوية]» 
هو في شكله ومححتواه تطبيق حرفى لأحكام التوراةع يمار سه 
الحا كم المسلم والمواطن المسلم على حد سوا و في استعراض علني 
لمدى التحخريب الذي لق بمفهوم الدين» لحت ستار الخشال على 


فة إل مر بتحكيم الكهنة اللاويين في شُؤُون القضاءء هو النص الديني الوحيد الذي 
يوصي بوضع السلطة التشريعية في أيدي رجال الدين. وقد استند إليه البابا في إقرار 
ساعلته الدنيوية:» واعتمده فقهاء الإسلام في إنشاء الإقتاء واكم الشرعية بحجة أن 
الفقيه وحده هو الذي يحكم يما أنزل الله رغم أن القرآن لا يعترف بطيقة رجال 
الدين أصلا. 
والواقع أن شر يعية (الحكم عم أنزل الله), تعني - ححرفياً أن يكون الناس مسبوٌولين 
عما كسبت أبديهم: أي أن تكون الأغلبية هي المسؤولة شرعاً عن صياغة القرانين. 

(4) الاصصاح نفس .1١/8‏ 

١م‏ المصدر نقفسه ؟5١/7١.‏ 


١ 8 


النقه في خدمة التوراة 


السكّة2"؟2 . ولو شاء الباحث أن يذهب وراء التفاصيل» وينشب عن 
التأثيرات العميقة لكتاب التوراة في ما يسمى حالياً بعلم الحديث 
والسئة لأدهشه مدى ضالة التغيير الذي أحدثه الإسلام في حيأة 
المسلمين وهوتهم معاً. إننا محاطون باليهود من كل جانب. 
فمثلا: 


من دوتها. د لك مشكلة هذ السك ألها ليست ذات علا 
بال سلام: ولم يوص بها القران؛ ولا تخص الدين أصلا لأنها 
مجرد وصعة بداشة للوقاية من الأمراض التناسليةع أخذها اليهود عن 
المصريين القدماء,» من دون أن يكتشفوا هدقها الأصلى و-حشرها 
الكهنة في كتاب التوراة متعمدين غريرها باعتبارهاء؛ علامة إلهية 
على العهد القائم بين الرب وشعبه المختار. ولو سثل الفقيه المسلم 
عن المصدر الشرحي للختان؛ لمأ جد أمامه نصآأ دينياً واحدا ييح 
مثل هذه الفعلة» سو ئ ل الإصحاح السابع شر من سفر التكوين 
الذي يقول: 


[وقال الله أل براهيم: هذا هو عهدى الذي نحفظونه يبني ويينكمء 
يختئن منكم كل ذكرء تتختنون في الحم غرلتكم. ابن ثمانية أيام 


(7) كلمة سنّة تعني الثبات في دورة أبدية: أي أن يتكرر الأمر نفسه من دون تغيير وإصرار 
الفقه على اعتماد السنّة النبوية يعني علمياً تكرار ما فعله النبي في القرن السابع: 
عغصراً بعد عصرء وجيلاً بعد جيل؛ ؛ بغض النظر عن ملاءمته لظروف الئاس في واقع 
الحياة. وهي كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي مبكراء وربطته بسنن الحياة البدوية في 
حر أء العرب» وجعلته تقاليد سلفية موروئةع وقتلت في المسلم كل قدرة على تخرير 
حاضره من الماضي» بما في ذلك أن يتخلى عن عادة بدائية مقززة مثل قطع الأعناق 
بالسيف. 
والثابت» أن القرآن لا يستعل كلمة السنة النبوية بل يستعمل كلمة سنة الله أي فطرته 
التي قطر الئاس عليها. أما لماذا يتجاهل الفقه نص القرآن 8 هذه النقطة بالذات» 
فذلك أمر لا يزال في حاجة إلى بعض التبرير. 


م 


إسلام جبد الإسلام 


يعخان. وليد البيت والمبتاع بفضة. فيكون عهدي في لحمكم 
عهدا أبديا0"©. 


وإذا شاء المرء أن يعرف ») لماذا أصبح الختان سنة نبوية في مستوى 
الفريضة: فا عليه أن يقرأ ؛ بقية ال(صحاح الذي 038 


النفس من شعبها. إنه قد نكث 0 


فالنظرية اليهودية تقوم على الاعتقاد بأن الختان هو القربان الذي 
يقدمه اليهود للدخول في عهد الرب. وكل إنسان غير مختتن) 

يصبح بالضرورة خارج العهدء بحيث لا يحق له أن يسمع كلمة 
537 أو يقرأ كتابه قد 28 ولهذا السبب» نشب الخلاف في 
دوقت لاحق» يشأن التبشير بالمسيحية بين الأثم. ققد أصر بعص 


الرسلٍ من ذوي الأصل اليهردي» على ربط الدعوة بالختان» قائلين 
لأهل أنطاكية: 


رإت لم تختتنوا حسيب غادةٌ هو سي > د يمكنكم أن تخلصو 7 2 


وردت الكنيسة على هذا الزعم برسالة إلى أهل أنطاكية وسورية 
وقليقلة جاء فيها. 


[سمعنا أن أناساً حارجين من عندناء أزعج وكم بأقوال مقلبين 


(0) سفر التكوين؛ الإصحاح السابع عشرء .١7/3‏ 

(4) المصدر تفسهة 15 

(8) اعتبار الختان شرطا ربانيا للاطلاع على التأاموس وقراءة الكتاب المقدسء فكرة تعني 1 
ضمناً أن غير المتقن. مخلوق شيطاني مدنس»؛ بعادي الرب شخصياء ويسلط 3 
(عباده الأتقياء) لكي يردوه عن كفره؛ أو يقتلوه: أ و يجعلوا حياته جحيما لا يطاق» 

نحت راية الجهاد فى سبيل الله. وهو مبداً احتلعه اليهود وتبنأه الأصوليون من 
أمسييحيين والمسلمين على عل سواع) وأصبح. مبرراً إلهيا لإشعال اروب الدينية 
واضطهاد الأقليات» منذ عصر التوراة حتى الان. 
إن الجهاد الذي فرضه الدين لضرب الإقطاعء دفاعاً عن عحق النأس في الرخاع 
والسلام: أحاله الإقطاع بمساعدة الكهنة؛ إلى سلاح مسخر لقتل الناس نحت راية 
الدين بالذات. 
0 ١م‏ أعمال الرسل» 12. 


الفقة 3 مشزهه النورأة 


أنفسكم وقائلين: إن تمختتنو| وتحفظوا الناموس . . ونحن لا نضع 
عليكم تقل غير أن ممتنعو| عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق 
2030 

والزنا] 
وبفضل هله الميادرة السريعة, حت الكئيسة في وضع حد للتزاع 
ميكرأء وتم تخرير العقيدة من وصاية اليهود» وأنقذ بلاايين الأطفال 
المسيحيين من عادة دموية مروعة لا طائل من ورائها سوىئن العذاب 
الجسدي والعقد النتفسية. 


أما فى الإسلام فقد عمد الفقهاء | إلى أعتماد الختان نحثت شعار 
الحفاظ على الستة النبوية. وذهبوا إلى تبريره بحجة بحجة أنه (تواصل مع 
شريعة إبرأهيم)» م دون أن يلا حظوا أن الشاهد الو حيد على أن 
إبراهيم كان مختتناً هو نص الرصحاح السابع عشر هن سفر 
التكوين الذي يعلن صراحة أن الختان علاقة خخاصة بين الرب 
و شعبه الختار ققّط. وأن العرب بالذات - ومنهم النبي يحورل عليه 
لسلام ‏ لا يدخلون في عهد الرب: لأنهم ليسوا من نسل إسحاق 
العبراني؛ بل هم من نسل إسماعيل أبن الجارية المصريةع الذي لذ 
يشمله العهد أصلة. 

والواقع أن تمسك الفقهاء المسلمين بالختان» لم يصلهم بالنبي 
1 براهيه أو بأحد غير ة) بل عزلهم عن بقية الجدس البشري» وسوه 
أجسادهم ونفوسهمء: وأوققهم على أبواب اعدائهم اليهود, مثل 
متسولين لعهد يهوه الدموي الذي لا يملك لهم سوى الكره 
والازدراء. ورغم ما يزعمه بعض «الباحثين) عن محاسن الختان, 
وممحاولاات التلميع المستمرة لهذه العادة البربرية؛ فإن مجرد عريرها 
تحت ستار الدين» جريمة تنبىء عن سقوط أخلاقي مريع. 


في هذا الباب أيضاً تدخل طقوس الذبح التي يمارسها المواطن 
المسلم» باسم الحفاظ على السنّة النبوية. فالمعروف أن الفقه قد 


.١١ أعمال الرسل؛»‎ )١١( 


إسلام ضيد الإسلام 


أوجب ما دعاء باسم [الذيح الشرعي] مشترطاً عدة طقوس خاصة 
القيلة . هي طقوس شكلية, لا يوردها القوآن: ولا تخفف شيئاً من 
ألام الذبائح» ولا يمكن تفسيرها دينياً إلا في إطار الإصحاح الثاني 
عشر من سفر التثنية: 
فتوجيه رأس الذييح نحو القبلة أمر مرده إلى أن التوراة دتشتر ط عدم 
تقديم الذياء ئح خارج الهيكل» إلا إذا كان صاحب الدبيبحة في 
بكان بعد حلا إذ ذاك - فققط - يجوز له أن يذبح في مكانه 
بشرط أن يوجه رأس قربانه نحو الهيكل» أو كما يقول الإصحاح 
الثانق عشر من سفر التثنية: 

[إذ كان المكان الذي يختاره الرب إلهك ليضع اسمه فيه (أي 

) بعيداً عنكء فاذبح من بقرك وغنمك كما 
600 

ل 
أما الإصرار على قطع شرايين العنق» فهو فهو إجراء يهدف إلى تريغ 
الجسم من الدم الذي تعتمدل التوراة أنه هو الروحء جرع أكله فى 
نصوص متكررة منهاأ قول ال(صحاح امل كور: 

الد د تاك ١‏ ! الآ 

6 لنفس: فلا تأكل النفس مع اللحم. على الارض 
0 لقان أبسا يحرم أكل لدم في قوله لرحرمت عليكم 
التوراة, أن القرآن ا يأمر [بسفاك الدم]: بل يأمر بالامتناع عن 
أكله. وهي فكرة تختلف جذريا عماأ يوصي يه المقهاء» فالذبح 
بقطع شرايين العنقٍ شر يعة يهودية تهدف إلى زسفك الدم على 
الأرض كالماء] طبقأ لتعاليم التوراة الخاصة بتقديم القربان. ولهذا 


(؟١)‏ سفر التثنية» الاصحاح الثاني عشرء .1١‏ 
(51» المصدر نفسهء اللاصحاح الثاني اعشرء 7 ؟. 
(65» القران الكريم, سورة 5 المائدة» الية ١‏ 


١+ ؟‎ 


الننه فق ستلفية التوراة 


السبب يعمتصر الذبح على الحيوانات التي تعدم فى الهيكل كقرابين 
مثل الغدم والبقر والحمام. أما السملك وطرائد الصيد مثللة فإن 
أحدا لا ر يشترط ذبحها لأنها لا تقدم كقرابين أصلا. 


ولعل الدليل على أن (الذبح الشرعي) هو مجرد بدعة فمهية 
مستعارة من اليهودى يتمئل بوضوح | فى ذبح الجمل. فتحرم أكل 
الجمل في التوراة. ترك الباب متو ححا أمام المسلمين لاختيار أفضل 
يقة لقتله. وقد اتفقوا على طعنه عند أسفل العنق من دون أية 
فاصيل فقية.. 
الحيوان بالصدمة باه قبل 5 قله وهى 0 هدفها تعشقيف 
أوجاع الذبيح وتسهيل مرؤرة عير بوابة الموت المروعة. وإذا كان 
الفقه الإسلامي قد اختار أن يقف ضد منطق العصرء وينحاز إلى 
شر يععة يهوديه») ا يعتر ف بها البهود أنفسهم؛ فذلاك مححر د إغاز 
في هذا الباب أيضأء تدخل نظرية (العذرة) التي يعتمدها الفقه 
كسيب شرعبي سرر طلاق لمرأة من دون صداقء وييرر قتلها من 
دون عقوبة» فامرأة المسلمة لا تصبح زوجة شرعية فى نظر الفقهاء 
إلا إذا اجتازت اختبار ليلة الدخلة» طبقا لطقوس دقيقة ومحددة 
بعناية. لكن مشكلة هذه الطقوس أنها لا تستند إلى نص القرآن» 
بل تستند إلى نص الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية الذي 
يمول : 
[إذا, اتخذ رجل امرأة وحين دخل عليها أبغضهاء وأشاع عنها 
اسماً رديأء وقال: هده المرأة أتخدتهاء ولا دنوت منها لم اجد لها 
عذرة, يأحذ الفعاة أبوها وأمهاء ويخرجان علامة عذرتها إلى 
وت المدينة؛ ويقول أبو الفتاة: هذه أعلامة عذرة بني' وييسطان 


١ 


إسلاخ حند الإسلام 


ويغرمونه بمكة من فضة» ويعطونها 9 الفتاة» لأنه أشاع اسماً 
ردياً عن عذراء من إسرائيل. فتكون له زوجة» لا يقدر أن يطلقها 
كل أيامه. ولكن إذا كان هذا الأمر صحيحا ؛ ولم توجد عذرة 
للفتأة» يخرجون الفتاة | ل بيت أبيهاء ويرجمها رجال مدينتها 
بالحجارة حتى تموت]77 ١‏ 
فى هذا الباب أيضأء تدخل نظرية [المرأة النجسة] التي يعتمدها 
الفقه لإبطال صيام المرأة وصلاتها طوال أيام الطمث؛ باعتبارها 
مخلوقاً غير طاهر, لا يحل له أن يؤدي الفرائض أو يدخخل بيت الله 
أو يقرا كتابه المهندس. فالواقع | أن هذه الغتوى مستمدة من خرافات 
التوراة وحدهاء التي تعتير المرأة مسوٌولة عن خروج أدم سن انق 
وتعتبر الطمث لعنة ربانية حلت على رأسها بسبب هذه الخطيئة 
وتمنعها من دخول المعبد صراحة في الإصحاح الثاني عشر من سفر 
اللاويين الذي يقول: 
أكل شيء مقدس لا تمس وإى المقدس لا تجيء؛ حتى تكمل 
ايام تطهيرها] 
في هذا الياب أيضأ تدخحل نظرية ( ريم الصور والتماثيل) التي 
فرضها الفقه على مسيرة الفن الإسلامي» وجب شتوى مؤداهاء ‏ أن 
كل من يرسم صورة إنساك أو حيوان - أو ينحت لهما تمثالاً ‏ 
يتعدى حدود الله لأنه يتطاول على دور الخالق. وسوف يطاليه الله 
بأن ينث الروح في رسومهة) أو يتعر دص للعذاب الأبدي. وضي 
فتوى أدت إلى إهمال الرسم والنحت فى حضارة المسلمين حتى 
مطلع العصر الحديث» وأرغمت الرسامين على بجاهل اجتمع 
والطبيعة معأء ببحيث انعدم الفن التسجيلي نهائيا: فلم تنج 
الحضارة الاسلامية لوحة ثالقية واحدة عن لون الحياة فيها طوال 
ألف سنة على الأقل. وفيما تزدحم المتاحف العالمية باللوحات 
والتماثيل التي تسد ملامح اجتمعات فى جميع الحضارات 


(13) سفر اللايين؛: ١‏ 


الفته في خدمة التوراة 


القديمة» يضيع وجه الحضارة الإسلامية» وتغيب ذاكرتها في غبار 
التاريخ» بسبب فتوى مريبة لا مبرر لها سوى الجهل المطلق أو سوء 
النية. فليس ثمة نص ديني واحدء في أية لغة) أو في أي عصرء 
يحرم الرسم والنبحت سوئ نص التوراة الذي يقول: 

زلا تصنع للك تمثالاً منحوتأء ولا صورة ماء مما في السماء من 

فرق وما في الأرض من حت وما فى الماع من تحت 

اليا ر 070 01 
وهو أمر موجه لتحريم عبادة الأصنام؛ فرضته ظروف تاريخية متعلقة 
بماضي اليهود الوثني. وقد ألغاه آباء الكنيسة المسيحية باعتباره أمراً 
لا يخصهم. ولم يكن من المعقول أن يقبله الفقه الإسلامي بعد 
ذلك» لو لو لم يكن هذا الفقدف مجرد عودة مريبة إلى عقائد اليهود 
بالذات. إننا تغالب الخوف بالشلت: 
فالواقع أن المرء لا يستطيع أن يتصور مدى التخريب الذي أحدثه 
الفقه خحو الحدود بين اليهودية وبين الإسلام؛ بحيث تشابكت 
المنطوط نهائياء واكتمل التشابه في أدق التفاصيل» من طول 
اللحية والسبحةع إلى شكل الري الذي اعتمدته التوراة لتمييز رجال 
الدين بقولها: [واصنع ثياباً مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء]. 
وهذه هى الثياب: صدرة ورداء و حجحبة وقميص مخرم وعمامة 
ومنطقة]70'©. وهو زي يرتديه الفقهاء الذين أفتوا بقطع عنق 


“راان السعودي | بمحيجاه بحجة أنه [عرلدذ] عن ن الإسلام 


عرب باس الفا عل السكة انبوية؛ في حملية من أكر محمليات 
غسيل المخ في التاريخ. وقبل أن يكتشف أحد أبعاد هذا التدبيرء 


٠١ سفر الخروج؛‎ ١0 
سفر امتروج؛ 8؟.‎ )1( 


١ 6 


إسلام ضد الإسلام 


كانت الكارثة قد وقععت وانتهتء وكان الإسلام ‏ الذي يقال إنه 
دين العقل - قد تحول إلى طقوس سحرية تتراوح بين خختان الطفل» 
وبين تحريم لمس المرأة» وة عنق الثروف» بأسم العودة إلى [أصول 
الدين]. وهي عودة لا تعني في الواقع سوى قطع جذور الدين من 
أصولهاء وضرب الإسللام يسيفىي الإسلامء تمهيدا لقيام دولة التوراة 
العربية التى تمتد ‏ هذه المرة ‏ من الفرات إلى |حيط. 


الوب الأول ْ 


عدوق الإسلاح”” 


سبو( يلك 


من الواضح أن الكاتب يهدف 3 التشكيك 5 
النبوية الشريفة يكاملهار وتشويه صورة ة ققهاء السلمين جميعاً من 
هد ف واحد هو تشتيت القارىء بين صور شتى. فهو يعلم تماما أن 
أغلب المسلمين ليسوا مطلعين بشكل كاف على علوم الدين 
والقران والأحكام فإذا | جح فى زرع الشلك في صدورهم فهذا 
يكفيه. 
ورغم أنه لا يهمه الحوادث التى ذكرها بعينها افتراء لأننا إن فندنا له 
هذه الحوادث كلها ( ممبعية حوادث مرقمة) فسيطلع علينا بغيرها 
افتراء أيضاء أقول رتم أن الحوادث بعينها غير هامة ولكن لا مانع 
من البدء بسردها والرد عليها بإيجاز (ويمكن التوسع في أي منها 
غناك ند الرغية؛ بالاستعانة 0 العلم فيها) ومن وى نفل لل | مناقشة 
تشويهها على 0 

أ هس الموتك: فقتل المرتد حكم إسلامى وليس يهودياء وقل 
(*) رد على مقالة الصادق النيهورى والفقه في خدمة التوراقع» في: التاقد. العدد 35 
كانون الأول (ديسمبرع .١551‏ 


١ 8 


إسلام ضد الإسلام 


استنبطه الخليفة الأول أبو بكر الصديق عندما حارب 
المرتدين بعد وفاة الرسول(ص). الهدف منه سك الذرائع 
لكي لا يكون هناك مدخل لليهود أو غيرهم من أعداء 
الإسلام للطعن في الإسلام بأن يعي أحدهم الإسلام لم 
يدّعى بعد فترة أنه لم يجده صحيحا. فقد حصل أن بعض 
اليهود والمشككين دخلوا في الإسلام تظاهرا ولم يفوتوا 
فرصة للطعن ونشر البلبلة في الصقوف إلا وفعلوها. وكانوا 
أيام الرسول(ص) يفعلونها في السر. وعندما توفي (ص) 
وجدوها فرصة سائحة حسب ظنهم لتقويض دعائم 
الإسلام قبل أن تعوى سُو كته. بتعبير أخخر أعلنوا الحرب 
على الإسلام بردتهم. ولذا فإن الحكم الإسلامي ينص أن 
المرتد يجب أولا مناقشته وإقناعه, فإذا أبى وأصدٌ على 
المجاهرة بردته؛ اعتبر محارياً للإسلام وقتل حرابة لا كفرا. 
والدليل أن الدين الإسلامي يسمح لأهل الكتاب الذين 
يعيشون في البلاد الإسلامية بكافة الحقوقء» أما أهل 
الكتاب الذين يعيشوك في بلاد الخرب (التي تخارب 
المسلمين) فيحر ص على قتالهم. والعشابه واضح بين 
الحكمين. ذلك أن الإسلام يطلب ممن يرغب في الدخول 
فيه أن يدرس الدين جيداً ولا يدخل فى الإسلام إلا بعد أن 
يجد الدليل العلمىي الصحيح والوّ كد على صحة هذا 
الدين. فمن وجد الدليل قبل الدحول لا يرتد» وإنما يرتد 
ذلك الذي دخل لغاية. (التفاصيل أكثر فى الكتاب 
المعروف لفضينة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى). 


؟ ‏ الفتان: إن جميع فروض الإسلام في حلاله وحرامه إنما 
فرضت للمصلحة الإنسان الجسدية أو المعنوية. ومن أهم 


الأمور 0 النظافة. رأفرد لها كثيراً من 


١6 


عدو الإسلاع 


«الطهور شطر الإيمان»: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهه 
بالسواك عند كل صلاةمةء وفى روأية (عند كل وضووا 
والوضوء بحد ذاته حمس هرات في اليوم والغسل عند كل 
جنابة ولصلاة الجمعة ولصلاة العيدين) عض على التزين 
والتطيب لد حول المساحد لكي بيه يشتم الناس روائح 
كريهة. والختان هو أحد أهم عتاصرٍ النظاقً: فقد ورد في 
الحديث الصحيح : «الفطرة جمس ١‏ أو حمس من الفطرة: 
المنتان والاستحداد ونتشف الإبط وتقليم الاظافر وقص 
الا رب)20. 


وواضح من سرد النتان مع الأمور الباقية أن الغرض منه النظافة 
لأنها كلها من جنس واحد (الأظاف إلخ). وإذا كان الكاتب لا 
يأنحذ بالسئةع فهو يعلم أن ليس كل أحكام الإسلام بتفاصيلها فى 
الكتاب» لحكمة من رب العالمين» مثلا (الصلاة - المج الزكاة - 
العقود ‏ إلخ) لم ترد سوى إشارة في القران وتفاصيلها في السسنة. 
وبعدما ثبت للطب أن الختان ن عملية صحية ماثة بامائة» فقد 
أصبيحت مشافي أورويا وأمير كا (المسيعحية طبعا) 7 قير تختن الأطفال 
عند ولادتهمء واخترعوا لهذه العملية معدات متطورة تنقذ ذلك 
دوت إراقة دماء. 


الذبح الشرعي: إن الذبح الشرعي ولسوء حظ الكاتب 
مذ كور فى القرانع وأركانه لكل منها هدفء فتوجيه 
الذبيحة نحو القبلة وذكر اسم الله عليهاء إشارة إلى أن 
الإنسان يذبحها لغرض الاغتذاء بها وليس سفكاً للدماء. 
ويتوجه بها إلى الله الذي سخر له الاشية ابتقادى ب ٠‏ مع 

أن ذبح الماشية لغير حاجة الطعام ب محرماً لان 
عار بالنيات في الشريعة الإسلامية: أو لم يروا أَنَا 


)١(‏ انظر: اليخاري. 


١١ 


إسلام ضد الإسلام 


خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً ا 
يأكلون#” 2. أما قطع الحنجرة مع بين الرقبة فهو علمياً 
أسرع طريق اللموت وأقلها ا وستترف الدم بالسرعة 
للازمة قبل أن يتخثر في الأوردة وهذا لو حصل (التخثر) 

صبح أكل اللحم حراماً لأن الدم إذا اختنق ضمن الجسم 
بدك الديحة مكل حكم التختقة 


أما عن التخدير بالصدمة الكهربائية تخفيفاً لآلام الموت فإن العكس 
هو الصحيح: حيث إل الشاة لأ موت بالصدمة وإنما تحالم , ويستمر 
ألمها الشديد حتى يأتي دورها على السلم المتحرك يبدا تقطيعها 
حتى قبل أن تفارق الحياة. ولدينا دليا ل على ذلك أن الإعدام بالتيار 
الكهربائي ألغي في أمير كا بعد أن كان الوسيلة الأساسية للإعدام, 
نظراً لاكتشافهم أن ذلك يشكل عملية تعذيب هائلة قبل الموت. 


4 - عذرية المرأة: اعتبر الإسلام الزنى من أكبر الكبائر ولم 
يفرق بين رجل وامرأة ف في العقوية وشي . 


١‏ اهائثة جلدة لغير متو جين 
؟ ‏ الرجم حتى الموت للثيس. 
والرجم له شروط وأهداف: 
أما شروطه فهي: 
١‏ - أن يشبت الزنى بالدليل القاطع وهو إما اعتراف 
ا مرتكب أو سهادة أربعة سهو د . 


١‏ - يوقف المرجوم بدون قيود ليسمح له بالهرب إن شّاء. 
إذا شرب المرجوع خوفاً من السجارة سقط حكم الرجم 


(؟) القرآن الكريم, سورة يسء الآيتان 7١‏ و؟لا. 


١ ؟‎ 


خدو الإسلام 


ولا يحور لأحد أن بشبعةه لقتله وحمن د ممه وأصبح 
عقابه على الله يوم الحساب. 


أما أهداف الرجم فهى التكفير عن ذنب الزاني» ذلك أن حدود الله 
(قتل القاتل» قطع يد السارق إلخ). ليست جميعها مكفرة عن 
الذنب وإتما هى قصاصء والحساب يوم القيامة إن شاء الله عذب 
وإن شاء عفاء ولككن الرجم هو من الحدود المكفرة أي أن الزاني 
عندما يصمد فإنه بذلك يغسل ذنبه ويقابل الله يوم القيامة طاهرا 
من الذنب كما ورد في الحخديث الشريف. 


ه ‏ طهارة المرأة: مرة أخرى نعود إلى النظافة لني خصها 

لمرأة ا ونفاسها واردان في القرآن لسوء حظ المؤلف المغالط 
عمدا: ويسألونك عن النحيض قل هو أذى فأعتزلوا النساعٍ 
فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن” “. 

وواضح من الآية الكريمة أن النساء فى ثترة ايض ا يعتبرل 

طاهرات طهارة سمح هن تممارسة اسحياة الزوجية (الجما 4 وهذا 

ما أكده الطب حدياً إذ الجماع مع الحيض يسبب أمراض ضا كثيرة 

منها لعقم) أو احياة الديشية (الصلاة والصوم وقراءة !| قران) ولكنه 

الحماة. وفى الحديث ٠‏ الشريف ع الب لآء .. سبعحالن الله إن ن المؤّمن 

ل ينجس ١‏ . 

يوا كلونهن ولا يجالسونهن» بينما نحن متنع عن الجماع 

والاستمتاع بما بين السرة والركبة وما عدا ذلك فهو مباح. 

وأسقط عنهن الصلاة قل" يقضمينها. 


١ عم‎ 


إسلام ضد الإسلام 


5 - الرسم والدحت: يقول الكاتب إن مسألة تحريم رسم 
الكاثنات الحية أو تجسيدها لم يعد حراما نظراً لأنه لم تعد 
نخشى الآن أن يعبدها أحدء وهذا كلام مغالط فلا زال 
. من ثلث سكان الأرض يعبدون الأوثان. أما عن 
التخلف في ميدان الفن أكثر من غيره من ميادين الحضارة 
فنقول إن الفن أجل الميادين التي ازدهرت في صدر الإسلام 
وخاصة أياء مروت ومن بعل هم زمن العياسيين) فتطور 
الخط العربى !! ى درجات راقية واستعماله فى اللوحات 
التزينية إضافة إلى فن الزخحرفة والنقش على الحجر وفن 
العمارة. كما أن رسم الطبيعة نفسه غير محرم. فلماذا يهتم 
هو فقط برسم الإنسان والحيوان أو تمائيلها ولا يبالي بباقي 
الرسوم م ال وز خارف والمنحوتات؟ 

ا الزي: إن الزي المتعارف عليه لأئمة المساجد وعلماء 
المسلمين هو زي متوارث نتج عن عادة. وأصلاً نحن. لا 
نقول عن الفقهاء رجال الدين بل نقول العلماء وليس هناك 
أي زي مفروضء ولكن المسلم سواء أكان إماماً م لا» فهو 
مأمور بالتزين عند كل صلاة ولو كان في بيته لأنه يقف 
بين يدي الله وعليه أن يكون في أبهى صورة,. 

أخيراً نأتي إلى صلب الموضوع وهو السؤال التالي: 

هل الكاتب يرغب فعلاً في دفع الأذى الذي لحق بالإسلام على يد 
فقهاء المسلمين الذين يطبقون التوراة بدلا من القران؟؟!! إذا كانت 
غيرته إلى هذا الحد فلماذا لا يبدأ بنفسه ويطبق القرآن وفي القران 
حض صريح في أكثر من مكان على اتباع النبي(ص) وعدم 
مخالفته. #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوائ9*», 


(4) المصدر نفسهء سورة الحشرء إلآية ل. 


١65 


عدو الإسلام 


وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي بوحى 014 إفلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعس الله ورسوله )5 ضل ضاه ليه مبيناً7") . 
بل أكثر من ذلك يأمرنا القران باتباع |الجماعة وهىي في المرتبة الثالثة 
بعد الكتاب والسنة من حيث التشريع: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتيع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم4”'. 
وفي ذلك يقول سيدنا محمد: 
- مسلم: 
«وتركت فيكم ما أن أخذتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله 
وسنتىي ةء 
البخاري ومسلم: 
ومن أطاعني فشك أطاع اللى ومن عصاني فقد عصى الله). 
ب فسيلك الإمام أحمل' 
(سألت الله عرّ وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها؛. 
من الواضح أن النيهوم يتهجم هجوم شديدا على الإسلام تحت 
ع الغير :عليه ذلك أن الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي 
صمدك إزاء التشويه والتحريف. وهو وأمثاله إت بجحوأ في تخطيمه 
فقل حمقو| غايتهم نتصمرة لبك الإلحاد. 


)2 المصدر نفسه) سورة النجمء » الابتان و 
(3) المصدر نفسهء, سورة النساى الأية 36. 

(/) المصدر نفسه؛ سورة الأحزاب» الآية 8. 
(8) المصدر نفسهء سورة النساء الآية .١١8‏ 


ده 0 00 اا سمه 


إسلام ضد الاإسلام 


وتراه في سبيل الوصول إلى مأربه يخترع الأكاذيب ويسردها على 
أنها حقائق علمية (حزنه الشديد على الم الخروف حين يذبح!! 
ومذبحة الختان التى جحت الكنيسة في إنقاذ الأطفال المسيحيين 
منها؟؟). وتراه تارة أخرى يخترع تعاريف ما أنزل الله بها من 
ماطان فهر يعدف السية تعريفا جديداً من عنده لا يوجد في 
قواميس اللغة ولا قواميس الفقهاء. ويهاجم الرسول بشكل غير 
مباشر عندما يقرر أن التقيد بأقواله وأفعاله في هذا الزمن يعتبر تقييدا 
للإإسلام. ولتأخذٍ أمثلة من السئة لنرى همدى صحه رأيه فهل 
أصبحت إماطة الأذى عن الطريق ونصرة المظلوم والطهارة والنظافة 
والوفاء بالعهود واحترام المواثيق وعدم إلحاق الضرر وعدم الإيذاء 
و جسن المعاملة واحترام الكبار والنساء والعناية بالأطفال قبر 
الوالدين وغيرها من الأخلاق الحميدة والسلوك الإنساني الراقي 
التي هي السئّة النبوية بعينهاء هل أصبحت أو يمكن أن تصبح في 
يوم من الأيام من الأمور السيئة التي يجب أن نتخلى عنها للحاق 
بركب الحضارة؟ إن هذه الأمور مثلها كمثل تعاقب الليل والنهار 

سارية المفعول منذ الأزل وإلى الأبد» فهي ليست موضة زي أو 
أغنية حتى نقول إنها تتبدل بتبدل الرمان والمكان. 


وأخحيرا إن الكاتب إما جاهل بالقرآن وبالمعاني التي تم ذكرها في 
السئة وبالتالي فلا يحق له أن يدّعي أن فقهاء المسلمين لا يطبقون 
القران. ولا يحق له أن يدافع عن الإسلام لأن الإسلام برقء هنه 
ومن أمثاله. أو أن الكاتب متجاهل لهذه الحقائق» عدو للإسلام 

يحاول الديل منه بالأكاذيب والافتراءات»؛ والإإسلام برىء منه أيضاً. 


على كل لقد أخبرنا الله عزّ وجل عن أمثال هذا الكاتب والقراء 
الدين 00 يعجبول بهدا لحي ويصدقونه * سن شياطين الأنس 


شباطين لس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 


١ 5ه‎ 


عدو الإسلام 


ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون204. 
فالسبب الأساسى لأن يكتب كاتب مثل هذا هو أنه لا يؤمن 
بالآخرة بنص القرآن فهو كافر قطعأء وكذلك الذين يرضونه 
ويصغون إليه أو تميل قلوبهم إليهء ويتلو ذلك أن أفعالهم تأني 
منسجمة مع ما استقر في قلوبهم فيقترفون ما يقترفون ويذلك تقوم 
عليهم الحجة فيخلدون في النار في يوم القيامة ومن هنا نعلم كيف 
أنهم لا يؤمنولن بيوم القيامة أصل ولذلك كتبوا ما كتبوا وهم 
مستهترون. 


(9) المصدر نفسهء سورة الأتعام؛ الآيتان +11 .1١١7‏ 


١ باه‎ 


الود الثائنه ‏ 2 


الكتابة من البرج العاجي”" 


فايزة قوطرة 


سوريه 

لعل في كل مقالة تنشرء أو بحث يستقصىء علينا 

أن تقوم هذا الموضوع في سياق الهدف الذي يرمي 

إليه صاحية. والصادق النيهوم فى مقمالته (الفقه في شل مره التورأة 

عن قطع ‏ الرقاب والختان وتحريم الرسم والنحت)20© بقع في 
مغالطات أبعدته عما يرمي إليه. 


يبدأ مقالته مدافعاً عن حرية الفكر. عارضاً مشكلة الحكم بقتل 
المرتد» قائلا إنها فكرة مشبوهة لا تستند إلى نص القرآن الذي يقول 
صراحة. مولا | كراة في الدين فل تبين ارشد 34 00 بل 
وإن الإسلام لا يعترف بسلطة رجال ا 0 . هذه الأفكار 
الطروحة اتددخل في موضوع حجريه الفكر في الإسلامع وحبذا لو 
وهي الأساس العا ني للشريعة الاسلامية, أو موضوع الخعان تحر 
الرسم والنحت. 5 جزئيات» كان الأولى له ألا يتطرق إليها 


(*) رد على الصادق النيهوم شي مقاته (الفقه في خمل فبة التوراق» في : الناقفء العدد 1 
كانوت الثاني (يناير) 14514. 

6 الصادقي التيهوع. والفقه في خيد ميل العرراة» فىي: الناقدع العدد 6٠‏ حزيراك (يونيى) 
57 ص .١15 ١١‏ 

(؟) القرآن الكريم» سورة البقرة» الآية <6؟. 


١8 


إسلام ضد الإسلام 


فمشكاتنا ليمست 0 الخنتان» ولا أحد شيرهاء بل المشكلة الهم 


كم زم الصادق النيهوم؟! 


إن كل المسائل التي طرحها لنيهوم ليس الهدف منها غير (دغدغةم 
عوأطفناء و كي سك قلمه السيال» يو ثر فيهاء مستشهد! 
بالنتصوص التوراتية» ولنقول له جميعاً مصفقين: إن الفقه بل وحتى 
السّة النبوية ما هما إلا تطبيق للتوراة. . كيف حدث كل هذا 
ونحن لا ندري؟!! 

يا أحى الكاتب.. هناك حقيقة فى الشريعة الإسلامية لا تخفى على ' 
أحدء ولكنها حفيت عليك» وهي أن الإسلام دين الخنيفية وشهي 
مله إبرأهيم عليه السلام؛ وملة الا نبياء من بعدهى بل جاع الإسلام 
استمرارا وإتماماً للديان التي سبقته وكل مطلع لبيب على مقالتكُ 
سيرد عليك» ؛ لأن الفقهاء كانت مصلحتهم منطلقة من روح 
الشريعة؛ وليس من روح التوراة كما ترعم. حتى إنهم وضعوا 
قاعدة فقهية: سرع مأ قيلنا شرع لنا. وهذا منتهى الاحترام للديانات 
السايقةع وهم في ذلك اتبعو| سئة بيهم محمدر(ص). ومن هو 
سيوضح حقيقة الشريعة الإأسلامية وهو النبي الهادي المكلف من 
ريه كما كلف من سبقه من الأنبياء» حتى ولو كانوا يهودا! 


وأما هجومك على السئّة النبوية محتجاً باستقلالها في قولك (إنها 
تطبيق حرفي للتوراة» وإنها استعراض علني لمدى التخريب الذي 
لحق يممهوم الدين» نحت ستار الحفاظط على السئّة.. وتقرر أننا 
محاطون باليهود من كل جانب..) فنسألك ثانية ما هى السبّة 
النبوية فى نظرك؟ ما هو هدفك من إلغاء أو تعطيل أحكام السئّة 
النبوية؟! 

لتقلها صراحة إن الإسلام هو القرآن فقطء والسنّة النبوية ما هى إل 
(خزعبلات أو أساطير يهودية) أو بصراحة أكثر (كصراحة ‏ هيكل 


جل 


الكتابة هن البوج العاحتى 


في مقالاته بالأهراء سابقاً). إن كل م جاع به معحح امنا باجا 


إليه» لأنه استمرار للتوراة! بينما القرآن هو الأصل والأصح.. أ 
كذلك!! 


السئة هي الطريقة. يقال سندت كا أي شرعت. هي مأ سله 
07 كقوله 372 0 الى 500 فخذوم وما ا 
تمر 6 وقولهرص): ل رعب عن سنتي ل فليس مني؟ . 
والفقهاء 1 يا عزيزي ار يعرروت شيع أ شرو إلا ل القران أو 
بيهم ممحمدرؤص) وها ل ثي هذا ضير ..! ..إك التصارى اتبعوأ 
زالوا يستشهدون بأقوال بولس , وهو شاؤول لبهردي: ولم يقل 
الصادق اتبهو 6 لا تتبعوا عي عيسى أو ولس فهو يطيق التوراة. 
رسله وهم أقدر من غيرهم على توضيحها! 


وكذلك المسلمون من وأ- جبهم اتباع نبيهم وصحابتهم وفمهائهم. 
لأنهم أقدر من غيرهم على توضيح مقاصد الشريعة الإإسلامية, ولو 
اجتمعت مع أي مسلم متنور لقال لك ليس هناك سلطة لرجال 
الدين الإسلامي بالمفهوم الكنسي.. وهذه عمّدة مجاوزناهاء كما 
تجاوزها الغرب. بل عليئا أن نسألهم عملا بقوله تعالى: «فاسألوا 
أهل الذكر ! إن كنتم لا تعلمون©” - ونحن من واجبنا كمسلمين 
أن نعلم لا أن نجهل» كما يتجاهل بعضهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية. 


ير ابن اقيم ص ثر؟١.‏ 


(1) القرأن الكرجء سورة الحشرء الآبة .١‏ 
(2) المصدر نفسه سورة التحلء الآية 17. 


١1 


إسلام ضد الإسلام 


والآن نعود إلى الجزئيات التى (حشرها) صاحبنا الصادق النيهوم 
في فى موصع أساسي كان الاولى بهي التر كيز عليه و لو صيحة. 
فمعر كتتنا الحضارية مع اليهود ليست في الختانع بل في وجودنا 
كأمة ذات تراث حضاري مشترك جمع الأديان السماوية كلها 
وليس دين اليهود فقط. 
يقول الصادق النيهوم: 

#ولو سكل الفقيه المسلم عن المصدر الشرعي للختان» لا و 

أمامه نصنا دينياً وأحل| بسياح مكل هذه الفعلة سوى الإصحا 

السابع عشر من سفر بغر اوعنم ووأما في السلام فقد عمد 


كلامه: فإنها ا ربرب وإ معجرد قريرها تحت ستار 9 


جرمة تنبوء عن سقوط أعلاني مع 
يخاطب نفسهع دوك أن يسأل هذا الفقيه 0 عن مصدره بل 
هكذنا تراءى له. تسحيله ولحن لسنأ من الفقهاء بل 0 عامة 
المسلمين (المتنورين) إلى كتاب الإمام ابن القيم الجوزية - تحفة 
المودود بأحكاء المولود2 "“- في حتان المولود وأحكامه في بيان ا 
واشتقاقه روفي مشر وعيته وأنه من تحصال الفطرة وليس م خصال 
(البربرية). ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسولٍ الله 
الفطرة جمس النتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط. فجعل الختان*؟ راس خحصال الفطرة» وإنما كانت 
هذه الختصال من الفطرة» لان الفطرة: شي الخنيفية ملة إيراهيم : 

«والختان شعار الحنفاء في الأصل)0). 


(5) النيهومء «الفقه في خدمة التوراة.» ص .١75‏ 

(0) ابن قيم الجوزيهء تحفة المودود بأحكام المولود» ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي: 
كثرة ١أ)ء‏ اليابب التاسع. 

(8) ابن قيم؛ ص .١١1١‏ 

(5) المصدر نفسيه ص ١؟5١.‏ 


حمل 


ارنذلك دعا الله جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم أثم إليها حتى 
لإراهي يم الخليل. والنصارى. تقر بذلك؛2 20 


وهناك أحاديث أخرى مروية عن النبى محدميل تو كد مشروعية 
احختان رواها أبن 0 يِ كتانه. وتحيله أيضا الى الدراسات 
التقارب ' العجاذب ا بن ارو جوت واستمتاعهما. وهي لَه 
دعا إليها ال سلام ني حدود الشرع. ووضحها الفقهاء قبل هؤلاء 
العلماىع ولكن. . عفوأ نحن نطلق عليهم علماء أيضاًء بينمأ النيهوم 
ل يقبل أقوالهم بيحجة أنها تطبق التوراة, 


ولكن - عفواً مرة ثانية - نسينا أنه لا يأخذ بالسنّة النبوية بل يأخحذ 
بالتوراة هو نفسهع 5 يخاطب عواطفنا (السياسية)) رغم أنه 
يخاطب العقل الحر في مطلع مقالته «العقل الرافض قتل الإنسان) 
ولكن أليس عقلك نفسه يقتل إنساناً يسمي نفسه حرأ بأن يسرق 
أو يحرق أو يقتل الآخرين حيث يشذ هذا (العقل) عن سواد 
امجتمع وقوانينه؟ كذلك استند (بعض الفقهاءم على قتل (المرتد). 
وهذه ساألة لا يجاب عنها في رد على مقالة ولكينا نقول 
للصادق النيهوم إن معظم الفقهاءء والذين لا يأحذ هو نفسه 
بأقوالهم قد أكدر أنه لا يجوز عصيان الحاكم «الظالم أو المخطىء 
في نظرنا) خحشية نحشية الفتنئة. . ولأن الفعنة أشد من القتل! أليس في هذا 
الول قاعدة قانونية وضعوها لتحد من سلطتهم. إنها من أولى 
المبادىء الديموقراطية السابعة على ديموقراطية أوروباء وبما يسمى 
عند واضعى الدساتير بالرقابة الدستورية على القوانين والحد من 
السلطات! 


.١7" المصدر نفسهء ص‎ ٠١١ 


57 


إسلاع ضد الاسلامع 


ولكي لا نطيل الرد عليه حول طقوس الذبح والعذرة والمرأة النجسة 
كما يقولء والتي يعتمدها الفقه قد لربطال صيام المرأة وصلاتها أام 
التي غابت عن الصادق هوه كما غابت عنه حكمة الختان» بل 
ومشمما للرسالاات السابقة وإن كان فيه بعض التشابه بين طقوسه 
وطقوس اليهود أو التصارى» فهذا لا يلغي شخصية الإسلام» بل 
هو عبادة الله سبحانه وتعالى» حتى لو اختلفت في ذلك السبل 
وأشكالها رتفا نحو تحقيق الهدف. 
لعمارات الإسلامية وأخطوطات المرينة بالصورء إلا ا ١‏ وقع في 
#|.. فلم تنج الممضارة الإسلامية لوحة ونائقية واحدة عن لون 
الحياة فيها 1 ألف سنة على لا الأقل)< "©. 
تخريرها الصادق 0 لشسفى ليجلد فى أجزائها صوراً أنتحت في 
الخحضارة الإسلامية وخاصة في أخمر مجلد (الكون). 52510 قدم 
صور الكو كبات الرئيسية المعروفة قدا وكما لهرت في كتاب 
وليطمئن الصادق لنيهره إن الْمَعَه الإسلامى لم يرط المواطن 
المسلم في شرائع يهوديه لي كما يخخم مقا بقل هل القول» 
لس مقاط على انس البية عملي من أكو عمليات ضل غسل المخ 
٠ 0 :‏ بل القد تنبه الفقهاء م عرب 


١86 النيهوم: (الفتيه في خدمة التوراة» ص‎ )1١1( 


ل 


عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وهذا الموضوع ليس هنا 
مكان رذة. بل نقول للصادق النيهوم: ل جد محاو لتك ى غسل 
مخنا بالابتعاد عن السنّة النبوية» بيحجة أن بعض طقوسها تطبيق 
للتوراة.. بل هي أسٌ متين من أسس الشريعة الإسلامية» التي 
احتضنت الشرائع التوحيدية اليهودية والنصراتية والإسلام في جو 
الحوار المسؤول والتسامح الديني؛ وليس في جو توارتي متعصب او 
بربري كما توهم: وهو يكتب مقالته بعيدا عن روح الشريعة 


الإسلامية وحكمتها. 


١ ه؟‎ 


الوك الثالث 


جهل 37 | 42 


صالح القاسم 
الأردن 
بداءةع أن لست من المتدينينء» وليس لىّ لحية 
وأبغض العنف السياسي الذي يمارسه المتطرفون 
الإسلاميوك. ولكن ما جاء في مقالة الكاتب الصادق النيهوم «الفقه 
في تخد مة التوراة)” 35 يخلو من الموضوعية العلمية يتات لأنه يحلل 
الاشياء من وجهة نظر أحادية فارغة من أية معلو مات قرانية, أو 
محمدية؛ وهو إذ يلغي كل ما ورد في السنّة المحمدية يلغي أيضاً ما 
جاء في القرآن الكريم» لأنه يبدو والله أعلم ‏ أنه لا يؤمن بجميع 
القرآن الكريم. فهو يعترضٍ على فتوى علماء المسلمين السعوديين 
بقعل المرل عن الإسلامء لأنه كما يقول: 
وإن الفتوى نفسها لا علاقة لها بالإسلام» بل هى يهودية: فالحكم 
بقتل المرتد فكرة مشبوهة لا تستند إلى نص القران)”"©. 
0 إلى الآية الكريمة: «9لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي 7# ". والح الكاتب كونه يعرف القرانع ألا يعر فب ودر 
معنى الآية التى تقول: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نها كم عنه 


(*) رد على مقالة: الصادفق البيهوم: والفقه في حمل هاء العوراق» ي: الناقل؛ العدد كرت 
شباط (قبراير) 1535. 

6 الصادفق النيهوم. «الفقه في شل هباء التوراة.ه في: التاقدع العدد ٠‏ 5ع حمزيران (ي نيو) 
*14. ص .1٠5 ١١‏ 

هه المصدر نقفسيه»: ص ؟1١.‏ 

ف القران الكريم» سورة البقرةٌ الآية 5 5. 


١ "1 


إسلام ضك الإسلام 


ا وقال تعالى: «ؤقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحيكم للد" 

على الرسول - وكا تلم ويل جع القن ١‏ ليس اعتمداً أعم 

يحل دم مسلم إلا فى ثلاث : اليب الزانى» والعاتل العمدء والتارك 

لدينه المفارق للحماعة)» وهو الذي يرتكز عليه الفقهاء. 

ثم إن قتل المرتد فتوى يهودية» لا يعنى أن الإسلام نقلها عن 

اليهود. فالدين ال سللامي وكما يعلم الجميع وكما ورد في الإسلام 

دين جام عشبا ديانات متعلد ده أصلها وأحدى وقل أمر الله بال عَان 

بكل ما 0 هذه الديانات: 8 | جاء منها في القران وما فصّله 
لا ورد فى 7 لكريم دون تفصيل وعلى النحو التالى: قال 

تعالى: لإقولد آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 

أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
ظ ن 7 2. 

وقال الله: للإفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما هم 

6 اعسام الإ 

في شقاق2'”4. 

وقال تعالى: «إوقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل 


(5) المصدر نفسيه؛ سورة اللحشرء الآية ا 

(5) المصدر نفسه) سورة آل عمران: الآية ؟. 
(5) المصدر نفسه» سورة البقرة» الأية 175. 
(9) المصد, نفسه؛ سورة البقرة الأية 197 
(8) المصدر نفسهء سورة البقرة: الآية م ,١‏ 


١ م‎ 


5 فإن لعييبا الكاتب على المسلمين أن (أحكام السنة النبوية هو 
2 شكلها ومحتواها تعلبيق حرثي لأحكام التورأة) رأي صشضعيقف 
السماوية أي اث سي ع أو إن صا هذا الرأي يريد الباطل وهو 
بوهم بأنه يكتب الحق. خاصة وأنه يعزف على نغمة العلاقة بين 
ضعف حجته أن يتطلي على أبسط التقفين 

(إننا محاطون باليهود من كل جانب» وإن فقه المسلمين يخدع 

العوراة)7 2. 
إن الديانات السماوية أصلها وإسحدى وس البدهي ودوك إعادة ذ كر 
الأدلة السابعة سوف تتشابه الكثير من الأحكاء الدينية في الذيانات 
السماوية الثلاث وليس الإسلام واليهودية فقط 
ويقول: 

«إن الفقه قد ورّط المواطن المسلم في شرائع يهودية بالية)7* ' 
وأذكر هنا أن الديانة لبد ل قل سل ارس الوب 
0 في راع يهوديه. هل :- لسري إن ل يجمل الأشياء 9 
يفصلها. ولو أراد الله تعالى أن يفصّل كل سَوون الياة فى القران» 
فكم من المجلدات سوف يكون هذا الكتاب (القرآن الكريم)! 
أمرنا الله بالصلاة مشلا ولكنه لم يفصل عاد الر كعات» ولا 
عمليات السجود والر كوع: ولا كيف نتوضأء ولا بأي نوع مرخ 
الماع نتوضأء ولا كيف نصلي؛ ولم يعخبر نا ماذأ يححنبا أن تفعل أثناء 


6 النيهوع. (الفقه في خيل مك التوراة ص ,.١7”‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص .١15‏ 


١ "8 


إسلام ضد الإسلام 


ار كعة الواحدةء ول ولاء ولا ومن هنا كانت الحاجة إلى تفصيل 
الأحكام الإسلامية العامة التى جاء بها القرآن» ومن الطبيعي أن 
يشر حها محمد للناس» ومن هنا جاوت السئة النبوية والتي كما 
ذكرت سسيئّة أمرنا الله بالؤيمان بها كما نؤّمن بكلمات كتابه. 
وحديث الرسول: وت نيت الران ومثله معه) حديث صحيح ومتفق 
عليه . 

وما قاله الكاتب عن النتان» والذيح والمرأة النجسة جوابه في طيّات 
السطور السابقة» وكون بعض أحكام الإسلام تتشابه مع بعض ما 
جاء في التوراة لا يعني أنها نقل عن التوراة» ولا يعنى أنها تأثر 
بالتوراة» ولا يقبل العقل بأن هذا التشابه هو التميهد لقيام دولة 
التورآة العربية. فالإسللام وملذث ١١٠٠٠‏ سنة تقرييا لا يزال 7 
الإسلام كما جاء في القرآن الكريم وكما شرحته السنّة النبوية» له 
خصوصيته: والدين اليهودي سيل هو الدين اليهودى له 
خصوصيته ولا يمكن في يوم من الأيام أن يحل محل الدين 
الإسلامي وحتى لو قامت دولة التوراة العربية التي ينبثنا بها 
الكاتب. 


أما قضية تحريم الصور والتماثيل وقول الكاتب: 
(لم تن تنتج ا حضارة الإسلامية لوحة وثائقية واحدة عن لون اللباة 
فيها ط0 ألنف سئة على الأقل وفيما تزدحم المتاحف العالمية 
باللوحات والتمائيل التي لسك مامح | جتمعات فى ججميع 
الحضارات القدعة بجح رجه الحضارة الإسلامية وتغيب ذا كرتها 
فى غبار التاريخ, 3 
فإن الكاتب هنا مستفحل في الجهل. وبعناد مطيق . وأو كد للقراء 
الأعزاى أن الكاتب النيهوم لم يَرْرْ في حياته أي متحفل سوق 
المتاحف التى نسجها فى خياله وإن كان دليله المتاحف فأقول له: 
إن المتاحفى العالمية ليست غنية إلا بمقتنياتها من الفنون الإسلاهية. 


.١15 المصدر نقسه) ص‎ )١١١ 


اا 


سواء لوحات» أو قطع فخارية, أو قطع عمللات. وهناك قطع من 
العملات الإسلامية على أحد وجهيها (تمثال). وخاصة ما ظهر 
منها محلال الغترة الأموية وهناك لوحات نجسد الحضارة الإسلامية 
بكل تفاصيلها. حتى التحرمات» وكم لوحة جنسية فاضحة تزخخر 
بها الحضارات الإسلامية! وأخص بالذ كر ما أنتجته الحضارة 
الإسلامية الهندية والباكستانية والإيرانية (الشرقية). ثم إن مساجد 
الأندلس صروح شامخة نخحالدة عن الفن الإسلامي» وماذا عن 
المسحجد الأقصى, والمسجد لأمرى؟ . ماذا عن زخخارفها؟ ألا تعير عن 
الحضارة الإسلامية؟ إن الزرخارف الإسلامية ما زالت هاجس كبار 
الفنانين فى تشكيل أشباههاء ولا داعي لذ كر المزيدى فالمريد في 
الكتب التي تتحدث عن الفنون الإسلامية وهى كثيرة جدأ وفي 
مختلف اللغات»ء وشواهدها موزعة في مختلف متاحف العالم حتى 


الصغير منها. 


اا 


الوح الوابخ 


ضحية ة الأفلام ا لصرية د 


محمد علي البغدادي 
لبنان 


في مقالة (الفقه فير جل مة التوراة)” © كتسب 

رب العالين, معترضاً ا قمع الاب واحنتان والذبح لشرعي 
عجرت و0 عن أن تكون حضارة متاحف ومعارض (...). 
الماضي بموجب فتوى شرعية من 8 الدين بتهمة الردّة: 
(الارتداد عن الإسلام)» حيث استغل الكاتب تلك الظاهرة ليعلنها 
حربا شعواء على مجمل الفقه والتراث الإسلامي» المستمد بمعظمه 
- إن لم يكن بمجمله ‏ من التوراة اليهودية (حسب رأيه) .موحي 
للقراء أن الإسلام -_ إسللام الفقه والغقهاء 3 ليس إلا َدة إلى 
اليهودية. 
يقول الكاتب: 

«... إن الفتوى نفسها لا علاقة لها بالإسلام» بل هى يهودية. 

فالحكم بقتل المرتد فكرة مشبوهة لا تستند إلى نص القرآن الذي 


(م رد على مقالة الصادق النيهوع, والفققه 8 خيد مة التوراق؛ في: الناقلى العدد ارى 
شباط (قبراير) 15514. 

)١(‏ الصادق النيهومء والفقه في خدمة التوراة.ن فى: التاقد: العدد ٠7؛‏ حزيران (يونيو) 
5575 ص ١5‏ 15. 


ا السسسسس ست هسه 


إسلام سبد الإسلام 


0 0 إكراه في الدين» قد تيك الرشد من الفيي. بل 
ونقول: عندما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر وأزولت عليه 
التوراة م يخاطب بها (اليهود) بل خاطب (ابنى إسرائيل». هذا ما 
نَوّ كذه الأسقار الخمسة على الأقلء وهذا م يْوَ كل أن التوراة وما 
فيها من تشريع لم تكن يهودية بل إسلامية. . اليهودية كانت 
انشقاقاً وانحرافاً عن التوراة الإسلامية. اليهودية حالة طارئة 
ومتأخحرة في يني إسرائيل وحركة سياسية ارتدت عن الإسلام إلى 
صذده وخلطت بيئك وبين الشرك والوثنية دوت تصنيم . لد استولكت 
على الإرث الإسرائيلى وانحرفت به نحو غاياتها المادية والدنيوية. 
الصورة نفسها تتكرر في الإسلام القراني. فمع مقتل الخلفاء 
الراشدين الثلاثة (عمر بن الخطاب بسبب فتح العراق والقضاء على 
الا مبراطورية الفارسية. . وعشمان بن عفان بسبب ضبطه للمصحف 
أبي 0 بسمسيا موفقة من الخوارج دع وعزمه على إعادة عاصمة 
وعاصمة الدولة الكرنة* ثم (دمشق) ثم (بغداد). و وكل العواصه 
كانت تريد الإسلام على حجمها ووفق ظروفها السياسية والثقافية 
والعقائدية والعرفية. 
تسأل في عاصمة الإسالام عن اليهود والتصارى واتججوس وترم 
فللا محد.. قد نحل النفاقءع أما الممارسة والشكل فغير ظاهرين. 
ونسأل في الكوفة 1 لم دمشق» شم بغداد فنرى اليهودي والتصرانى ني 
واجوسي والبوذي والإسرائيلي واليعقوبي» والمانوي والاريوسي 


حرج النيهوم, المصدر نقسهء ص ؟١.‏ 


؟ ا ١‏ 


شوحية الأفلام للصرية 


والصابىء وعبدة الكواكب ومن إليهمء ومن الأجناسء, الهندي 
والبارئي «الفارسي) والإيراني» والسندي, والتركيء والأشوري 
والصيني والمغولي» والآزري» والسكوذي. والغوئي» ومن إليهم من 
الموالي والأسرى والأرقاء.. ٠‏ جميع هؤلاء نشطوا 5 محاصرة 
الحكام المسلمين» ومحاصرة القرآن» ومحاصرة الأمراء العرب 
وعملوا على تعزيز معتقداتهم الذاتية والتحرر هن صفة رأهل 
الذمة)ع والشأر من الإسلام ومن نحماته العرب» فكان العمل في 
التفسير والتحليل والتأليف والدراسة والحديث والاراء امختلفة حيث 
كانت لنا كمية هائلة من الآراء المتناقضة والمتعارضة المسماة 
«اجتهادأ» و«فقها).. الأسلوب والصورة أنفسهما اللذان أفرزا 
اليهودية من بنى إسرائيل» واللذان انبثقت منهما فيما بعد «الظاهرة 
اليسوعية) ذات البعد اليهودي ‏ الهندوسي. 
لقَد حاول الداخلون حديئاً في الإسلام من كل هذه الأجئاس 
والمعتقدات أن يفقهوا الإسلام على ضوع الأصول النقية لمعتقداتهمء 
فيما حاول علماؤٌّهم توحيد جميع هذه العقائد وائمارسات في 
«الفقه الإسلامي» بعد أن عمجزوا عن إدخالها مباشرة فى القرآن 
ليسا موقف عثمان منهم و إحراقه لكل محاولاتهم. وان ل 
العلبيعيٍ أن ينفجر بر كان الاجتهاد الفردي. . هذا يرد على ذال 
وذاك يُمَذْهِبٍ ضد هذاء وأصبح الملعون هناك مباركاً هنا والمبارك 
هناك ملعوناً هنال وتفرق 0 المسلمين ص غير العرب باجاهات 
متناقضة تعكس كل ققة ردتها إلى معتقداتها الأساسية السابقة 
لالإسلام تحت شعار سلا مي . 
فالعمائل | إذأ بين أحكام القرآن الكريم وأحكام التوراة لا يمكن أن 
يعد اقتباساء وإنما هو دليل على وحدة الدين ووحدة المصدر وأحدية 
الشرع 4 ووحدة الغاية والهدف, وعلى هذا فالدليل دي 
77 حول إعدام المرتد العربي خاصة - يكمن في أيات 
براءة (التوية) نذكر منها: فإذًا انسلخ الأشهَّد الخدم 17 


١/6 


إسلاح عبد الإسلام 


لمش كين حيبت وموم ؛ مومع وَاحْصرُوهَي وَاقَعُدُوا لَه 
0 . قَإِنْ تابوا وَأْقَامُوا الصَّلاةٌ وَنَوَا الرّكامٌ فَحَلْوا سَبِيلْهُم 
إن الله خَفُو زحي ” أ 


إنها الآية نفسها التى أخذ بها أمير لمؤمنين خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (أبو بكر الصديق) في قتال وقتل أهل الردّة بسبب 

منع الزكاة وعدم إقامة الصلاة, ٠‏ إنه حكم عام يبدأ من الفرد إأى 
الجموع: وينطلق من الجماعة إلى الغردى لكون الردّة بانجاه أي 
معتقل أخرٍ - تشكل خحيانة قومية ونحيانة وطنية» وخحيانة اجتماعية 
وإنسانية. أما آية سورة ة البقرة: ولا | كراة ة في الدّين74 2 فموضوعها 
ليبس حرية المسلم ه في في التراجع بعك التقدم والتحلفض بعد التطورء 
والتقلب بين الديانات والمذاهب والأهواء والنظريات» وإنما 
موضوعها الإنسانى هو الأجناس غير العربية الْفكّرة بين الحرية 
والعدل والمساواة (الإسلام) وبين العبودية والذل والهوان برفض 
الإسلام: وهذأ هو معن «(الصغار) بالبقاء على الشَرك والظلم وعدم 
المساواة.. وبين الحرب الحاسمة. فمن ارتضى الظلم والعبودية 
واللامساواة تحت شعار دفع الجزية لقاء رفض الإسلام؛ لا يُكرَهِ 
على الإسلام. 


يفيد سفر التكوين: الإصحاح السابع عشر. عدد ؟ إلى 55. أن 

عهد الله مع 6 باحمتان كان قبل ولادة إسحاق وجل ظهور ما 
إسماعيا . الك إذ ليد هي وقومي في ني إسساعيل . وكان 
وكان إسماعيل ابن ١10‏ سنة - يحسب المصدر نفسه عندما اخختقن, 
ولم يكن هناك بعدء لا إسحاق ولا يعقوب. 


(*) القران الكريم, سورة التوية» الآية ©. 
0 المصدر لفسصدء سورة البقرة» الأية 5257" 


586 


ضحية الأفلام اللصرية 


هذا العهد والإرث» فضلا عن أنه يحسم مسألة لذييح فهر يؤكد 
قول الله تبارك اسمه في قرآنه المجيد: مواد إبْراهِيم كان مه قَانا 
لله حَنيفاً لَمْ يك مِنَ المُشْر ين شاكرا لأنعمه تجاه دَهَدَاهْ 
إلى صِرَاط مُشْتَقِي م4 '. ثم يكلف الله تبارك اسمه رسوله الصادق 
الأمين: 2 أَوْحَيْنًا إليكء أن انب مِلَهَ إبرَاهِيمَ حَنِيفاء وَمَا كان مِنّ 
الُش ركين2'”4. 


فالختان عند المسلمين ليس يهودياء إنه 3 من العهد مع إبراهيم 
لخلافات المسيحية 5 - الهودية حول لاد ١‏ دأكل 5 لحتزير 
الذي غاب عن بولس (شاول وهو يروج لعقيدته بين الإغريق 
والذي حاول, النيهوم ريحاول أن يتعمص دورة 8 الدعوة إلى 
اليسوعية البولسية ظاناً أنه يقاتل على 2 معأ اليهودية 
في الإسلام لا توجد طقوس بل توجد أصول. والفرق بين أ طقس 
الآلهة المتعددة؛ فيما الأصل هو طريقة صحيحة لأي عمل ديني أو 
دنيوى. 

صحيح أن الفقهاء تفننوا في تحويل كثير من الأمور في الإسلام من 
ميادىء بسيطة وأصلية ! إلى إجراءات معشذدة أشبه بالطقوسء | إلا أن 
اجتهادات الفقهاء ليسث يي الأصل» بل يؤخل الأصل هر كتاب 
الله ومن تقاليد بنى إسماعيل فقط. إن الذبح على الطريقة 


(5) المصدر نفسهء سورة النحلء الآيتان .١8١ . ١+١‏ 
(5) المصدر تفسهىء سورة التحلء الآية 1؟١.‏ 


ابا ا 


إسلام ضد الإسلام 


الإسلامية ليس طفساً. نه إجراء بسيط غايته استفراغ كل الدم 
بأقصى اسرعة) هذا بحد من تعيب الضحية إذ كلا طال زف 
الدم» تأخخر خروج النفس ولهذا السبب يُصِرٌ المسلمون على قطع 
الشرايين ومجرى الهواء فى حركة واحدة غير مرئدة. 
إن عالم الغرب المسيحي الذي سمح ببقاء كثير من التقاليد الوثنية 
في مجتمعاته لا يزال يأكل الموقوذة والمنسخدقة والميتة وحم الخنزير» 
ولا يزال يْصِد على مخالفة جميع الناموس ا موسوي مع ان القول 
امنسوب إلى يسوع في فى الأناجيل يقول: ولا نظنوا”/ اني جكت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جكت لأنقضء بل لأكمل)”". و 
كان العالم الإسلامي قد بدأ يرفض الذبائح واللحوم التي 2 
الغرب, تطور الغرب قليلا: وبدوافع ماد ية تخارية إلى سين شروط 
دبيحه ولكنه أصد على «قتل الذبيحة) ‏ بالصدمة الكهربائية - ليمنع 
ل عذاب السكين في اعتقاده» وهكذا بقيت ذيبحتهم (هيتة) 
على المسلم الذي يقبل ذييحة الإسرائيلي الموسوى ذات 
لأصل الإسماعيلي ال براهيمى. 
وبصورة عامة» فإن المسألة هنا تبقى - كما الختان ‏ مسألة متعلقة 
بالصحة والنظافة ومنع الأمراض والعلل» | إنها مسألة إنسانية ‏ 
اجتماعية» نقبلها لأنها تنطوي على الخير ونع الأذى والشر وهذا 
في أصل عقيدتنا التى ارتضيناهأ صراطأ مستقيماً فى رحلة احلياة 
نحو الموت 
5 الصدمة اكه بائية تقتل ولا تخدرء تعذدب وتميت» قبل الذبى 
إنها طريقة مبتكرة ة للإعدام» ولا أظن أن أحدا من المسلمين يقبل قط 
بأن يأكل ميتة كمد الدم في عروقها وبدأ يسيل ببطء وصعوبةع 
بارداء دون أية انتفاضة من الذبيح تساعد على إخراج ما ييقى منه 
في العروق. 


70 الكتاب المقدس: جيل متى تالا ؟. 


١ م‎ 


ضحية الأفلام المصرية 


إن موقف الكاتب بالنسبة إلى عذرية الفتاة مثير للسحخرية بكل 
أسف) فهو كثير الاطلاع فيما يبدو على الأفلاه والروايات المصرية 
التي اتخذ من بعضها دليلاً على الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي. 


منطقٍ العصر! ماذا يعني هذا الاصطلاح؟ إنه لا يعني أكثر من 
(التخلي) - التحرر من كل ارتياط بالأرض والدم والتواصل 
التاريخي مع الماضي والمستقبل. كل عشر سنوات هناك عصر 
جديد ومتغيرء إنه يعني تقلب الإنسان من حال إلى حال وعدم 
الاستقرار على أي حال» إنه اصطلاح يجرد الإنسان من إنسمانيته 
وعله من . شياطين الجن لتمارس الحياة عوضاً هزه با جخرية والابتذال 
والامتهان النفسى والجسدي. 
يقول الكاتب: 
«في هذا الباب أيضاً تدخل نظرية «العغذرة)0 التي يعتمدها الفقه 
كسيب (؟) شرعي يبرر طلاق المرأة من دون صداقء وبيرر قتلها 
دوك عقوبة(. ..)» قالمرأة المسلمة لا تصبح زوجة شرعية في نظر 
الفقهاء إلا إذا اجعازت اختيار ليلة الدخلة طبقاً لطقوس دقيقة 
ومحلدة بعنايه(. 6 
حقاء لقد صدق المثل (إن لم تستح فافعل ما شئت) والكذب إن 
كان لا يجوز على ات فكيفش تستبيحونه على الأحياء! كنا 
نتمنى لو أشار لكاتب إلى كتاب الفقه الذي يقول هذا وألاً يغفل 
عن ذكر اسم 
56 | قدم م نوعين من النساء وهما: الثيبيات اللواتي تروجن 
قبلا والأيكار, وهن العذارى اللواتي: لم يسبق لهن الزواج. إن أكثر 
زيجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتت من الثيبات. 


)م العذرة في ألفقه واللغة هي مأ بحر من الإنسان 1 تصلات العلعام . 
(5) النيهومء «الفقه في خدمة التوراة.؛ ص .١5‏ 


١8 


إسلام حيد الإسيلام 


الإسلام ا يعبل الكذب ولا العش ولا الخداع ولا الاعتباطع 
لذلك؛ فهو يحث على أنتقاء الزوجة من أسرة كريمة شر يقة عزيزة 

بغض النظر عن الغنى أو الفقرء وعن البكر والثيب» وتزيد فنسأل 
الكاتب: إذا كنت قد اشتريت سيارة جديدة ودفعت ثمنها عذا 
ونقداً وطلبت من البائع أن يرسلها إلى منزلك؛ وعندما أردت 
استعمالها وجدتها سيارة مستعملة فما هو موقفك؟ 


كذلك الحال بالنسبة إلى الرجل المسلم يختار زوجة على أنها بكر 
فيفاجاً بأنها (ثكب)» هنا محل .جرع . . عش وكذب واعتباط 
واحتيال ف سمرقه بالإضافة إلى «الزنى». . ما هو حال امرأة كهذه؟ 
الشريعة الإسلامية اعتمدت قاعدة «الرد بالعيب»» وهي قاعدة تبطل 
عقد التكاح بالفسخ.؛ تمامأ كما ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة 
ترد 5 بالعيب. والتقاليد عادة تتحول إلى «غرض» فهو قانون 
اجتماعي ضابط. . ٠‏ نعم تحخر جم المرأة دول صدذاق»ع وعلى وليها 
تعويض الرجل. . أما مسألة المتل فهىي تقليد وعرف ميملك ممارسته 
ذوو المرأة وليس الزوج لأن القضية باتت تعنيهم وحدهم. 


القران الكريم والشريعة الإسلامية قررا حماية المرأة في رد مباشر 


و 


على أسلوب الفضيحة اليهودي الذي أشار إليه الكاتب. 


تإذا رمى رجل مسلم زوجته بعدم البكارية وليس من شاهد إلا 
لقسيةئ فهو معراص, لشهادة اللعتة(. .) فاذا ثبت أنه صادىقءع يطبق 
ص الزوجه 3 العذاب بالجلد ‏ ماثة جلدة - وليس بالرجم 
لموت): أما إن : ثبت أنه كاذب مفتن فلا عذاب وجلد) على 
المرأة بل الحكم عليه شمانين جلدة مع مجريده من حفوقه 
المدنية)7' 2 


النص اليهودي - التوراتي الأصل يقول: 


٠١١‏ النيهوم؛ المصدر نفسهء ص 4 .١‏ وأنظر: القران الكريم, سورة النور» الآيات 4 ه 
و1 وا5. 


ضحية الأفلاح المصرية 


وفيا خل سيوخ تلك المدينة الرجل م يو ذبو نه و يعر مونه عه من 
القضة ويعطونها لأبي الفتاةٌ. . اللا 


وهدا المبلغ يعادل تمن عذرية فتاتين 2١00‏ 


ليس في الإسلام امرأة نجسة غير الزائية والمشركة» والمرأة السلمة 
التي تتزوج من مشرك هي في حكم الزانية من حيث نجسها.. أما 
المرأة الحائض المسلمة فلا ينجسها الحيض وإنما يعطل استعدادها 
لممارسة العبادات. . واليض عند جميع الاثم والشعوب؛ وفي كل 
المعتقدات هو حالة استثنائية للمرأة تتأثر بها فيزيولوجياً وسيكولوجيا 
كما تتأثر بالجماع. وبما أن الحيض يوجب الغسل كالجماع؛ فهو لا 
يوصف بالنجس وإن كان يوجب التطهر من آثاره. إن حكم 
الطهارة فى الإسلام لا بعتضي أن يكون ضده (النجاسة) وإعا 
«القذارة) والقذارة هي غير النجاسة. ومن هنا كان مقهوم الآية: 
«وإغا المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذاه”''؟ حتى ولو كانوا مغتسلين بالماء والصابون. 


إنه لمن الصعب أن يتقبل عقل وجود امرأة أو رجل يتعبدان فى 
كنيسة أو أي معبد آخخره والمرأة تنزف دم الحيض والرجل يبول أو 
يتبرز في ثيأبه في وقت واحد. الإسلام يرفضن هله الصورة, 
فا خائض تستطيع أن تصموم وأن تقرأ القران طالما أنها لا تتأثر 

أو جسميا بفعالات الميض ولكنها لا تقرب الصادة ولا قف ب 
يدي الله وهي على تلك الحالء أما إذا كانت متاثرة بتلك 


الانفعالاات تترجىء 0 لمحتي تطهرء ا أذى 0 يحمسا 


.١ انظر: سفر الحية ؟ 5م‎ )0١( 
.1 8/٠١ سقر الضية‎ )١5؟(‎ 
.58 القرآن الكريم, سورة التوية» الآية‎ )١( 


الما 


إسلام ضد الإسلام 


الكذب قلم الكتبة الكاذب كما يقول إرميا: «إذ قد حرّفتم كلام 
الله الحى...06* .2١‏ 


الرسم والنحت شي المفهرم الفلسفيٍ هما لَغة. . وسيلة للكلام 
والبيان عن شيء ما كأية لغة حروفية أخرى . إنها لَعْةَ صامتةء لَغة 
أالسنة عاجزة عن البياك والإفصاح عن المشاعر والأحاسيس. . ولأنها 
كذلك» فهي على |احتكاك هيأسر بالإيمان» بالعقيدة بالدين؛ 57 
على الأقل ما تتحدث عنه الأيقونات المسيحيةع وأعمال 
(بارامونت) و«مايكل أنجلو) و(رافائيل) له «(داود الملك») 
و«النبي موسى) و(يوحنا المعمذان) وويسوع | لملك) وغيرها 
وغيرها(" '2. 


هذا التوع من التصوير الديني - التعدي - محظور ومنوع في 
الإسلام تمامأء وهو ممنوع عند بني إسرائيل واليهود والنصارى 
وأوائل المسيحيين. إل أي رسم أو نحت ينطوي على مضمون ديني 

من أي نوع هو محاولة للتخاطب العاجز مع الناس» وكل محاولة 
للعخاطبي العاجر مع الناس» وكل محاولة عاجزة عن البيان لا قدرة 
لها على تنبيت دين أو عقيدة فضلا عما فيها من شرك. إن الرسم 
والنحت يعتمدان الخيال الفردي - كالفقه تماماً فيهان به المكرم 
بحجة إكرامه أو بحجة «الفن) ويحقر الكبير ويُعظم الحقير» ويمسخ 
الجبل» ويشمخ المسخ: كل ذلك باسم «روعة الفن». إن كل عمل 
فني يتجاوز هذه المضامين من نحت ورسم ضمن شروط الإسلام 
بعدم التعرض للشركء وعدم تضمين المنحوتات أو الرسوم أي معنى 
ديني» بيعى مقبو لا" كمأ قيلت عاثيل سليمان بن داود. ومحاربية. 
أما إطلاق العنان للحرية الفنية الملتزمة وغير الملتزمة فهذا هو 
التخريب الذي لا يستطيع المسلمون الاستجابة لشروطه. وطالما أن 


.8/8 سفر إرميا:‎ )١5( 
. وما بعدها‎ ١ “با‎ ٠ محمو د البغدادى؛ الإإسلام والخحرية) ل‎ )1١8( 


١م‎ 


ضحية الأفلام اللصرية 


اللسان العربي أفصح وأبلغ في التعبير لتعبير والبيان من الريشة والدهانء 
ومن المطرقة والإزمي” '؟ فقد حجبت الكلمة العربية دور الريشة 
والدهان ودور المطرقة والإزميل كي لا يطالا كل مقدس فيهان بعد 
إكرام» ويحقر بعد رفعةء ويقيد بعد إطلاق لأن الدين للإنسان لا 
للمتاحخف والهوان إذ من المعلوم أن المتاحف للأموات ولكل ما هو 
ميّت بلا حياة. وإذا كاذ اباء الكنيسة الرومانية قد قرروا إبطال 
ونقض الناموس الأصل الذي أعلن السيح بنفسه أنه لم يأأت 
لنتقضه"©, فما من داع لأن ينطبق رأيهم على الإسلام وعلى 
المسلمين وعلى الذين يخالفونهم في الرؤية والاعتقاد. 

بين اليهودية والإسلام حدود يذ محى وسدود هائلة لا تقب ولا 
تخرق ولا تزول إلى قيام الساعة؛ وعتدما ترول الفوارق بين العهد 
القديم وبين التوراة» ترجع التوراة إلى الإسلام وينتهي وجود 
اليهودية. 

حقأء لقد انتهت الغردية فى الفقه والاجتهاد ومحاولة الأفراد 
الإحاطة بالإسلام من كل الوجوه ‏ بقليل من العلم؛ وقليل من 
المعرفة: و كثير من الغرورء وكثير من النفاق ‏ قد خربت كثيرا من 
المعاني الراقية والحيوية في الإسلام وعززت محاولات يهودية 
ومجوسية؛ ونصرانية» وبوذية» وهندوسية حو الحدود وتقريب 
المسافات بينها ويين الإسلام, بحيث ثاه المسلمون ‏ إلا من عصم 
الله - في متاهات المذاهب والفرق والطوائف ولملل والتحل 
والأحزاب التى لا تلتفى فى وحدة جامعة. 

لقد ورّط الفقه الإسللامي وهو غير عربي أصل" جميع المسلمين 
في تقاليد ومعتقدات وسلوك وديانات أتم وشعوب وثقافات غير 


إسلامية وليس ٠‏ في اليهودية فقطي وهلا ما جعل المسلم فى كل 


بتيسعس*٠“سهبسييبس8س4سيسل‎ 


)١5(‏ البغدادي» الصدر تسيا 
)1١0(‏ إنجيل متى: 7/5 .١‏ 


١ 6م‎ 


إسلام ضد الإسلام 
مكان ‏ ونحت شعار (السنة النبوية) يتخبط في ممارسات ملو نه 


وقناعات ضيه عمائدية عدعّة النقاي وعديمة الأصل في كتاب الله 


8م 


الود الخامشسش 


السم في الدسه© 


يأسر الجمسيدة 


سوريه 


لا أعرف هل أقرأ عليك السلام أم أقول لك شالوم 

يا «الكاذب المنهوب). لا أحفيك سر أنني أعيد 
قراءة مقالاتك أكثر من هرة وأنا أتساعل اهل هو عربي؟ أء يهودي! 
أم غير ذلك؟ هل يعمل لصالح الإسلام أم اليهودية أء ضدهما معا؟ 
لاي جهة يعمل وممن يقبض دولار أنه شهرياً؟ 
أسعلة خامرتني كثيرا قبل أن أشرع في كتابة الآني إيضاحاً وردا 
على . ما كتبته في (الناقد)2"7 ونيد العام : ثم تتفل لى الخاص. 
على القراد 2 أو السيّة البوية قبل أن تصدر أحكامك الجائرة 
عليهما التغبت حقدك و كراهيتاث 09 والتاريخ ولخضارة 
0 آمنا بالله وما أترل إلينا 7 0 إلى إبراهيه وإسماعيل 
وإسححاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي و عكيسى والنبيون عن 
(*) رد على مقالة الصادق النيهوم) والفقه في خدمة التوراق» في: الناقلى العدد ارى 

شباط (قبراي) .١555‏ 


)١(‏ الصادق النيهوم والفتيه في خيدمة التوراةع فى: الناقد, العدد “5٠‏ حزيراك (يونيو) 
191 . ص ١7‏ - 16. 


١ م‎ 


إسلام ضيد الإسلام 


ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون# ". وأز زيدك دليلا 
فيه نبي الله موسى عليه السلام وبني اليهود ممن معه قال: لأنا أحق 
عمو سي من اليهود). ولذلك حاء الإسلام حاتم الرساللات وناسسخا 
لها وجامعا منها مكارم الأحلاق وفضائل الأمور وهذا ما لا شك 
قبه والتوراة أحل الكتب السماوية التي ا تعارض القران» ولكنه 
(وهذا المهم) ليس ليس التوراة الذي تستشهد بها 85 مقالاتك. فكيف 
يأخذ الله من تعاليم هذا الكتاب وهو القائل: من الذين هادوا 
يحرفوك الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير 
مسمع(". وكيف يحكم ويشرع الرسول بأحكامه وشرائعه وهو 
القائل فيه: (إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه وتركوا التوراة). 


ويدفعني النقاش ونحن في تضم الحديث» إلى النقاط التي أوردتها 
فى مشالتاك والعائمة على الافتراء و البهتان دوتما دليل قطعي بجهد 
نفساك 8 البيحصث عكنيك وإليك التفاصيل : 


١‏ فأما قضية إحالة المرتد إلى الفقهاء» فلا لبس فيها مطلقاء 
لآن قضية الارتداد قضية دينية بحتة نمس الإسلام 
والمسلمين. والواجب فيها أن يصدر حكم ديني. . أليس من 

حق أي حزب سياسي أن يعاقب من يستهين به وبأة 
عن طريق محكمة 7 تشريعية خاصة به لتقرر ١‏ النهاية إما 
تبرئته أو اغتياله؟ وكذلك من حق الرسللام أن يدافع عن 
نفسه بوساطة رجاله بدليل قوله تعالى: «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#”*): والأخيرون من 
مشوا على هدى الله ورسوله. وفي دليل أخخر قال تعالى: 
(5؟) القران الكريم. سورة لبقرة؛ الية 15 


2 المصدر تفسسة 6 سورة النساع؛ الآة 9ت 


1/45 


السم في الدسم 


«ؤوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم”©. وما 
دام الحل في القران والستة فلا رجوع إلا إلى العاملين 
بالقرآن والسئّة. 
؟ - أما قولك: «أن الحكم ب بقتل المرتد فكرة مشبوهة لا تستند 
إلى نص قرآني6” ؟. فهو قول جاهل فالنص القرآني يقول: 
«إمن كفر بالله من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان واكن مر شرح بالكفر صدرأ فعليهم عضب من 
الله ولهم عذاب عظيم”2 ويفسره قول الرسول: [من 
خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه] من غير | كراه على 
الدخول في الإسلام ولكن من حق الإسلام وأهله أن 
يقاتلوا من يستهين ويستهجن دينهم. 
 "“‏ وقوللك: 
لاقليم ثمة نص ديني واحد في أية لغة أو في أي عصر يحرم الرسم 
والنحت سوى نص التوراة... إلخ70". 
فإليك بعضاً من أحاديث رسول الله: وأولها الحديث 
القدسي الذي رواه أبو هريرة عن الرسول قال: [ومن أظلمُ 
تمن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة 
ليخلقوا شعيرة] متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول 
الله: إن الذين يصئعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم] متفق عليه. 
ولم يضيّع هذا التحريم أو الكراهية وجه الحضارة الإسلامية كما 
قلت فماذا استفادت الحضارات من تمائيل حكامها وعلمائها 
وشعرائها مقارنة بالإعجاز العمراني الإسلامي في الاندلس» وقصر 


(ه) المصدر نفسهء سورة المائدة الأية 459. 

(5) النيهوم (الفقه في خيلمة التوراق, ص .١١‏ 
() القرآن الكرج: سورة التحلء الآية .1٠١5‏ 
(8) النيهوم؛ المصدر نفسه؛ ص 16. 


١ بام‎ 


إسلام ضد الاسلام 


الجمراء بالذات» وزخارف المسجد الأموى بدمشق وزخارف 
المساجد والقصور والبيوت في الهند والسند وسمرقند وبخارى 
والمغرب العربي أليست هذه دلائل عظمة المفن الإسلامي 
والحضارة الإسلامية! وإن كان المن انوياً في, شريعة مجتمع يشجع 
على العلم والفكر قبل غيرهما من الأمور. وأخيراً سيظل المسلمون 
رغما عنك وعن أمثالك ومهما قيل منكم سيظلون متمسكين 
بدينهم إعاناً وعقيدة لأنهم يؤمنون بقوله تعالى: «ؤومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخنأسرين 16 ُ. 


(ة) القرآن الكريم؛ سورة آل عمران» الآية 86. 


١ م‎ 


تعقيب المؤلف 


عله الفحل الثالثت 


نفوذ الأسر الحاكمة" 


التذيث الذي تريك أن «تفندهة4» يقول بوضوح إن 

الختان وتنجيس المرأة الطامث وقطع عنق الخروف 
والقعل بحد السيف» أحكام فقهية مريبة» لا تستند إلى نص القرانء 
0 لسعل.ك إلى نص التوراة. وهي حميشه لم (تفندها) 5 ردك 
الطويل؛ ولم تتقدم بنص قرآني واحد من شأنه أن يبرر التزام الفقه 
بمثل هذه الاحكام: 
فأنت تفسر قتل المرتد بأنه: 

(حكم إسلامي استنبهله أبو بكر عندما حارب المرتدين..). 

وو تقسمير خاطىء. يدم عن عدم إلمامك ببديهياات هل| ا موضوع . 
لأن المرتك الذي قأتله أبو بكر م يكن مسلماً خارجاً على 
الإسلام بل كان مسلماً منكرا لشرعية الو اكاة بالذات. ولهذا 
السبب قال الخليفة في تبرير هذه 3 #والله لأقاتان من فرق 
ال كلق إِعا هر أن تو خحل ةن ا أم كره ٠‏ فإن مان دونهاء فهو 
محارب فإن كذب بها فهو مرتد..]. 


والثابت» أن الركاة هي الفريضة الوحيدة في الإسلام التي تبرر 
عاب المسلم شرعاء إذا قصّر في أدائهاء بمو جب نصوص قرانية 


(*) تعقيب على سعد أنيس في: الناقد العدد 2.55 كانون الأول (ديسمبر) .١997‏ 


4١ 


إسلام ضد الإسلام 


صريحة: منها قوله تعالى: «إوفي أموالهم حق للسائل 
وأخحروم 2 .١‏ لأن الزكاة التي يدعوها القانون الوضعي باسم 
«(الضرائب)) حي اعامء لا يجور للحا كم أن يتنازل عغنهفء أو يتوانى 
في تحصيله سلما أو حربا. وهو التشريع الذي ! ستئد إليه الخليفة أبو 
بكر في حرب الردةء أما قطلع رقاب المواطئين لأسباب عقائدية 
فهي جريمة يحرمها القانونان الديني والوضعي على حد سواء. 
وليس ثمة شريعة واحدة تبرر مثل هذه الفكرة الهمجية سوى 
شريعه التوراة وحدهاء فقطء لا غير. 


بالنسبة الى الختان» أنت تعتر قا صراحة بأنه ا مجرد إجراء صحي ) 
وليس جزءا من العقيدة . المطلرب الآنء هو أن تشول ذلك لعموم 
المسلمين الذين علمهم الفقه أن الإسلام لا يكتمل من دون هذا 
الإجراء بالذات. فالختان ليس فريضة» وليس سنّةء بل عادة ورثها 
الرسول عن مجتمعه مثل بقية أطفال قريش. ولا يعني حشرها في 
باب العقيدة» سوى أننا لا نميز بين سنّة الرسول عليه السلام» وبين 
سنّة أبى لهب. 


بشأن الذبح الشرعى, أنت تقول (إت شروطه مذ كورة في القرآن»)» 
لكنك لا تورد النص القراني نفسه ولا محدد أين وردت هذه 
الشروط. والواقع أن القرآن ١‏ يضم أية واحدة بهذا الخصوص» إلا 
إذا كنت تقصد نصوصاً عامة مثل قوله: #فصلٌ لربك وانبحركه7؟© 
أو «ووما أهل به لغير اللدك” '". ٠‏ وهي آيات د توصي يبسفك الدم 
على الأرض» ولا جرع تخدير الحيوان قبل ذبحه؛ ولا تصلح لتفسير 
أحكام الفقه حول ها يدعى باسم الذبح الشرعي» ولا يستقيم 
تطويعها لهذا الغرض من دون الإخلال بقو اعد قرأنية ساملة» مثل 


)000 القران الكريم, سورة الذاريات» الآية 8 
(؟) المصدر نفس سورة الكوثر؛ الآية 7. 
(7) المصدر نفسهء سورة البقرة الأية 19/7. 


١9 * 


تفوذ الأسر الحاكمة 


1 
الفقه قل ذهب أبعد مما أ راد الله: د كلمة لذب ع 6 ليست 
كلمة شرعية أصلا. ١‏ 


بالنسبة إلى تنجيس . لرأة في فترة الخيض؛ أنت تورد قوله تعالى: 
#ويسألونك عن امحيض» قل هو أذىء فاعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن)! ». وهي آية تحرم النشاط الجنسي 
فقطء لكنها لا تقول | إن المرأة دنسة» ولا تسقط عنها [الصلاة 
والصوم وقراءة القرآن]. 

أما لماذا عمد الفقه إلى تطويع هذه الآية, لإسقاط الفرائض عن المرأة 
الطامث.» فذلك أمر مرده إلى اختلاف جوهري في مفهوم 
[الطهرمعء بين لغة الفقه وبين لغة القران. فالطهارة في العران هي 
[النظافة الجسدية] التي يحققها الغسل بالماء. ولهذا السبب يوصف 
الماء بأنه «طهورا». أما فى لغة الفقه المستمدة من قاموس التوراة» فإن 
الطهارة ظاهرة سحرية لا تتحقق بالغسل وحدهء بل تحتاج إلى طرد 
عامل النجاسة. وهو عامل شيطاني دنس» له صفة جهنمية مضادة 
لكل ما هو رباني ومقدس. 

إن الطمث 8 القران [أذيّ] ينتحهسر أثره : في الامتناع عن النشاط 
الجنسي . لكنه في لغة الفقه [نجاسة] يمتد أثرها إلى الامتناع عن 
ممارسة جميع المقدسات» طبقا لقول التوراة: [ كل شيء مشقدس 3 
تمس. وإلى المقدس لا بجيع]. وهو موقف لا يهدف إلى إسقاط 
الفرائئتض عن المرأة الطامث» من باب الرغبة في التخفيف عنها - 
كما يقال عادة ‏ ب ل يهدف إلى إقناعها بأنها شخصياً مخلوق نجس 


() المصدر لقفسلةهع سور ة المائدةع األآية 2 
(2) المصدر تفسهء سورة البقرق الاية ؟؟5. 


0 


إسلام ضد الإسلام 


بقرار من الله نفسه. وإذا شعت أن تعرف أثر أمر هذه (السياسة 
التعليمية)» فى تنشئة المرأة المسلمةء فانظر حولك يامعان)» وجرب 
أن تلاحظ مدى ما تعانيه هذه المرأة من الارتباك والخفجل والخنوف 
والعجز وفقدان الثقة فى النفس والمسارعة إلى الإذعان والتنازل عن 
كل حق يخصهاء بما في ذلك حقها في قليل من الهواء والشمس. 


وموجز القول إن الختان والذبح الشرعي وتنجيس الطامث وخحريم 
الرسم ولبس العمامة والقتل بحد السياف» ليست سننا نبوية» بل 
عادات فرضتها ظروف المكان والزمان» ولم يكن للرسول يد في 
احتيارهاء إلا بقدر ما كانت له يد فى اتحتيار بيئته ومجتمعه. 


أما السان النبوية؛ :. فهي التعاليم التي أعلنها الرسول صراحة؛ وعاش 

من أجلهاء وحارب من أجلهاء مثل قتال الأسر الحا كمة» ورفض 
الاذعان لمنطق الوق والدعوة إلى حريه العقيدةع والاعتراف 
بمسوٌولية الإنسان عن حاضره ومستقيله, وتحخريض الناس على 
الجهاد المسلح دفاعا عن حقهم فى فى السلام والعدل, وهي السانٍ 
التي عناها القران بقوله: #وومن يعص الله ورسوله؛ فقد ضل ضلالا 
مبينً20. لأن هذه السنن ليست عادات شكلية مقيدة بالزمان 
والمكان, بل قوانين كونية شاملة لاا حياة للمجتمع الإنساني 0 
دونها. وإذا كان الفمه الإسلامي قد علمك أن تخلط ب بين السئة 
النبوية وبين العادة الاجتماعية» فذلك أمر مرده إلى أنه ليس فمها, 
بل سياسة تعليمية» جاءت لاستعادة نفوذ الأسر الحاكمة؛ وإبطال 

حق الناس في الإشراف على أداة الحكم. وقد كان من الضروري 
أن تقوم هذه السياسة على فصل الدين عن واقع الامةء وإعادة 
تفسير الستة باعتبارها مجرد تكرار لعادات مجتمع جاهلى 
منق رض . 


(5) المصدر نفسه سورة الأحزاب» الآية 5" 


١ 4 


تفوذ الأسر الحاكمة 
إننى أدعوك إلى أن تقرأ رسالتك هرة أخرى» لكي ترى بنفساك») 


مدى النجاح الذي احرزته هذه السياسة التعليمية في تغييب وعي 


هأ 


ضحية غسل دماغ" 


اليك فايز قوطرة 

امعان ليس سنة لبويةع بل عادة ورثها النبى عن 
مجتمعه كما ورث أسهةه وزيه وطريقة أكله وسكناة. وإذا كانت 
هذه الحقيقة قل غابت عن بالك الأن, فذللك أمر ماده إلى أن 
معلمك الفقيه» رجل بارع في غسل الدماغ 
إن الرسول لم يولد في فراغء بل ولد في مجتمع بدوي له ملامح 
حضارية خاصة منها شكل الزي المتمثل في الجبة والعمامة. ومنها 
عادج الخجانئع و تحجر القرابين: وإطلاق اللحيةع والقتل يبخل السيف» 
وعشرات العادات الأخرى التي لم يعتمدها الرسول لأنها [ سئة 
لبويه ) بل لأنها وافع حضارىي ا يمكن تغييره أصل إلا بتغيير الزمان 
والكان , معنا . ذا كانت | [أمسنة] هي أن 0 بعادات مجتوع 
ور في زقاق مسدود, 
إك السئة ليست سي [العادة الاجتماعية ]التي يشترك فيها الرسول 
مع كل قريشي أخخر. بل هي [التعاليم] التي انفرد بهأ وحده. ودعانا 
إلى الاقتداء بهاء بأعتياره القدوة والمعلم. وهو معنى قول القران: 


(*) تعقيب على فايز قوطلرة في: الناقد, العدد /51: كانون الثاني (يناير) .١4515‏ 


١ 1 


إسلام ضيد الإسلام 


«ؤوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوائك("©. أما الخلط 
بين معنى العادة وبين معنى السئة» فإنه نجريف له أسباب سياسية 
محض: 

فالسنن الحقيقية للرسول عليه السلام, مثلت في دعوته إلى الجهاد 
المسلح ضد الظلم واللاستغلال وسيطرة الأسر الحا كمة وأكل أموال 
الأرامل واليتامى) ومصادرة احرية المرأق وتدجين الناس بالقوة 
والحيلة. وفي دول تحكمها الأسر الإقطاعية بالحديد والتاره يكون 
من [التعوى] أن تعمل على تغييب هذه السسئن الخطرة وراء دعوة 
بريئة إلى الختان وإطلاق اللحية ونحر الخرفان» تمت شعار الحفاظ 
على السنة النبوية بالذات. 


)١(‏ القرآن الكريم سورة الحشرء الآية لا. 


١5/6 


الفحل الرابغ 


المسلمة لاجئة سياسبة©" 


قا من شار في غرفة إلى حرب دولية 


يعد تردد دام أكثر من سنتين» أصدرت حكومة 
كندا قراراً بضم المرأة المسلمة إلى خحانة الفئات المضطهدة التي 
يخول الدستور . منحها حق اللجوء السياسي. وقد بدأ تطبيق القرار 
قعل بمنح هذا الحق لسيدة سعودية» كانت قد دخلت كندا (هارية 
من ديرن الإسلام الذى صادر حريتهاء وجعل حياتها جحيماً ييا 
يعطاق». وإذا لم 3 تجح الضغوط في حمل كندا على إلغاء هذا القرار 
بسمرعةع فمن قم ان تهرب معظم النساء المسلمات» م. ن معظم 
بلدان المسلمين. وتتصاعد (قضية المراة) من معركة تدور بين أربعة 
جدران» إلى حرب دولية مؤهنة للعرض على مجلس الأمن. إن 
المرع يمحتار بين الضحلك والأسف. 


فالقول بأن الإسلام يضطهد المرأة» مغالطة لا طائل من ورائها سوى 
تبرثة الإقطاع من هذه لجريمة بالذات.. لأن الإقطاع هو المسؤول 
ا حقيقي ) والمستفيد الوحيدء من وراء اضطهاد المرأة والرجل معا. 
وقل دأب على استخادم القوة والخيلة في خدمة هذا الغرضء وعمد 
إلى تسخير المرتزقة من رجال الدين في تفسير الشرائع طبقاً لمنهج 
احتيالي قائم على تبرير العللم تبريرأ أسطوريا بحا . وهى كارثة 


( شر هذا المقال فى: التاقد, العدد 251١‏ تموز (يوليع 31949 ص .١15- 1١5‏ 


ال 


إسلام ضد الإسلام 


وفعت بأسم ججميع الأديان فى جميع العصور. وعرقها تاريخ 
اليهو دية وا مسيحية والإسلام على حد سواء. ولم يوضع لها حد في 
حضارة الغربيين المعاصرة» يالغاء نصوص الشريعة» بل بضر نب نظم 
الإقطاع خلال حروب أهلية واسعة النطاق. 
والملاحظء أن ظاهرة اضطهاد المرأة إاستئدت شرعيا إلى قول 
التوراة بأن مجواعء أغوت أدم بأكل الثمرة |حرمةع واستحقت بذلك 
لعئة الرب الذي ألزمها بالخضوع لسلطة الرجل قائلة: 

[إلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك]”2'؟. 


هذه لهم لم يوردها القرآن» بل أنكرهاء ورفض اعتمادها معلناً 
مساأوأة المرأة بالرجل في نصوص صريحة. يرددها الفقهاء دائماً من 
باب الفخر ب«روح الإسلام التقدمية). لكن تعاليم الفقه الإسلامي 
نفسه؛ لا تعكس شيئاً من هذه الروح» بل تعكس أقوال التوراة» في 
شهادة واضحةء على أن مصسادرة حرية المرأة هدقف سياسي» 
يتكفل رجل الدين بتحقيقه في أي نظام اقطاعي» بغض النظطر عما 
فمثلا: دعوة المرأة المسلمة إلى تغطية شعرهاء باعتباره عورة لا يجوز 
كشفها للرجال» فكرة لا تستند إلى نص | إسلامي» بل تستند إلى 
نص الإأصحاح الحادى عشر من رسالة بولس الأولى ! إلى أهل 
كوس التي يقول فيها: [ كل امرأة تصلي أو تتنبأء ورأسها غير 
مغطى» تشان. إذ المرأة» | إن كانت لا تتغطى؛ فليُقص شعرها. وإك 
كان قبيحاً بالمراة أن 2 نقْصٌ أو تلق فلتتغط]. 
أما لماذا تقتصر هذه الوصية على المرأة دون الرجل؟ فذلك أمر مرده 
إلى أن [الرجل لا ين ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجذة. 
وأما المرأة فهى معول الرجل]. 


)1١‏ الترراقء ١/*‏ تكوين. 


ومثلاً: استبعاد صوت الرأة من قضايا التشريع والفتوى وإقصاؤها 

عن تولي المناصب الدينية بالذاتع وترويج احاديث رجالية عريبة 
من طراز: «نحاب قوم ولا أمرهم امرأة): هي تقاليد فقهية ليس لها 
مصدر قرأني واحده ولا 52 تفسيرها إلا في ضوء رسائل بولس 
الذي يقول: 


الست آذن للمرأة أن علي ولا تتسلط على الرجلء بل تكون في 
ات لان أدم جبل ألا لم حواءع. وأدم لم يعْق لكن 3 


0 


[تتصمت نساوٌ كم ف في الكنائس» لأزه ليس مأذوناً لهن أن 
3 لى يخضعن كما يقول الناموس أيضا. ولكن إن أردن 
أن يتعلمن شيعا فليسألن رجالهن في البيت؛ لأنه قبيح بالنساء أن 


يتكلمن في كنيسة]7 '©. 

و عو جيه شلة الوصايا التي استمدها بولس عمل ناموس التوراةع 
سجر هب المرأة المسلمة - شرعا - من حق المشاركة في «مسائل 
الدين), وتم إقصاوٌها عن مدال التشريع الذي سحخرة الفمهاع خخدلمة 
أمراء الإقطاع على غرار ما تحدث في الكئيسة الكاثوليكية. وقبل 
أن ينتهي القرن الهجري الأول كانت المرأة المسلمة قد عادت إلى 
نحانة الجارية المعدة اللخدمة في بيت سيدها. ركان الفقه 2 
ا تحيق الما أة تحت اراية الإسادم. بموجب قاعدة يهودية : 
علاقة لها بالإإسلام أصلا. 

فقد توجه الفقه لفرض الحجاب على كل [أنشى مسلمة؛» ما دامت 
5 وتلد]. 05 قاعدة مستمدة يي الظاهر مس صوص قرانية 


(9) رسالة بولس 5 إلى ثيموثاوس» .١1/7‏ 
(؟) رسالة بولس الآولى إلى أهل كورئوس؛ 514/115. 


م 


إسلام ضد الإسلام 


وظيفة الزي الذي تحدده ظروف البيئة والمناخ؛ وبين وظيفة الحجاب 
الذي احتلقته نظرية التوراة حول خحطيئة المرأة. 
فقول القرآن: ؤيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» 
بدنين عليهن من جلابيهن180#: ليس أماً لمبميع النساء في جميع 
العصورء بأَن يلبسن الجلاييب» ولا يستقيم تفسير النص على هذا 
النحوء إلا في منهج فقيه بدوي من أهل القرن السابع الميلادي» 
يريد أن يغرض جلباب والدته على مسيرة الحضارة ياسم الله 
وال سللام. أما في ما عدا ذلك» فإن الآية نتو جه بوضوح لنهي المرأة 
عن تسخير ثيابها في أغراض التبرج. وهي فكرة لا علاقة لها 
بامحابى ولا تلزم المرأة بري معين» بل تلزمها أن تشحرر من عهدة 
الجارية» وتكف عن اعتبار نفسها مجرد سلعة جنسية. ولهذا 
السبب؛ جاء فى تكملة الآية قوله: «إذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين20: لأن تسخير الثياب لخدمة العري والتبرجء علامة 
صريحة على تعمد الإثارة ولفت النظر. 
والثابت» أن تفسيد ر القران بمعزل عن ظروض البيئة التي نزل فيهاء 
منهج من شأنه أن يغفا ل أهم شروط التفسير. فالمجتمع العربي في 
القرن السابع - الميلادي سواء في مكة أو في المدينة - مجتمع له 
تقاليد راسخة في معظم مظاهر إلحياة العامة» منها لياس المرأة 
وأسلوبها في التزين اللذان تحتفظ التوراة بتفاصيل دقيقة عنهماء في 
سفر أشعياء على النحو التالى : 
2 ذأ الله 

الخلاخيل - حلمقات من فضة أو ذهب ذات أجراس؛ حول 

الساقين. 


الأهلة - عقود لها منظومات على هيئة هلال. 
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المسلمة لاجئة سياسية 


الحلق - أقراط في الأذنين. 

الأساور - حلقات حول المعصم. 

السلاسل - خيوط فضية أو ذهبية لشد الثياب حول الإبطين. 

المناطق - أحزمة حول الخصر. 

الحزائم - حلقات في فتحة الأنف. 

حناجر الشمامات - علب العطور والطيب. 

الخواتم - فصوص من الماس والأحجار الكرية. 

الأحراز - أغلفة مزينة بالنقوشء تحفظ فيها الأحجبة والتعاويذ. 
ال ؟ ‏ الثياب 

العصائب - مناديل مزينة حول الرأس. 

الضفائر - أشرطة من الخحرير الملون ريت الشعر . 

البراقع - نخمار ينسدل على الصدر والكتفين» مثل براقع 

الراهبات. 

العطف - أحزمة لشد العطفين والخصر. 

الأردية - عباءة ناعمة من حرير أو قطن. 

الأكياس - جمع كساءء وهو الملاية الخارجية. 

المرائي _- قطع زجاجية لامعة. تزين الثياب. 

القمصان - فستان يلبس نحت الرداء. 

العمائم - غطاء الرأس» تزينه عادة أحجار كريمة» للنساء 

والرجال معاً. 

الأزر - جمع إزار» وهو ما يلتحف به. 
فى هذه الخزانة المزردحمة عاشت ت المرأة التي اخاطبها القران في القرن 
السابع الميلادي. واتخذها الفقهاء مقياساً يحدد موقع المرأة من 


6 


الشريعة في كل البيئات» وفى كل العصور: إنها مخلوق له ظروف 
محلية حذاء» صنعها رجل إقطاعي على هوأة. واستخدمها 
استمخدامه لصندوق حفظ ثروته في شكل المصاع الذي «تتزين) 
بد من قمة رأسها إلى قدميها. وعلمها أن تكون جارية»: وأن تعتنق 
عقيدة الجواري» من قبول وصاية الرجل على لقمة عيشهاء إلى 
تسحخير جسذها لتعته بافتعال الدلال والغنج في كلامها ومشيتها 
معياً حلا ل تور كيز ت باعتبار الدعارة جزءاً من الدين لقسبسة , 
وعند بداية الألف الثائية قبل ا ميلادء» كانت المرأة قد فقدت - في 
ذا كرة الكاهمن - صشقة الأء والأحت والببعت واجّدة وأصبحت 

معجرد «أنثى فى جل مه شيطات الغرائز), وكانت التوراة لستعد 
لتسجيل هذه الحقيقة على لسان الرب شخصيا . إن تفسير القران 

بمعزل عن واقع المرأة في هذه البيبئة المعقدةع هو المنهج الاحتيالي 
الذي قاد 2 إلى كارئة. 


يخاطب الجارية التى صنعها لإقطاع . بمعونة من تعاليم التوراة 
ووصايا رسل المسيح. إنه نص لا يستقيم فهمهء إلا في إطار مهمته 
الإصلاحية التي تمثلت في تعديل الشريعة) يمأ يعم للمرأة فرصة 
الموصد 7 وجهها تحت شعار الدين بالذات. ولهذا السبب» فإن 
كل ما قا القرآن في شان المرأة» قد جاء كتعديل - أو إلغاء - لنص 
فمثل" قول المُران: 5 بسك ين زينتهن | إل مأ ظهر منها 20 هو 
أجل النتصوص التي يعتمدهأ الْفمّه لتبرير الدعوة [ إلى حجاب المرأة 
السلمة؛ بحجة أن ستر الزينة يحتم ا وهي كتوى 
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اللسلمة لاجئة سياسية 


إبداء القدمين أيضاً نما يعبر المتطرفون على أن الآية 523 


باتحقاء المرأة عن العيون) هرة وأحدة ومن دون تفاصيل. 


هذا النص في الواقعء هو مجرد تعديل لنص إنجيلي يحرم الزينة من 
أساسهاء ويمنع المرأة من استخدام ضفائر الشعر والتزين بالحلي. ٠‏ وهو 
قول بولس الرسول: [النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع 
وتعقل ) يا يضعائر أو ذهب أو لالىء أو ملا'بس كثيرة ة الشمن], 
وعلى لسان بطرس: [لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر 
الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب]. فالقرآن يتوجه لتعديل هذا 
النص» بما يكفي لإلغاء وصاية الكنيسة على جسد المرأة. وقد أياح 
لها أن تبدي وجهها وكفي يديها وقدميهاء وهي مواقع الزينة 
الظاهرة للعيان؛ من الكحل وأحمر الشفاه وتخطيط الحواجب» إلى 
طلاع الأظافر والجناء. وأكثر من ذلكء فإن قوله: إلا ما ظهر 
منها#” ب هو استناء مفتوح لا يعني ما ظهر من الجلباب فقطء بل 
يشمل كل ما ظهر من أي ثياب ترتديها المرأة لأداء نشاطاتها 
اليومية مثل ملابس لسباحة والرياضة والعمل. 


* * د 
ومثلا: قول القران: «والرجال قوامون على النساءه9 ., هو النص 
الذي يستند إليه الفقه في اعتماد وصاية الرجل على المرأة» بما يمنحه 
الحق في زجرها وضربها. فقد جاء في أسباب نزول هذه الآية: 
لاعن أبي حاتم عن الحسن؛ أن امرأة جاءت إلى النبي ستعدي على 
زوجها أنه لطمها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
القصاص. فأنزل الله «الرجال قوامون ى النساءاء فرجعت بغير 
قصاص»). وهو تخريج سافر لا مبرر له سوى إصرار الفقه على 


() المصدر نفسه؛ سورة الور الأية .51١‏ 
(8) المصدر نفسه؛ سورة النساء الآية 84. 
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إسلام ضد الإسلام 


تفسير القرآن بمعزل عن بقية الكتب المقدسة. فالواقع أن النص 
المذ كور يتو جه لتعديل موقف التوراة والإبجيل من حيث علاقة 
الرجل بالمراة كما تدده نصوص كثيرة منها قول بطارس: 
[أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن»: كما كانت سارة تطيع 
إبراهيم داعية إياه سيدها]0©. 
وعلى لسان بولس: 
[أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرنب . لذن الرجل هو رأس 
المرأة]2” 2, 
وفي مكان آخر: 
| . كذلك النساء ل ها 
[كما خضي لكنيسة للمسيح: ء لرجالهن في كل 
شي ٠.‏ ] 
وعلى لسان الرب شخصيا: 
[لرجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. 202 


فالقران يسعبدل قوله: #والرجال قوامون على النساء ما فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من اموالهم. 24 بكلمات مثل: 
أخحضعن؛ ويسود عليك؛ والرجل هو رأس المرأة. وهو تقرير مهمته 
أن يعمحدد» أن قوامة الرجل على المرأة» ليست عستكملة هرا بيبا 
أسطوري - كما تزعم التوراة - مثل خخلق حواء من ضلع آدم؛ أو 
حيانتها له في اجنة) بل مستمدة من واقع امجتمع في العالم القديم 
الذي احتل فبة الرجل مكانة أفضل ماديا ومعنوياء 5 يعني أن 
القوامة تنتمي لمعجرد أن تنتعى أسبايها. 


(9) رسالة بطرس الأولى» .١/77‏ 

.57/© رسالة بولس إلى آهل أفسس»‎ )٠١( 
رمالة بولس». 1/5 ؟.‎ )١١١( 

410 17/95.ء تكوين. 
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٠١م‎ 


المسلمة لاجئة سياسية 


ومثلا: قول القرآن «مؤوليضرين بخمرهن على جيوبهن# ”0 7 
نص يعتمده الفقه شي إلزام المرأة المسلمة بتغطية وجههاء رغم ان 
النص نفسه لا يذ كر [الوجه]ء بل يذ كر [اجيب]ء أى منطقة 
الصدر والنديين. وهير منطقة يغطيها الزري المألوف بصورة تلقائية 
و تتكشف أصلة إلا إذا تعمدت المرأة أن تعريها عن قصدء مما 
يعنى أن القرآن ا يطلي م المرأة أن تلتزرم بري معين) بل ينهاها 
عن ع العسث بأي ري تلبسه ترد التبرج ولفت الأنظار. 
أما لماذا اخحتار الفقه الإسلامي أن يخالف نص القرآنء ويتوجه لإلزام 
المرأة بتغطية به وجههاء فذلك أمر عردم إلى أن تغطية الوجه تل 
يسلبها حقها و فى الكسب شرعاًء ويعيدها 0 خحانة الجارية : 
كان بولس الرسول قد حلدها لكل الشايات بقوله: [ يتروجن 
ويلدن أولادا ويدذبرت البيوتث]. 
ومثلا: قول القران: #ؤواللاني تبخافون شوزهن؛ فعظوهن» 
وأهجروهن في المضاجع واضر بوهن... 7 هو نص يسخره 
الفقه لمنح الرجل حق استعمال القوة ضد زوجة لا تطيق الحياة مع 
ولا تخفيٍ نقورها نيك . والمدهش 8 هلا التفسير؛ أن ؛ القران يمترح 
صرب المرأة 0 أنه ل بيج عموبة الضرب أصلاء إلا 5 سجيل 
للوضوء 3 
فكلمة [[أضربوهن]» إذا كتيت مل غير نقاط»ع وبالخط المستمد م 
شكل الأبجدية الآرامية» التي يتشابه فيها حرف الضاد مع العين؛ 
وحرف الراع مع الزين» بحيث تبدو مثل كلمة [اعزربوهن] التي 


.#١ المصدر نفسه) سورة النورء الآية‎ )١15( 
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إسلذم ضد الإسلام 


والمرعى. ومنه عزب الرجل عن أهله. أي غاب عنهم. والمعزية - 
كالعازبة ‏ هي المرأة التي هجرها زوجها من دون طلاق. فالنص 
القرانى ل يوضى يضر نب المرأة» كما توحي القراءة المغلوطة» ةم بل 
يتقدم بثلا'نه حلول لمشسكاية النشوز؛ الأولى» إسداء التصح للمرأة 
والثائية هجرائها فى المراش» والثالثة الانفصال عنها هن دول 
طلاق؛ ريثما تتضح تفاصيل الموقف. وهي الحلول التي تتبناها 

قوانين الزواج حاليا في كل المشجمعات ذات القضاء المدنى. 
أما كيف تحولت كلمة [اعزبوهن] إلى [اضربوهن] فذلك أمر يسأل 
عنه فقيه هريبا» يتعمد أن يتجاهل كل توصيات القران بأن يسود 
المعروف في علاقة الرجل بالمرأة حتى خخلال الطلاق كما فى قوله: 
ووالطلاق هرتان» فإمساك بمعروف أو تسمريحح يإحسان76 "© وفي 
مكان أخخر: «وإذا طلقتم النساء» فبلغن أجلهن, فامسكوهن 
بمعروف. أو سرحوهن بعروفء ولا مسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 7 '2. والواقع أن أحدا لا يعرف كيف 
يدخل صرب المرأة في باب ال معروفء من دوت شريعة التوراة التي 
تعتبرها (أخحت الشيطان الخبيئة القلب الصخابة الجامحة)» أو: [أمد 
من الموتء 7 الي م هى شباك وقلبها أشراك ويداها ها يرن" 


الجواريي. وهو مقس بوره فق عصري عثل سبد لطس بق 
الا يغفل الإسلام عن أن هنالك طبائع غير عادية في الرجال لا 
تكتفي بو الحدة» ولا يل أن تتطلع إلى اخرى وأتخرى. إن لم 
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سس سس اهأ؟ 


تيسر لها هذه الأخرى في عالم الزواج المعلن الشريف» وجدتها 
في عالم الدعارة على نحو من الأنحاء. وبذلك يتفزع 
المع 
والواضح من هذا التبريرء أنه يريد أن يسخر الشريعة لخدمة (طبائع 
غير عادية في الرجال)» ثم يلغي مهمة الشريعة من أساسها. 
بالإضافة إلى أنه يتتجاهل أن (الطبائع غير العادية) توجد أيضا عند 
النساء. وأن الإسلام قد غفل عنها على أي حال. والواقع أن مثل 
هذه التبريرات المرتكبة» مجرد نموذج للمنهج المقلوب 0 تورط 
فيه الفقه ياصراره على تفسير القرآن» بمعزل عن بقية الكتب 
المقدسية. 
فشريعة تعدد الزوجات» ليس مصدرها القران» بل مصدرها التوراة 
التي تقدمت بالمبرر الديني لاعتيار المرأة معجرد متاع مسخر لتعة 
الرجل. وعمدت إلى تسجيل هذه الشريعة على لسان الرب 
شخصيا في متن الكتاب المقدس. وعندما جاء القران؛ كان الرجل 
( ته العشر أو التمانى من الأزواجء ل ييالى أن يعدل يينهن). 
وكان الأحبار يتلون على مسمعه قصصأ مشوقة عن أعداد النساء 
فى حريم الأنبياء أنفسهم. فد حجاء في سِفر الملوك الأول أن 
سليمان [ كانت له سبعمائثة من النساء السيدات» وثلاثمائة من 
السراري] . أما والده داود فقد كان له امرأتان فقطء عندما تعرف 
على أم سليمان في ظروف» ترويها التوراة على على النحو التالى : 
[وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح 
بيت الملك» فرأى امرأة تستحم. وكانت لمرأة جميلة المنظر جدا. 
فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحمل: اليست هذه يَثْ يَثْ سبع 
بنت أليعام امرأة أوريا الحني؟ فأرسل داود رسلة وأنمذهاء فد خلت 
إليه» فاضطجع معهاء ثم رجعت إلى ييتها. وحبلت المرأة...]. 
أما زوج هذه السيدة»؛ فقد بعثه داود نخاصرة مدينة أربة: وقال 
لمنوده موصياً: [اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة؛ وارجعر 
من ورائه» قيُضرب ويموت]. 


اسلام ضف الاسلام 


وفي سفر التثنية: 
[إذا كان لرججل امرأتان. مآ وقبل ذلك [إذا مرحت خخاربة 
أعدائك. وسبيت منهم سبيأء وراأيت بي السو امرأة جميلة 
سكن أخوة معأ ومات واحد مهم 0 له أبن وله تصر امرة 


نفسه زوجة]. رفي فر الكوين بشن يعقوب: [ثم قام في تلك 


والواضح من هذه النصوص» أن تعدد الزوجات والتسري 
بالمجواري. شريعة يهودية عرفها امجتمع العربي قبل الإسلام وبعده 
ولم يعتمدها القرآن إلا من باب احتواء الواقع الذي فرضته ظروف 
الاقتصاد والثقافة في عالم القرث السابع الميلادي. وإذا كان تعدد 
الزوجات يبدو الآن مقتصرأً على المسلمين وحدهمء فذلك أمر 
مرده إلى أن اليهود أيطلوا العمل بهذه الشريعة؛ منذ القرن العاشر 
للميلاد» بسبب اضطرارهم للعيش في مجتمعات مسيحية» تحرم 
الزواج بأكثر من امرأة واحدةء فيما توجهت إسرائيل الحديثة إلى 
تبني قانون مدني» يعتبر تعدد الزوجات جرعيعمة عقويتها اليبس 


وموجز القولء إن اتهام الإسلام بأنه شريعة تضطهد المرأة» فكرة 
قائمة على الجهل وسوع النية. فلو كانت الشرائع تضطهد أحدا 
لانقرضت المرأة المسيعحية» نحت وطأة اللعنٍ ا مستمر من نصوص 
التوراة وال جيل معأ اللذين لا يدخران وسعاً في الدعوة إلى قتلها 
رجما في الحجارة لأي سبب كانء؛ حتى لو تعرضت للاغتصاب. 
أو كما قال سفر التثنية: 


[إذا كانت فتاة عذراء مخطوية لرجل» فوجدها رجل فى المدينة) 


سسب !#91 


للسلمة لاححئّة سياسية 


والر جل لأجل أنه أذل 7 أة 1-0 ١‏ 
وهو قانون من شأنه أن يدفع جميع نساء كندا إلى الهروب نحو 
إن الإسلام لا يضطهد المرأقع بل الإقطاع هو الذي يضطهد 
الإسلام و يشوة سه ته ويربطه بنظمه البدائية 7 ئية» ويححيله من د ستور 
لضمان صوت الناس ‏ في التشريع والإدارة؛ إلى فلسفة غيبية» لا هم 


لها سوى زخخحرفة الكلام» وتقديم المبررات لحاكم غير شرعي» لحي 
يسرق المالع ويستعبد. الرجالء ويسبى ي الاربات الحال)ا بالحلال, 


بالحلال بالحلال. 


70 سفر التضية, ؟؟9/؟؟. 


انلقن 


الورذوه 


عله الفحل الوابع 


أين الشرف العلم. © 


جورج مسوح 
لبنان 


مقالة الأستاذ الصادق النيهوم «المسلمة لاجكة 
6 المنشورة في مجلة «الناقد»؛ فيها الكثير 
من التجني على ا المسبيحي عموما والرسول يولس خحصوصاً 
وذلك فى ما يخص النظرة المسيحية إلى المرأة ومكانتها : في امجتمع. 
يبدو أن الأستاذ النيهوم مطلع على رسائل القفديس بولس» ولكنه 
يستشهد به دعم ا لموقف له مسسبق» باترا بعض الآيات عن السياق 
الواردة فيه مشوهاً معناها الأساسى الذي ا راده كاتب النص ليؤوله 
يقول الأستاذ النيهوم في مقالته إن: 

«دعوة المرأة المسلمة إلى تغطية شعرهاء باعتباره عورة لا يجوز 

كشفها للرجالء فكرة لا تستند إلى نص إسلامي» بل تستند إلى 
نص الإصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الأولى إلى أهل 
كورتفوس التي يقول فيها: [كل امرأة تصلي أو تتنبأء ورأسها غير 

مغطى؛ تشان. إذ المرأة» إن كانت لا تتغطى, فليقص شعرها. وإن 

كان قبيحاً بالمرأة أن نقصّ أو تحلق» فلتتغط]». ويتساءل: «لاذا 

تقتصر هذه الوصية على المرأة دون الرجل؟ فذلك مرده إلى أن 


(») رد على الصادق النيهوع 8 مقالف «المسلمة لاحئة سباسية:؛ في: الناقدء العدد ات“ 
كانون الثاني (بتاير) .١15914‏ 

01 الصادق النيهوم والمسلمة لاحثة سياسية:*؟ لي : الناقد, العدد ١ك‏ تموز (يوليوع 
7 ,؛ ص .١11١1- 1١75‏ 
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[الرجل لا يتبغي أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده. وأما 
المرأة فهي جيك ٠‏ الرجل]06©. 
ويتجاهل ١‏ الأستاذ النيهوم إكمال النص الذي يقول: 
ولأ أنه لا تكون الرأة بلا الرجل عند اقرب ولا الرجل بلا المرأة 
فكما أن المرأة استلت من الرجل: فكذلك الرجل تلده المرأة, 
وكل شيء يأتى من الله. فاحكموا أنتم بهذا: أيليق بالمرأة أن 
تصلي وهي مكشوفة الرأ س؟ أما تعلمكم الطبيعة نفسها أنه من 
العنا ر على الرجل أن يُعفي شعرهء على حين أنه من الفخر للمرأة. 
أن عفي شعرها؟ لأن الشعر ل غطاء لان 
كانت سائدة ١‏ في الجتمع القديم. ونفهم مر حلال تساؤل الرسول 
بولس: «أيليق أ أن تصلي وهي مكشوفة الرأس؟) أن عادة 
تغطية المرأة لرأسها كانت معروفة في مدينة كورئفوس الموجهة إلى 
موّمنيها هذه الرسالة. 
الأستاذ النيهوم نفسه دحل البعد الاجتماعي للبيئة العربية في زمن 
النبي عندما يقول: «فيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتاك ونساء 
المؤّمنين يدنين عليهن من جلا بيبهن 746 “», ليست أمرأ جميع النساء 
في جميع العصورء بأن يلبسن الجلالبيب. هذا أقبله بكل رعحابة 
صدذرء ولكن أرجو من الأستاذ النيهوم أن يطبق هذا النشد أيضأ 
على رسالة القديس بولس الموجهة إلى مدينة معينة في تاريخ معين. 
مع أنه بالنسية إلى المسلمين» القرآن هو كلام الله غير المخلوق. 
الذي يصلح لكل مجتمع ولكل زمن؛ وحيث نجد فيه كل الحلول 
لكل مشاكل الدنياء ونجد كل العلوم من علم اللغة إلى علم 
النوويات الحديقة!. . المشكلة, يا أستاذء في نصوص القديس 
)2ن النيهرم»؛ ص 7 .١‏ 


ف كور نوس الأولى: ١١ ١15‏ 345 
25 القران الكريم. سمورة الأحزابء الآية 8ت 
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التي يعاني منها مجتمعنا العربي في غير موقعها الصحيح. هنالك 
مثل لبناني يقول: « كل البورة من النصراني) والأستاذ النيهوم يريد 
تطبيق هذا المثل على الرسول بولس ليحل كل مشاكل المرأة في 
العالم العربى . 
ينسب الصادق النيهوم إلى الرسول بولس تهمة الإيحاء إلى الفقهاء 
باضطهاد المرأة المسلمة عندما يقول: «إن الرجل رأس المرأة) ولكنه 
يتجاهل بقية الآية التي تكمل: 
وكما 0 للسيح رأس الكنيسة التى همي جسده وهو 
مخلصهاء( 
ويسقط الأستاذ النيهوم أيضا بقية النص الذي وردث فيه هذه الآية 
حيث يعلم الرسول بولس كيف يجب على الرجل معاملة امرأته: 
أيها الرجال» أحبوا نساءكم كما أحب اصح الكنيسة وبذل 


حبهم لأجسادهم. من أحب امرأته أحب نشسه . .. ولذلك يترك 


لرجل أباه ٠‏ وأمه ب امرأته فيصرير الاثنان لحسل! واحداً... 


لرأة رجلها”. 60 
متى سنصل إلى زمن يكون فيه الشرف العلمي محترمأ عند بعض 
المفكرين» الذين يتعأملون ” مع النصوص على طريقة 0 تقربوا 
شود كما يحلو لهم ٠‏ متجاهلين السباق الوارد فم الاسعشهاد! 
9 جاع مواققهم إلى بولس من قبل السيد التيهوم ‏ مجرد 
افتراض. إن 0" الفكري يجب أن يثبت يشبت واقعياً في حجيأة كل 


راك 


فبك , 


00 


22 أفسس» ه: 7 ١؟.‏ 
2 أفسس» ©86: ه؟ 2 15أ. 


حلى 


إسلام يد الإسلام 


يتابع النيهوم منتقداً كلمات (أختضعن: ويسود عليك. والرجل 
رأس المرأة): الواردة في رسائل بولس لم يستشهد بسورة النسساء 
التي تقول: #ؤالرجال قوامون على النساء بما فصّل الله بعضهم على 
بعض وبا أنفقوا من أموالهم فالصالكات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وأهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله 
كان علياً كبير ه20 علماً أن الأستاذ النيهوم قد استشهد بنصف 
هذه الأية مسمّطا النصف الذي يتكلم عن الضرب» ليصل إلى 
القول ! إن هذه الآية القرآانية أفضل من كلام الرسول بولس وضرب 
الرجل للمرأة أفضل. بالنسبة إلى النيهوم. من بذل الرجل نفسه 
لامرأته. هنيعاً لحن أيتها النساء العربيات! 


يقول الحذيث الشريفف: عن أبي هريرة رصي الله عنه عن النبي 
(صلعم) قال: الو كدت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الرأة أن 
تسجد لزوجها), رواة الترمذي وقال حديث حسسن صححيح. أريد 
أن أسأل الأستاذ النيهوم رأيه في هذا الحديث الذي يُطلب فيه من 
المرأة السسيجود؟ الرسول بولس تكلم عن خضوع المرأة لرجلها لكنه 
لم يطلب منها أن تسجد لزوجها. لأن السجودء كما يعلم الجميع؛ 
مسلمين ومسيحيين: لا يليق إلا لله وحده. 


ويقول حديث آخر: 


ليان اي ا سشمات اوري ع سا 0 


رسول الله (صلعيع: دما تركت بعدي فتنة هي أَضَّدُ على الرجال 
من النساع4). 


روأاه مسلم فى صححيحه. هذا لا نجده عند الرسول بولس أو عند 


(9 القران الكرع, سورة النساعء الأية 81. 
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أي كائب مسيححى ) بالعكس المرأة إذا كانت مؤمنة قل تنكون سيب 
خلاص زوجها: 
ووإذا كان لم8 زوج غير مؤمن ارتضى أن يساكتهاء فلا تعخل 
تتقدس بالزوج لمؤمن)80) 
قبل أن أترك هذه النقطة» لا بد الى من الإشارة إلى أن الصادق 
النيهوم قل أورد في مكان أخر من المشالة قول القران فى سمورة 
النساء عن تيبر نيبا المرأة ولكن ليعجعل من كلمة «أضربوهن) 
«اعزبوهن». وكاتت جحره «أن حرف العين 5 الارامي لمعميك 
هذه الكلمة التى يفيت أريعة عشر قرناً مخفة حيث لا نجد هذه 
القراءة عند كل المفسرين القدماء. هناك مشكلة تعترض المفكرين 
المسلمين عندما يتعاطون مع القران تراهم يعتبرون القران كلام الله 
غير اخلوق إذا كان ذلك > ينأسيهمء وتراهم يغيروك بعض الكلمات 
القرانية عندما يخالف ذلك تفكيرهم 
أما فى ما يخص اللغة الأرامية» فحرف الضاد غير موجود لا فى 
هذه اللغة ولا فى غيرهاء لهذا دُعيت العربية «لغة الضاد». أما 
حرف الصاد فى اللغة الارامية» فهو يختلف عن حرف العين, 
فالصاد تُكتب هكذا 8 أما العين فهكذا . وأعتقد أيضاً أن 
أقدم نسعختين للقران معروفتين -حتى يومناأ هل! وال موجودتين في 
مكتبة الفاتيكان (1605 .ه) وفي المكتبة البريطانية» لندن 0 
(2165توضحات لنا عدم صحة ها يقوله الأستاذ النيهوم. فى في 
اعيور الأولى التي عمثل مقطعا هن القراك؛ سوارة هودع + ١*7‏ 
في السطر الرايع: و .. الأرض الأ على الله رزقها 4 ' وفى 


(8) رسالة بولس الأولى إلى كورتشوس» /: ١‏ - 15. 
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هنا إن حرف العين في «على) يختلف عن الضاد في كلمة 

«الأرض». في الصورة الثانية التي مثل مقطعاً من القران؛ مسورة 

... قبلكم وموعظة قت الله نور 50 والأرض. 2 

واضح جدا هنا أن حرف العين في كلمة «موعظة؛ لا يشبه حرف 

الضاد في ١‏ كلمة الأرض». | إذا نظرية الأستاذ النيهوم غير قائمة 

فى نهاية مقالته يتحفنا لأا النيهوم بهذه الخلاصة: 
فلو كانت الشرائع تضطهد أحدا لانقرضت المرأة المسيحية 

تحت وطأة لعن المستمر من نصوص التوراة والإنجيل معأء اللدين 

لا يدخران وسعاً في الدعوة إلى قتلها رجماً بالحجارة لأي سبب 
كانء حجى 3 تعر صتت للاغتصاب». 

الأناجيل الأرة وني الرسائل ولا فى رؤيا ب 5 في أي إنجيل ورد 

ذكر جم الزانى والزانية؟ 

أريد أن أذكره أولاً كيف عامل السيد المسيح المرأة الزانية: 
(فأتاه الكتبة والفريسيون بامرأة أحذت فى ازلي. فأقاموها في 
وسط الخلقة وقالوا له: ويا معلمء » إن هذه المرأة أمذت في الزنى 
المشهود. و قل أوصانا موسى فى الشريعة بر جم أمثالهاء فأنت هادا 
تقول؟) وإنها قالو| ذلك ليعحر جه فيجدوا ما يشكونه. . فانحنى 
اتتصب وقال لهم' ومن كان متكم بلا خطيئة» فليكن أول من 
يرميها بحجر!) ثم أنحنى ثانية يخط في الأرض. لما سمعر 
هلا الكلام؛ اتصرفوا واحداً بعد وأحد يتقدمهم كبارهم سنا 
ربقي يسو ع وحده والمرأة في وسط الحلقة . فانتصب يسو ع وقال 
لها: «أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد؟» فقالت: لا يا 


3 يوحياء 8خ ”7 د ول 


أبن الشرف العلمي 


رب4. .فقال لها يسوع: «وأنا لا أحكم عليك. اذهبي ولا تعودى 
يعد الآن إلى الخطيعة)”2. 
عف السيد المسيح عن المرأة الزانية ولكنه نبهها إلى عدم العودة إلى 
الخطيئة. بهذا الحكم يكون المسيح قد نسخ الشريعة الموسوية التي 
تحكم برجم الزانية. الحكم الأقسى الذي يمكن أن يقع في المسيحية 
على رجل أو امرأة ضبطأ في حالة الزنى هو الفرز من الجماعة 
والطلاق» يقول الرسول بولس: 
«كتبت ت إليكم ألا تخالطوا. من يدعى أخما وهو زان جع 1 
عابدٌ أو ثان أو شْتَامٌ أو سكير أو سراق . بل لا تؤاكلوا مثل 
الرجل . .. أزيلوا الفاسد من يينكم)”” |! 
هذه توصية إلى امو مئين بعدم ممخالطة الزناة وغيرهم وليست حكما 
بالرجم أو ما شابه. 
أتساءل لماذا أغفل الأسعاذ النهيوم الحديث التبوى الذي يحكم على 
لمرأة الزانية بالرجم؟ قرأ و في «صحيح مسلم) في باب «حد الزنى) 
ما يلى: 
ْ اي أبو الطامر وحرملة بن يحبى قالا حدثنا بن وهب 


(صلعم) لمق وأ عله الكاب نكال ره 
فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ ما نجد الرجم فى 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة ة أنزلها الله وإث الرجم في عات 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامثت 
البينة أو كان الخبل أو الاعتراف». وني حديث أخخر روأه مسلم 
لله لهي سبياة البكر بالبكر علد مائة وى سنة والب بالثيب 
جللة هانة والرجم). 


.١7"5 ١-5 كورتثوس الأولى: ه:‎ )٠١( 


يفف 


إسلام ضد الإسلام 


هنا نرى أن أحاديث نبوية نسخت آية قرآنية: «والزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدابهما طائفة 
من المؤمنين#”' '2. لقد اعتمد الفقهاء على أحاديث نبوية شريفة 
صعحخريحة أحدها منقول على لساك أحل الخلفاء الرأسدين الفاروق 
عمر بن الخطاب؛ لكي يفرضوا حد الرجم على الزاني والزانية. ولم 
يرجع هؤلاء الفقهاء | 0 الناجيل 1 رسائل القديس بولس 


فيتبناها, حون أي الصادق رف نهاية القن العشرين فيتهم 


مشكلة الأستاة النيهوم 02 فى أنه لا يريد أن يواجه النصوص 
الإسلامية ويحللها وفق منظار النقد التاريخي. إنه يطلق الاتهامات 
يمينا ويساراً ليبرىء الإسلام من آراء تبناها منذ انطلاقته» يتهم 


الرسول بولس بأنه الآفة التى بسببها ما زال الإسلام قابعاً في القرون 
الوسطى. | إن الصادق 1 كالتعامة التي ) دل ' أن تواجحه 
الشعاية 0 الاسلدي القائمة بحد ذاته. 


)١١(‏ القرآن الكريمء سورة النور. الاآية ؟. 


571 


معنى «اضربوهن)" 


مهأ ملي 


عسورية 


- 


قرأت مقالة السيد الصادق النيهوم «المسلمة لاجئة 

سياسية)27. إن نشر مقالة كهذه هو أمر هام ومفيد 
لمفالة في إعادة النظر إلى 5 كثير من التفاسير المخاطفة التى التسبرها 
عبر العصور ومن قبل أن يظهر الإسلام؛ التي أثرت وما زالت نو 
بسيطا من هذه الحقالة لأريده وضوحاً وذلك لأن لكات 38 بعطه 
حقه من التفسير والتوضيحء وهو تفسير كلمة (اضربوهن» وتمنيت 
لو كان تفسيره أكثر إقناعا خاصة؛ أن هذه الكلمة هي عصا 
أنفسهم يعتبرونها مصدر تهديد زوجاتهم 0 يستفل ون 7 
قانون صريح من قوانين القرآان» ومن غير المسلمين الذين يودول 
الطعن 8 الحلا قبة الدين الإسلامى وقوانين القران الإلهية. 
وبناء على ذلك أوضح معنى, هذه الكلمة» معتمدا على كتاب 
محمل سححرور وهشو (الكتاب والقران» قراءة معاصرة4. 
4 رد على البادقق النيهوع في مقاله والمسلمة لأسيية سبأ سيد في: التأقكذ العدد 8" 

شباط (قبرأيرع 21١959515‏ 


١١‏ الصاذق النيهرم: والمسلمة لاحئة سياسيهء؛ في : التاقد. العدد ١5ع‏ نور (يوليو) 
1515 ص ١-15١5‏ 


ع 


إسلام ضد الإسلام 


أصل -أحد م يستعار ويحمل عليه 1 
الضرب في الأرض بغرض العمل والسفر كقوله تعالى: 

يا أيها اللذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا...2"0#4, 
إذا خرجدم في سبيل ال الله 

الصلاة 7 أى معن , السفر. 

إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت0#6*». 
والمعنى الثاني المحمول هو الصيغة والصياغة كقوله تعالى: 
لووضربنا لكم الأمئال؟0, وقوله: إوكلا ضرينا له الأمئال2"7, 
أي على مثال ما سواه ومن هنا جاء ضرب المثل. 

- ويقال الضرية وهي ما يضرت على الإنسان من مال مقابل الريح 
ويقال ضرب ب فلان على يد فلان: إذا حجر عليه. ومنها جاء 
الإضراب عن العمل وهو حجر النفس عن العمل» أو الإضراب عن 
الطعام وهو ححتجر النفس عن الطعام. ويقول تعالى : «وواللاتي 
تخافوت نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن. .. 274 

إن هذه الآية توجه إلى الناشزء فعندما ينشز أحد الروجين على 
الأخرع تكون البداية بالموعظة لم بالهجر في المضاجع. وهذان 


(9) القران الكريم, سورة النسائ الآية 51. 
59) المصدر نفسه: سورة النسائ الأية .١٠١١‏ 
(4) المصدر نفسه: سورة المائدةقء الأية .١١١‏ 
2١‏ المصدر نفسه)» سورة ابراهيم؛ الأية هع 
19) المصدر نفسهع سورة الفرقاك»؛ الآية لو 
4 المصدر نقسة سورة الاي الآبة 14. 


25735 


معنى «أضر بوهشن» 


الإجراءان خاصان جداً أي دون العلنع ثم يأني الحل الثالث وهو 
«اضربوهن) ففعل (ضرب» يحمل عليه كقول تعالى: «وضرب الله 
مشلا) وليس بمعنى الضرب المتعارقف عليه وذلك لأنه عندما نقول 
ضرب نحمل عليه مباشرة فنقول الضرب على الوجه هو من فعل 
صك كقوله تعالى: «إقأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها 
وقالت عجوز عقيو 0). وعندما يكون الضرب على الخد 
نستعمل فعل لطم. وعندما يكون الضرب على القفاء نستعمل فعل 
صفع. وعندما يكون الضرب بالرجل» نستعمل فعل ركل» رفس. 
وعندما قتل موسى الرجل قال تعالى: «إفوكزه موسى فقضى 
عليه 7 ؟2. ولم يقل ضربه. 
ونستعمل الكلمة من الناحية الاقتصادية فنقول ضرب الأسعار 
ومنه جاءت المضاربة. ونقول ضربت الدولة المتلاعبين بالأسعار أي 
اتيعخذت منهم موقفأً حازم ومنعتهم من المضارية. 
وهنا نفهم معنى «(وأضريوهن) أى عندما لا تفيد الموعظة والهجر 
في المضاجع فيأتي الحل العلني وهو: اتخاذ الموقف احازم العاني من 
الرجل جاه المرأة من المرأة جاه الرجل» ببيحيث مدع يمنع أحدهما الآخر 
من الدنشوزء ليس هو الضرب بالعصا و باليد كما فهمه البعض. 


(8) المصدر نفسهء سورة الذاريات» الآية 55. 
6 المصدر نفسه) سورة القصص» الاية 5 !ا 


يضف 


الدين م ينضصىف الى 05 


محمد اضر 


سورية 


3 سياسية 8 20. اقول أن لدم . بصطهد ضطهد الر 
بالذات)»). 

ناذا الرقص على الحبال؟ 

نقد درج «المنورون) الإسلاميون على التشدد في الدفاع عن مذنية 
الإسلام وتقدمهء وقلف بأفى الديانات :أن الحيم تبر مسب م 
اليهودية. فلماذا يطيب لكل من هب ودب عند التصدي لكر 
الديبي أن يلجأ إلى نصو ص التوراة أو | الأناجيل ليد حض صلة 
الفكرة ويبين عدم صحتها!!؟ 

لماذا هذا الإكراه على اعتبار أن الخلل فى التفسير ولا بد من إعادة 
التأويل؟ لماذا باقى الديانات عند مفكرينا هي منظومات عقائدية 


4 ركد على مقمالة الصادق النيهوم) والمسلمة اميه سما سبية: ؛ في : الناقد العدد كران شاط 


(فبراسر) 159514. 
(1) الصادق النيهوع: «المسلمة لاجئة سياسية.» العدد )01١‏ تموز (يوليو) 41351 ص 11- 
١7‏ 


الحض 


إسلام ضد الإسلام 


لعصر تاريدخي ” معيان ا يس كذلك؟ | ن الصادق النيهوم 


إذا كان اجتمع الأبوي «البدوي شبه الإقطاعي» شبه العبودي) هو 
المهيم: على الجزيرة العربية» فكيف يمكن لأي أيديولوجية دينية أو 


عير دينية أن تنتصف المرأة؟؟؟ 


للإجابة على هذا التساوّل إما أن نعترف بأن الإسلام كباقي 
الديانات مرتبط بتاريخة وبالتالي كل ما شرع للمرأة فهو ومن 
منطلق التاريخ اججتمعي «منطقي وموضوعي] ويسلب المرأة ليبس 
حريتها فقط بل كل شيء. وإما أن نعترف بأن الإسلام مختلف 
عن باقي الديانات أي ولا تاريخي») كلي مطلق. صحيح منذ الأزل 
وإلى الابد. ولا يمكن إلا الخد به ربكل ما لش فلماذا هذه 
الضجة إذا!!؟ إن النص يضطهد الرأة (قبل أن نتحدث عن 
جسدها وزينتها». 


كيف سيفسر لنا النيهوم أن شهادة رجل أي كان تساوي شهادة 

امرأتين؛ أ 0 كانت تلألك المرأة؟؟ أليبس ذلك انتقاصاً 2 قدرتها 

العقلية كإنسان كامل؟؟! كيف سيفسر لنا النيهوم [ إن للذ كر مثل 
حظ الأنثيين؟؟! كيف سيفسر لنا أن كل أنبياء الله منذ الأزل 

وحتى «المهدي المسيح المنتظرة كلهم من الذ كور؟! 

وكيف سيفسر حق الذكر في التمتع بأربع نساء وما ملكت يينه 

هذا بالتسبة إلى النص. فما بلك بالتراث الفقهي الزسلاني | وحور 

العين وما إلى ذلك! هل سيلجاأ إلى القفز على الحبال؛ عجبا 

العالم بالفقه يعرف أن الله حاقظ للذكرء «إإنًا نحن نزلتا ارا 

له لحافظون04"©. كيف غاب عنه أن هذا المطلق لا يمكن إعادة 


0ن القران الكريم: سورة الجر الاية 5 


انا 


الدين + ينصف اراة 


بالمطلق! أم إن الفيل يمكن أن يكون فراشة!! 

إن النيهوم يريد أن يفهمنا أن القسم الأعظم من الفقه الإسلامي 
المتداول هو فته هود أو هسمعثر لخدمة الإقطاع, وبالتالي 
١‏ وكمنوّر) يرى إعادة قراءة وكتابة فقه جديدء ليس يهودياً ولا 
إقطاعياً بل شوري شعبي - ديموقراطي - عظيم... إلخ. 

نقول له : إن الثنورة البيرجوازية في أوروبا التي أطاحثت بالفقه 
البولسي (الرسول بولس) وحررت لمرأة حقوقياء لم تعد كتابة الفعه 
السيحي بل وضعت ٠‏ هذا الفقه جانباً. قد اندلع النضال الطولي 
( كوب رنيكوس ونيوتن وديكارت وفوير 59 وسبينوزاة. ولم ينطلق 
من لوثر أو كالفن اللذين طارداأ الشيطان والسحرة «المرأة) أكثر من 
الكئيسة البولسية. 

نقول للنيهوم: إن ما نحتاج إليه ليس فقهاً جديداً ولا إعادة تأويل 
ولمسير 3 الؤمنين على يها 

جانب 9 والفقه. وكما هو تماد فق ا ل نم 
نحتاج إليه هو الدولة العلمانية التي له تقسر الإنسان بالقانون على 
ترام جانئبي هذا الغقه أو ذاك. 


رف 


تحقيب المؤلف || 


عله الفصيل الرابة ١١‏ 


-1١ 
السيد جورج مسوح‎ ١ 
تقول:‎ 
«أريد أن أسال كانتب هذا النص فى أي مقطع يلي وجل أن‎ 
المرأة تستحق الرجم في حالة ا‎ 
وأنا أجيبك» في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية الذي‎ 


ين 


يقول: 


[إذا كانت غهاءٌ عذراء محخطوبة لرجل» فوجدها رجل في المدينة» 
واضطجم معهاء فأخرجوهما كليهما [ إلى باب تلك المدينة؛ 
وارجموهما بالحجارة حتى يموتا..]. 
أما إذا كنت تعتقد أن العهد القديم, ليس اسمه [الإنجيل] فذلك 
نقص فى معلوماتك» عليك الان أن تصححه. 
إن كتاب [العهد الجديدح لا يدعى بهذا الاسمء إلا باعتباره مجرد 
تكملة لكتاب [العهد القديم]. وكل محاولة للفصل بين العهدين» 
فكرة © من شأنها أن تفرع المسيحية -- ممحتواهاء وتلغي قاعدةق 
الناموس الذي تقوم عليه الكنيسة. والثابت أن السيد المسيح لم 
ييطل شريعة الرجمء بل استرط أن يؤديها [من كان بلا خطيئة]. 
وهو شرط لم يمنع الكنيسة من تنفيذ عقوبة الموت في المشتبه فيهم 


م 


إسلاق ضيد الإسلام 


إلى وقت قريب نسب تقد ظلت بريطانيا مثلا تعاقب على تهمة 
ب !له 


أنت تورد أقوال الرسول بولس زاعما أن «الحكم الأقسى الذي 
يمكن أن يقع فى المسيحية على رجل أو امرأة ضبطا في حالة الزنى 
هو الفرز من الجماعة والطلاق. .اه وهو قول يخالف وقائع التاريخ 
لموئق» ويخالف أيضاً وصايا الرسول بولس الذي يقول في الحكم 
على الزاني: : 
(أن يسلّم منا ل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح.. 
الستم تعلمون أن خجميرة صغيرة تخكمر العجين كله. إذا تقو ا 
متكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عيجيناً جديدا كما أنتم فطير. 
يان قفصحنا أيضاً المسيم حم قد ذبح لأحلنا. ام 
وإدأ كانت كلمات مثل : [هللاك |الجسدة ويسلم للشيطات» ويدبح: 
ويرفع من وسطكم] لا تعني في قاموسك سوى «الفرز من اجماعة 
والطلاق) فأنت بحاحة إلى قأموس أكثر واقعية. 


لكان : 4ك 


تقول: «الاذا أغفل النيهوم الحديث النبوي الذي يحكم على المرأة 
الزانية بالرجم؟). 

والجواب: لأن الحديث ليس مصذره الدين بل مصدرة السياسة. إنه 
مسجحراد حل تلفيقى ابتكرة الإقطاع ليكو ن (قراناً) مضادا شمهمده 


سيم م سح فيه القران سس نيزر حكم الطاغية عو جب 0 
مل إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» إلى توطيد سلطة 


الرجل على المرأة بأحاديث مريبة أخرى مثل قوله: «لو كنت آمراً 
أحدأ أن يسجذ لأحدء لأمرت المرأة أن تسجد لروجها) أو قوله: 


)١(‏ الأصحاح الخامس من رسالة الرسول بولس إلى أهل كورنشوس. 


أكون 


«النساء حبائل الشيطان». والثابت؛ أن علم الحديث ‏ رغم جانبه 
الإيجابي المتمثل في حفظ كنوز من ٠‏ الحكمة النبوية قد فتح الباب 
شيل مله أغراض. شخصية وأحياناً ر شخيصيةه - وعير أخلاقة. فبائع 
الخواتم مثلا يروي عنه أنه قال* «(تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر). 
وبائع التمر يروي عنه قوله: «من تصبّح كل يوم بسبع كمرات 
عجوة لم بيضره شي ذلك اليوم سمبم ولا سعحر ) . أما |الملدق فإنه 
يختار أن يروي عنه قوله: وجز الشعر يزيد في الجماع). 

وبشأن شريعة الرجم. فالمعروف أن القرآن أبطلها بنص صريح هو 
قوله: «والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ”7 
بالإضافة إلى نص أخخحر فى معاملة البغايا يقول: #إواللاني يأتين 
الفاحشة من نسائكم: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم: فإن شهدوا 
فامسكوهن في البيوت74 . 


لكن هذه الشريعة القراتية» لم توق لرواة الحديث» فاحتسبوها مما 
حكمه وبقيت تلاوتهع ثم عمدوا إلى اختراع آي غير موجودة 
فى القران الحالي. تقول : «الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما 
39 ما قضِيا من اللذة). وبعد ذلك أخر جوا جديا لإسناد هذه 
الفعلة يقول: 


«عن مالك بن أنس عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عباسء عما حُدّث به في خلافة عمرء قال: (جلس عمر على 
لمنبر» فلما سكت المؤذن قامء فأثنى على الله بما هو أهل له ثم 
قال: أما بعد أيها الناس» فإلى قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها. 
فمن وعاها وعقلها. فيحدّث يها حيث انتهت راحلته. ومن م 
يعها فلا أحل له أن يكذب على الله عر وجل: بعث الله محمدا 
صلى الله عليه وسلم بالحق؛ ل عليه الاب فكان فيما أنرل 


20 القرآن الكرجم: سو 6 ة الور الأية ؟ : 
ف المصدر سيك سمورة النساعع الآية 12 


سن 


إسلام ضد الإسلام 


زمان» أن يقول قائل: لا بعد آية اج في س0 الله. نيضار 
بترك فريضة قد أنزلها الله» فالرجم في كتاب الله حق... إلخ)). 
أما اذا سقطت هذه الآية من القرآن الحالى, فذلك أمر يفسره 
حديث آخخرء عن السيدة عائشة؛ إذ قالت: 
قد نزلت أية الرجم. ا اي فلما 
بأمره) فأكلتها ريبة لناع أي أكلتها نعدجة , 
الرسول وله ١‏ لا ا عني شيكاً ل لقا فمن كتبا شيكأ 
فليمحه). 


ا ع - 


بقي ردك على المقارنة بين كلمة (واضربوهن) وبين كلمة 
(واعزبوهن) وهو رد دعاك إلى كثير من التمحل والشطط. فالممارنة 
تكون بين... [واعز] وبين [وأضر]ء وهما كما ترى شكلان 

متقاربان إلى حد قد يتسبب في الخلط بينها في يُشر. أما قولك عن 
الصورة الثانية؛ إن حرف العين في كلمة (على) يختلف عن حرف 
الضاد في كلمة [الأرض]. فهو قول غامض حا لأن هذا النص 
يحوي كلمة [يضرب] مرتين: الأولى في السطر الأول [ولا يضرين 
بأرجلهن]. والثانية في آخر السطر العشرين [ويضرب الله الأمفال]. 
وفي وسعك أن تقارن بين شكل الضاد في هاتين الكلمتين» وبين 
شكل العين في كلمة [غفور] مثلا الواقعة في السطر الثاني عشرء 
لكي ترى بنفسك أن أي اختلال في كتابة هذين الحرفين قد يؤدي 
إلى الخلط بينهما في قراءة مغلوطة. 


أكثر من ذلك» فإن الحجة الأولى في رفض كلمة [واضربوهن] 


نرف 


ليس هو شكلهاء بل هو تناقضها الظاهر مع نصوص قرآنية صريحة 
لا يمكن تأويلها بأي وجه. وهي حقيقة يبدو أنك أردت أن تغفلها 
متعمدأء لكي تصل إلى القول بأنني «أطلق الاتهامات يمينا ويساراً 
لكي أبرىء الإسلام» واتهم الرسول بولس بمموجب المثل اللبناني 
القائل: ٠‏ كل البورة من النصراني !06 . فلا تدع سوء الظنء؛ يقودك 
إلى ظن السوء لأنني لا أريد أن أبرىء احداء ولا أفرق بين دين 
وأخرء ولا أعتقد أن المقالة التي أشرت إليها تحتمل هذا الرد غير 
العادل من رجل متدين مثلك , فالموضوع برمته جاء لتحديد 
التصر ص الدينية التي يمكن أن تبرر سكام الفقه الإسلامي نجاه 
المرأة المسلمة. وهي نصوص ثبت بالفعل» أن مصدرها ليس القرآن: 
بل التوراة ورسائل القديس بولس شخصيا. 


م 


النظام الشر ع0 


السيد محمد الخضر 


فول [نحتاج إلى ثورة . برجوازية على غرار 

دولة علمانية]. وهى أمنيات طيبة جداً: 0 مشكاتها أنها ان 
تتحقق أبد ما دامت مجرد أمنيات. لهذا السبب تراني أضايقك 
بمحاولة البحث عن حلول عملية. 
بلى دعوة إلى اكتشاف قاعدة الدعقراطية التى ولدت في شريعتنا 
نل أربعة عشر قرناء وما تزال حية فيهاء تنتظر البعث من مقيرة 
هذه القاعدة اسمها [الجامع]. وهو تنظيم سياسي معد لضمان حق 
المواطنين فى الإشراف على سير الإدارة وإصدار القوانين: بغض 
اراء عن 0 تهم العرقية والذينية. . ومن دوك هدة القاعدةع 5 

يتحقق الإسلام شرا ولا يبح المرع مسرو و لاا عماأ كسبت يدام 
ولا تكون الدعوة إلى (تطبيق الخريعة ممواشل) يله سسأشرة قامة 
إنا لا نملك نظاماً شرعيا يجمع أمتنا سوى هذا الج الذي سرقه 
الإقطاع مزل رهن طويل؛ و مسح لو ينه الإدارية: بان أحاله إلى 
ممحجراد | معبد ]| يححر سه المهاء والوعاظ بأسلمحة عملية جدا متهأ 
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إسلام صبد الإسلام 


الر شاشات د والقنابل» باسم احافظة على الشريعة بالذات. وإذا تجحنا 
فإننا نستطية أن 5 ا صوتا دستوريا فى الإإشر اف على أداة 
الحكب 3 له حق لاد في برلاذ دائم الاتعقاد, مسحرر من 
واحدةق ويرتكز إليه 57 إدارى تعختارةع هن دوك 1 يتحول هذا 
النظام إلى سلام موجه ضدناء في خدمة رأس المال أو الإقطاع أو 
العسكر. 


العائق الرئيسي أمام تحقيق هذا الأمل» ليس هو أنظمة الحكم: بل 
هو مواطننا المسلم شخصياً الذي فقد قدرته على التفكير الحر بفعل 
عمليات غسيل المخ. ٠‏ وبات يعتقد فعلا أن الإسلام هو أداء الشعائر 
على مذاهب الفقه وأن غاية الشريعة هي أن تضمن له الجنة بعد 


الموت» وأن الدين «علم) لا يعرف أسراره سوئن رجل الدين. 


هذا | المواطن يتعمل أن ينسى ٠‏ أن الله لم يأمر بالعدلع حتى أمر - 
أولا بسلطة الأغلبية: وأن الشريعة التي ١‏ تنضمن حق الناس في 
الجياة» لا تستطيع أن تضمن حقهم بعد الموت: ولا يمكن أن تكون 
شريعة ربانية؛ وليس بوسعها أن تحقق شيعا سوى أن تخدم أطماع 
أهل الأرض على حساب أهل السماء بالذات. 


هذا المواطن هو الذي تقر ردوده هناء وتلمس مدى معار ضتة 

لفكرة إحياء ء المجامع في شهادة معلنة» على مدى بجاح الفقه في 

تسخير الإنسان ضد مصلحة الإنسان. فطوال أربعة عشر قرناء 

تعلم المواطن المسلم أن يكره حريته؛ ويرفض حقه الشرعي في 

مسؤولية» مفضلا أن يسلم نفسه وعياله رهينة لنظم | إقطاعية 

مروعة» لم تعد جد لها سكا إل في ولا الغائب عن وعيه وراء 
سديم الأدعية والنجوم. 


الفصيل الخامش 


الطهل المستحور: 


وباء الأصولية 
والتعليم الديني 


الفصيل الخامس 


الطفل المسيحور: 
وباء الأصولية والتعليم الديني© 


كلمة «باحث | إسلامي) التي شاع استتخدامها منذث 
عصر سيد قطبء قد تكون لقب أكثر بريقاً من 
لقب [ساحر]. لكنها في لغتنا العربية مجرد مرادف جديدء» استعاره 
السحرة من قاموس العلم الحديث؛ من دون أدنى التزام بمنهج العلم 
نفسه في محاولة صريحة:» لتسويق بضاعة كاسدة تحت اسم أكثر 
تشويقا. 
الصفة المميزة لمثل هذا النوع من «الباحثين)» أنهم تعرضوا في سن 
مبكرة لعمليات غسيل المخ الواسعة النطاق؛ التي فرضتها سياسة 
التعليم في البلدان العربية باسم [التربية الدينية] منذ انتشار نظام 
أتعلم الإلزامي عند منتصف هذا القرن. ففي ظروف التحالف 
القائم بين الإقطاع وبين رجال الدين»؛ اختار الحا كم العربي أن يتبنى 
نظام التعليم الإلزامي» من دون قاعدته الدستورية المتمثلة في فصل 
الدين عن الدولة. وهو تدبير نحم عنه أن انقسمت سلطات الحكم 
بين شريكين» أحدهما | إقطاعي يشرف على شؤون السياسة والمال. 
والأخر فقيه يشرف على سُوؤُون التعليم والتشريع. 
خلال الخمسين عاماً التالية» كان نظام التعليم الإلزامي قد أصبح 


(ه) شر هذا المقال في: التاقد. العدد "الا تموز (يولي) 14414: ص 4 -8. 


51 
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وسيلة شرعية لتسليم ملايين الأطفال العرب» في عهدة فقيه جاهل؛ 
يتولى حشو أدمغتهم بمعلومات موجهة عمدا لشل عقل الطفل» 
وتدمير قدرته على التفكير المنطقي بالذات. فمشكلة النص لدني 
أنه لا يقدم «معارف». بل يقدم «حقائق) لا مناص من قبولهء مهما 

بلذات جار جة عن حدوم العقل. من قصص الشياطين والخلوقات 
النارية: إلى معجزات فلق البحر وإحياء الموتى والعروج فى السماء 
على ظهور الخيول اجنحة . ٠‏ وهي معضللات يواجهها الكبار عادة 
بأنواع من التأويل أو الإنكار. أما الطفل فإنه لا يستطيع أن يؤولهء 
أو يجد لها حلا آخرء سوى أن يلغى عقله فعلا» ويروض نفسه 
على التعايش معها في الظلام. 


فى عكمة هذا الظلام ا مو حش» عاش و(الباحث الإسلامي) المشار 
إليه؛ منقسما على نفسه بين عصرين: فهو . من جهة . يعيش مثل 
معلمة الققيه) في عصر السحر الذي يعقوم على قاعدة مؤداها أن 
كلمات النص الديني؛ لها فوة سححرية كامنة في حروفهاء بجعلها 
قادرة على تغيير سنن الطبيعة. ومهيأة . بالتالي . لتحقيق جميع ألوان 
المعجزات. وهي قاعدة نجم عنها «تقديس الكلمة» باعتبارها مصدرا 
للبركة واللعنة على حد سواء . ثما أحال القرآن من «بيان للناس» إلى 
كنز غريب من الكلمات السبحرية التي لا تشفي المرضى» وتبارك 
الرزق» وتحمي من الحسد فحسبء بل تحوي جميع أسرار العلم في 
جميع العصور. أو كما قال الشيخ الشعراوي: 


[لفد جاء القرآن الكريم ليكنر أسرار الوجود حتى نجيء العقول 
المهيأة بالقدرات والإمكانات لأن تفهم بعض بعض أسرار القرآن..]. 
وفي صباغة وباحث)» أخخر: [إك دراسة القرآن دراسة ضلمية على 
يد نخبة من علماء العالم»؛ سوف تساعد العلماء في اتعخاذ الانجاه 
الصحيح لحو تحقيق وإثبات معاد لات هذا الكون الشاسعء وتبيان 
أسرار الكرة الأرضيةء» ومعرفة الألغاز التى يتكون منها 
الإنسان..]. 
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الطفل مسحو .وب الآمرلية سايم لدي 


مسر العلة التجريبي الذي لا يقدس المعرفةع 0 يعتبر الكت 

الدينية مصدراً للعلمى ولا يعتراف مدأ العصمة من النطأء ولا يعورل 
على أقوال رجال الدين بالذات. وهو موقف لم يكن في وسع هلا 
(الياحث) أن يمحتو يه فى عالمه 0 إلا بوسائل الخداع 
البصري؛ على عادة السحرة إيجاد الحلول. بين هذين 
النقيضين» ؛ لم يكن فى وسع ا الإسلامي) أن يقدم للنص 
الديني خدمة أخرى» سوى أن يحيله إلى نوع غريب من [المسححر 
العلمي) الذي لا يستمد شرعيته من موقعه كعقيدة مقدسة» بل من 
كونه علماً عصرياً مكعوباً بالشيغرة يمكن إثبات نتأئجه في ضوع 
العلم الحخديثع باللجربة والتساب. وهى فكرة تبيدو دينمة في 
الظاهرء لكتها في الواقع معادية جداً لفهوم الدين. 
أحل هؤلاء «الباحئين)» عمد إلى تسككخير الحاسيات 82 إحصاء 
حروف القران و كلماته. و خرج بنتيجة (علمية) موّداها: 

[أنه من أوجه إعجاز القرآن التى ظهرت الآن» إعجازه العددي 

الذي اكشش هنذ بضع سنن . ولا يزال, يتوالى ويتضاعف»؛ 

ويظهر فيه الجديد في كل حين. وما بقي لأكثر ثما سبق معرفته 

أصنافاً مضاعقة. .. ]. 

- كلمة [الشهر] تكررت في القرآن الكريم ؟١‏ مرة» أي بقدر 

شهور السنة. 

كلمة [اليوه] تكرردت امون مرة) أي بقدر عدد أيام السئة. 

- كلمة [الرحمن] تكررت 7ه مرة. وتكرر لفظ [الرحيم] ١١54‏ 

مر م أي بمقدار الضعف وهو عدد سور القران. 


- ذكرت [المغفرة] 594 مرةء بنيما ذكر [الجزاء] ١١1/‏ مرة 
فقط لان المغفرة ضعف الجزاء. 


باغ ؟" 


اسلام ضند الاسلام 


حروف البسملة تساوي ١8‏ 9 . وهو الرقم الذي ورد 5 
قوله تعالى: «إعليها تسعة عشر»# 
الرقم له هوية سرية في القرآن. فهو يساوي عدد كلمات 
سورة :املو . أول ما نزل من القرآن . ويساوي أيضاً عدد كلمات 
أخخر آية. كما أن عدد الحروف في قوله: «إياك نعبد وإياك 
نستعين) يساوي ١9‏ حرفاً. وكذلك في قوله: «اهدنا الصراط 
المستقيم). 
وعند هذا الحدء يكون القارىء قد تلقى فحوى الرسالة» ووقف 
مذه ولا أمام حشك من (الحقائق العلمية) التي لا يستقيم تفسيرهأ 
إلا بالشك في جدوى العقل من أساسه. وهو موقف خرافي معقد 
يستطيع أن يشل قدرة الإنسان على المنطق» ويحيله إلى مخلوق 
غيبي تائه بين عوالم أسطورية مسحورة إلا إذا شاءت الصدف»ء أن 
يعمد المرء إلى مراجعة أقوال (الباحث الإسلامي) على نص القران. 
د ذاك سيكتشف أن نتائج السيد الباحث؛ ليست حقائق» وليست 
علمية» بل مجرد حيل معدة عمدأ لخداع الجمهور مثل جميع 
حيل الحواة. 
فمثلا: كلمة [الشهر] لم ترد بهذه الصيغة 5 هرةء بل ” مرات 
فقط. لكن الباحث أضاف إليها كلمة [شهر] من دون أداة 
التعر يش » وأهملٍ بقية الصيغ الأخرى مثل [أشهرء وشهورء 
وشهرين ]| متعمدأ أن يحصل على الرقم ؟ اع بغض النظر عن 
الالتواء الواضح في منهجه الانتقائي. وهو منهج لا يخلو من روح 
العلمٍ فحسب» بل يخلو أساسا من روحم الامانة. 


ومثلا: كلمة [اليوم] لم ترد 5186 مرة بل وردت لمع همرة ة على 
الأقل: ٠‏ فى صيغ منها: [يوم ويومكم ويومهم ويومين وأيام وأياما 
ويومئف]. لكن السيد الباحث انختار منها صيغة [اليوم] فقط وعندما 
اكتشف أن العدد المتوافر من هذه الصيغةء لا يفى بالمطلوب», 


."٠ القرآن الكريم؛ سورة المدثرء الآية‎ )١( 


مغ ؟ 


آذآ سس سس سو مس سم الْططِفَل ١‏ ٍ 
لطئل اللسحور وباء الاصولية والتعليم الديتى 


أضاف م كلمة ليدم من دود أداة التعريف. متعمدا أن همل 
والطريف ف لأمر أن الباحث سي في غمرة حراستة أن السة 


الذى لا يستخدمه القران 0 


ومثلا: لفظ [الرحيم] لم يتكرر بعدد سور القرانء» كما زعم 
الباحث» اي ١١4‏ مرة. بل تكرر ١١6‏ مرة. لكن السيد الباحث 
رأى أن يحذف الرقم الزائد» مجرد أنه أفسد عليه لعبته الحسابية. 
وهى فكرة مريبة لا يقبلها علم الحساب بالذات» حتى من باب 
الهزا 

ناء 


أما الر عم بأن الرقم ١4‏ له هوية سرية في القرآنء منها أن البسملة 
كن من 8 ١‏ حرفا وكذدلك قوله: (أهدنا الصراط المستقيم). 
لخ. فهو خطأ تورط فيه الباحث بسب جهله تاريخ الوط 
السامية. فالخط العربي المستمد من الخط النبطي» لم 

الألف لكجابة الصائت الطويل في شط الكلمة لا في ا 
متأخخرة نسبياء مما نجم عنه اختلاف ظاهر : فى رسم كثير من كلمات 
القران بالدات» مثل كتابة كلمة [السموات] بدل [السماوات]» 
[والله) بدل [واللاممء [والرحمنع بدل [الرحمات]) [والشيطن] 
بدل [الشيطات ]. ولو عاد الباحث إلى أي مصعحهى ؛ لو جد أن 
حملة (أهدتا الصراط المستقيم) مل تكسم بخ ١‏ حرفا وليس ١5‏ 
بسسيسيا جلف الألف من وسط كلمة [الصراط]. 


والثابت؛ أن ايج البحث بأسره؛ لي مار د أحكام ملفقق نحمث حمت 
بوسائل الخداع البصري ولحده., فالباحث له عملك #حقائق غلمية), 


050 الواقع أن السستة الشمسية تسم كللاثماثة وخمسة وستين يوماء وربع يوم على الأقل. 


ان 


إسلام ضد الإسلام 


ولا يلتزم بمناهج العلم» لأن مهمته سحرية بحتة» وقائمة أساساً على 
تطويع الدين في خدمة السحر. 
النوع الثاني من «الباحثين»)» يسلك طريقا أكثر التواء وأقل مراعاة 
لأبسط شروط البحث. إنه ينطلق من اقتراض مؤداه أن القرآن ليس 
هو نص القران» بل ل السرية الكامنة بين السطورء التي 
5 كل العلوم في كل الأزمنة» ونحوي كنوز المعارف المتاحة 
نى البشري في الماضي والحاضر والمستقبل. وهو افتراض 
مريباء لذ يقول به المران لسك ع ولا يستئدك إلى مفهوم الدين» 
وليس ثمة ما يبرره سوى اعتقاد «الباحث)» أن النص المقدس . مثل 
الكنر المسحور . ثروة يسهل الحصول عليهاء يقليل من الشطارة في 
فك الطلاسم والرموز. 
فمثلة: قول القران على لسان النبي يوسف: هيا أبت إني رأيت أحد 
عشر ك وكباً والشمس والقمر رأيتهم 8 ساجدين»)» يفسره أحد 


«الياحثين) بهو له * 


[القران يحدد أحد عشر كو كباً. ونحن تعرف تسعة كواكب 
فقط . إذاء فهناك كوكبان لم تكتشفهما بعد. ألا نجد في هذا حثا 
على اكتشاف كواكب لم تعرفها بيعد؟ وأليس هناك تمحديد لا 
سوف نتوصل إليه لو بحثنا؟.. هل يلاحظ القارىء مدى 
الاستفادة الي يجنيها العلم والبشرية من الاهتداء بقول القران؟] 
والواقع أن التوراة أيضاً تقرل في سفر التكوين على لسان يو سئب : 
[إني - حلمتث حخلما. اص ل والقمر وأحد عشر كركبا 
متاعب البحث عن ار الضائعة. فالرقم بي يشير 7 اخموة 
بو سافب ) وعددهم أحد عشر) يناع على قول الإصحاح الثاني 


(1) تفسير حلم يوسف» ورد في الاصحا السايم والثلائين» عندما قال له والده يعقوب: 
زما هذا الحلم الذي حلمت هل ناتى الا وامك وأخوتك لنسجد لك إلى الأرض] 
إتكوين .)١١‏ فلا داعي الآن للبحث عن الكوكبين الضائعين. 


” 


الطقل السحور: رياه الأصولية واتعليي لدي 
والأربعين: [فنزل عشرة من أخوة يوسفب ليشتروا قمحأ من متصمر . 
وأما بنيامين فلم يرسله يعقوب مع أخوته] (تكوين 007©. 
مشكلة المنهج عند هذا النوع من «الباحثين)؛ أنه يرتكز إلى نظرية 
شعو بية) ليس ثمة ها يسندهأا سو حاجة «الباحث) ! لى دعم 
نتاتحه مقدما بثلاث قواعد ممختلعة» وعير بريكة من رذيلة العا 
الأعمى: 
القاعدة الأولى: أن البشرية . قبل نزول القرآن . كانت 
جرد قطيع من الهمج اين 4 هع ألم سوفا ادل 
طراز فرعوث. 
القاعدة الثائية: أن هذا المجتمع الشيطاني» لم يكن في 
و سعهة أن يعدم لمسيرة الحضارة سو قز) الأساطير والخرافات. 
حل 0 أو تطور 
القاعدة الثالثة: أن القران وحدةء هو الذى غير هذا الواقعم؛ 
وأضاء الطريق الظلم فجأة: با أورده و حفائق علمية 
جالات مول | ميدان ع والقضاى إلى ميادين الط 
من هذه القواعد المعدة على المقاس» يتقدم (الياحث الإسلامى» 
لكي يثبت [إعجاز القرآن العلمي] في مقاطع إنشائية فضفاضة ليس 
ثمة ما يميزها سوى غياب المنهج العلمى بالذات. 
فمثلا: قول القران: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين؛ ثم 


(5) القرآن الكريم؛ سورة المؤمنون: ص .١5 - ١7‏ 


أم؟ 


إسلام ضد الإسلام 


جعلناه نطفة في قرار مكين؛ : ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلتنا المضغة عظاما تكسن العظام لحماك” ؟. 


هذه الايات تتحول على يد «الياحثُ الإسلامي) إلى كشف علمي 
صاعق. يستيحيل صدوره عن معارف القرث الميلادي السابع» أن 
|الجنين فى ارحم. . وهو زعم خاطىء + : جملة وتفصياة أن علم 
لأحنة كان قد تطور إى درجة عالية على يد خبراء التحنيط في 
بالذات: متها كتابان» أ أحدهما بعنوات رطفل السبعة أشهر]ء والاخر 
ين اجنين في سا وقد شاعت هذه ذه الأعمال ب, بسن ن أطباء 
والولادة. والواقم أن النص القرانى ود ة معلومات جديدة» بل 
بردم المعلومات التوافرة في عصرة ومنها أن الجنين بو حك كاملا في 
نطفة الرجل. وهي نظرية وردت في سفر أيوب على النحو التالي: 
[الم لتسبسي كاللئْ وري كالجين. كسوتني جلدا ولحما 
فسجسي بعظاء وعصب ]*! 
الذي 08 عن دهشته صارخاً: 
. إن الأم العى ملك زمام العلم 7 هذا المرن العشرين) 
أدمت من بضة مثات من السنين للا وفلكيين قالور بأن نور 
القمر هو نور الشمس بعد انعكاسهء وأن ذلك نتيجة أن الممر 


(5) سفر أيوبء .١17/1٠8‏ 


م" 


0 لطدق المسعتور : 
2 وباء الاصولية والتعليم الذيتي 


والأرض والشمس ما هي إلا أجرام كروية الشكل لها دورانها 

حول نفسهاء ولها دورانها حول بعضها.. أليس ذلك أمر 

محزك!]. 
والمحزن فعلاًء أن المرء لا يعرف من هم العلماء والفلكيون الذين 
جرى إعدامهم) كما يزعم (الباحث). فلتاريخ 0 يسجل ا 
كان الباحث يشير إلى كو بر نيق» فقد مات هذا السد على ا 
وهو يمحتصن أول طبعة من كتأيه عن [حركة الأجرام السماوية] 
الذي كان قد أهلناه للمايا بول الكثالك شخصسا . أما جاليليو فإت 
حك مدرطة مهوي متاسي للد 
بل ان حتقيقة شائعة جد! قبل نزول القرآن ألنف سنة على الأقل. 
فمئذ القرن الخامس قبل الميلاد» كان أناكساغورس قد أعلن: 

أن العمر يبس جسماً وهاجا بل كو كب يستمدذ نورةه من 

الشمس ]. 
ومثلة: يقول تعالى : «(والأرض بعد ذلك دحاهاك7"؟. وهىي يد 
يتعمد كل «(يباحث إسلامي) أن يوردها. فى معر ص التدليل على أن 
القرآن قد سبق زمانه بتحديد شكل الأرض شبه الكروي. فكلمة 
[دحاها] فى قاموس هولاء «الباحثين) تعني جعلها كالدحية [وهي 
بيضة النعامة]. 
هذا التفسي ؛ ليس له وجه في اللغة. فكلمة دحاها تعني فقط 
بسطلها اومدها. وقل أطلق العرب أسم [الأدحية] 3 المكان الدي 
لبيصر. قي فيه النعامة» وليس بيضها. لأن هذا الطائر لا بيني عشأء بل 
[يدحو الارض برجله» حتى يبسط التراب ويوسعه ثم يبيض 
فيه]0"©. والدحية بكسر الدال هو رئيس الجند. والدحية بفتح الدال 


40 المصدر نفسهء سورة النازعات» الآية .". 
(8) القاموس اعحيط. 


إسلام ضذ الإسلام 


هى أنثى القرد. ولا أحد بعرف من أين استمد «الباحث الإسلامي) 
كلمة الدحية بمعنى البيضة9) 

أكثر من ذلكء فإن كروية الأرض في عصر القرآنه لم تكن نظرية 
معروفة فحسبء بل كانت حقيقة علمية لا جدال فيهاء وكان 
الفلكيون فى أثينا والإسكندرية, قد قاسوا محيطها بفارق قدره 
مائتى ل فقط عن القياس المعتمد الآن. 


العله لدي . ليس عالاً ولي متدياء بل جرد رجل ممحون 
استفرد به معلمه الفقيه فى سن مبكرةء» يفضل نظام التعليم 
6 وخ يه بن راي رددعه في "فخ 


السحرية). وهو خلط احطير جداً وموجه أساساً ضد العقل 
بالذات. 


فقدرة الله تتجلى في ثبات القوانين الطبيعية. وقدرة الساحر تتجلى 
في خرف هل! الشات نفسه. وعدم التمييز بين هاتين القدرتين» شوق 
خلط بين الحق والباطل فى أقسى صورة الشيطانيةع وأكثرها ملعأة 
للسخط, 


إن الله لا يخرق قوانينه» ولا يسمح لأحد بخرقها إلا بسلطان 
العقل والمنطق» وليس بحيل الدجل والشطارة. ولهذا السبب؛ فإن 
كل محا لَه لنسسبة الخوارق إلى الله هى محاولة باطلةقع هدفها 
تكريس أرهاء السبحرء ى حساب امقل وانماق ' بالذات, 


بعض اللهجات الحامية في شعال نيك كلمة [إدسية] معلى إيضة]: أي ما يطرخ 
الطائر و ثر ميك . لكن هذه الاستعارة حدثت في وقت متأ ضرع وليس فى عصر القران. 


ان 


الطقل السحور: 


ويأء الأصولية وللتعليم الديني 


من هذا المنظور» يبدو من الواضح أن (الباحث الإسلامي) المُغرم 
بتبيان «(خوارق القران وأسراره الحسابية)ع أيه يوظف مواهبه في 
خدمة الدين بل في خدمة السحر. إنه لا يريد من قارئه أن يفهم 
شيع بل يريده أن يقتنع بأن الأمر خارج عن حدود الفهم. فما دام 
الله نفسه قد عمد إلى خرق قوانين العقل) ودس في القران 777 
لم يكن يعلمها أحد, فلا بد أنه إله لا يتقيد أصلاً بمنطق أو قانون. 
وهي معجرد صباعغة أخرى لقولك [ إن الله وساحر) لا يمكن إدراك 
أفعاله بالعقل, 


فإذا وقع المحذور. وذهب القارىءٍ وراءر (اليااحث الإسلامي) إلى 
هذا الحد. فإن ذلك لن يجعله قارئا ورعاًء بل سيحيله إلى مخلوق 
مهووس) أطفاً نور عقّله من دون أن يدري» وبات عليه أن يعيش 
في ظلمة أبدية ا معالم فيهأ سوى أشباح الغيبوبة والسحرء 
وأساطير الفقه حول الجن والشياطين: والعروج في السماء على 
ظهور الخيول المجدحة. وهي نتيجة لا تؤدي إلى خلق حركة أصولية 
. كما يقال في الصحف الآن ٠‏ بل تَؤُدي إلى ردة وثنية عامةق تتدكر 
غت قناع الدين. 


إن ما يجري حالياً في وطننا العربي نحت شعار العودة إلى الإسلامء 
ليس عودة إأى الإإسلام أو غيره» بل هروب جماعي ص صوت 
العفل. فالنهج المتبع في تلقين علوم الدين لصغار الأطفال في 
المدارس باسم التعليم الإلزامي» لم يكن في وسعه أن ينتج سوى 
أجيال مغسولة الدماع. استفرد بها نوع من السحرةع فى غرف 
محلقة لستوات طويلة: لكي يودعوا فيها فكرة 1-2 قاحلة وألحدة 
فقط ل" غير» هي أن الجنة تحت أقدام الدراويش. 


وما دام هذا الحبل على هذا الجرار. 
وما دام الخلف المائم بين الإقطاع العربي وبين الفقهاء. يعر ضص 


مخ 


إسلام ضد الإسلام 


على كل أب أن وسل أطفال إلى مدارس الدولة يموجب 
نظام التعليم الإلزامى 

رما دام مجتمعنا يسمح لفقيه أمي أن يحشر نفسه بهن 
[العلماء]ء ويقول ما يشاء ل يشاء باسم الله شخصيا. 

وما دام الطفل لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه ما يسمعه من 
أساطير الفقه سو كين أن يطو سه للتعايش معها فى 
الظطلام. 

فلا مغر من وقوع الكارثة. ولا مفر من أن يغرق مجتمعنا في 
3 قبل أن ستبفظوا. وعهد إليهم 0 مسؤولة هدم 
لأعمى فى أيدي ملا'يين العمياك. 


اتن 


الفصيل السادس 


محارر معصومةه: 


أخطاء 3 أخطاء 
نصوص مقداسة 


الفحل السنادس 


مجازر محصومة: 
أخطاء وأخطاء في نصوص مقدسة© 


الفرق بين معنى [المخطأً] وبين معنى [الباطل] أن 

أحدهما ظاهرة عابرة) تنجم عن نقص, عابر في 
المعلومات. أما الآخرء فإنه ريف عقائدي موجه عمداً ضد 
الإنسان ومجتمعه معاً. فإذا زعم أحد ما أن الأرض هي مر كز 
الكون. فإن ذلك خطأء يمكن إصلاحه يقليل من الحمساب والصبر. 
أما إذا رعمء أن اليهود م سعسيا الله اغمتارء فَإن ذلك باطل أي" 
هدف له سوى إغراق مجتمع الإنسان في حمام من الدم . إن 
تغييس هذه الحقيقة عن مناهج الدراسات الدينية» قد أدى إلى 
كارثة فى عالم التوراق» وسوف يؤدي إلى كارثة أكبر في عالم 
المران. 
فمنذ عصر التأسيس» كانت الكنيسة الكاثوليكية قد اعتمدت قول 
عمجيل 9 على لسسان السيد المسيح: إلى أن تزول السماء 
والأرض» لا يزول حرف وأحدء أو نقطة واحدة سن الناموس]2'7. 
وكان هذا المبدأ قد تطور على أيدي المفسرين إلى ركنين من أركان 
الشريعة: 


() نشر هذا المقال فى : الناقد, العدد 4لاء أب (أغسطس) ,.١19594‏ ص 7١‏ - ه؟ 
)١(‏ إنجيل متى» .١5‏ 


بذع >" 


إسلام صد الإسلام 


والجديدء من سفر التكوين | لى رؤيا يوحنا للاهوتيء وهو 
سير بيخري كني عما اه سيا اليم الذي ا ب 
بكلمة [الناموس] إلى شريعة موسى فقطء وليس إلى تراث 
اليهود كله 
ومعصو 2 الباطل؛ وعير قابل للنقد أو امي أو 
للمناقشة 
وهناء في هذه النقطة بالذات» ورطت الكنيسة نفسها في منطقة 
الرمال الناعمة التى ظلت تجاهد للخروج منها عبثاء منذ ألف سنة 
على الأقل. فالقول بأن شريعة موسى معصومة من الباطل» فكرة 
معشييحة الور ما دامت هذه الشّر بعة تدعو 3 حير الإنسان 
والفلك. علم إلهى معصوم من الخطأ فهو ٠‏ ادعاء من أنه أن يغلق 
الياب أمام #مسمير 5 لخضارة م الأبد, 0 لنستب الكتاب المهمدس من 
تنهال عليها ا من كُ جانب: 
الضربة الأولى جاءت من الأصوليين الذين فوجعوا بوباء الطاعون 


يتخصد ربع سكان أوروياء عند منتمبفق ‏ العرن الرابع سم . ولم 
يجدوا تعليلاً لهذه الكارئة» سوى أن [الرب ساخخط على 


الساحرات الللائى يخرجن على يئة قبط أو يمتطين غصبى ‏ 
المكانس» لكي يزنين مع الشيطان في حفلات ليلية صاححبة]. 

في البداية رفضت الكنيسة أن تشارك في هذا الهراء» مبدية 
شكوكا عميقة تجاه جدية موضوع السحر. لكن الأصوليين ما لبثوا 
أن أرغموها على الانحيا؛ ز إلى جانبهم: بكوجب نصوص الكتاب 


ل 


خازر معصومة؛: 
أخطاء وأخطاء 3 نصو من مقلسة 


اللقدس نفسه؛ فى استعراض واضح لمدى الخطأ الذي تورطت فيه 
الكنيسة» عندما اعتبرت حرفية النص» هي المرجع الوحيد لمعرفة 
الحق. 
فالتوراة تعترف . نصا . بحقيقة السحر. وتورد في شأنه مقاطع 
مطولة وصريحة وغير قابلة للتأويل» منها مباراة موسى مع سحرة 
فرعو ل التى شملت مسخ العصي إلى حيات »ع وإغراق مصر في 
الدم والظلام والضفادع: بالإضافة 2 فلق البحر الأحمر في أكبر 
عملية سحرية في التاريخ. ومنها عجا لب2"7 النبي إيليا الذي سخر 
الغربان لحي [نأتيه بخبز وحم صباحأء وبخبز ولحم مساء](". ثم 
أنزل صاعمة من السماعئ أحرقت جميعم كهنة بعل مكارت" 
وحبس المطر عن مملكة أخاب بن عمريء ثم أحرق مائة من جنوده 
بإشارة من أصبعهء بعد أن أعاد الحياة إلى ابن امرأة من صيداء بأن 
نشخ في فمه لَقوةَ نحغية). وفي النهاية صعب إيليا إلى السماء على 
متن عربة من نارء نجرها خيول من نأرء متعمداً أن يترك عباءته 
لتلميذه اليشع الذي برع براعة خخاصة في إحياء الموتى» حتى وهر 
ميت . :- فققد جاء في سفر الملوك الثاني أن الإ سرائيليين طرحوا [رجلا 
ميتأ في قبر أليشع» فلما مس عظامه: عاش وقام على رجليه]”©. 
وبالطبع؛ فإن الكنيسة لم تأل جهدا في تفسير هذه الخوارق» 
باعتيارها (معجزات إلهية) وليست سحراً. لكن أحدا لم يكن في 
وسعه أن يتجاهل مدى السذاجة المتعمدة في اختيار مثل هذا 
التفسير. فالمعجرة الإلهية لاا يشهدها 0 وحذ أو جماعة؛ بل 
يشهدها جميع الناس في جميع العصور. هكذا مثل طلوع الشمس 
وسقوط المطر وتلق الإنسان ودوي البرا كين ونمو الزرع ودوران 
الأفلاك. لآأن شرط [الآية] هي أن تكون ظاهرة للعيان» فلا يقتصر 


0010 رأجع: «السحم ر في التوراة و العهد القدجم؛, شفيق مقار. 
(م الملوك الأول» 1. 
)2 المصدر نشسة) 2.15 


55١ 


إسلام ضيد الإسلامع 


وقوعها على زمن دون زمنء ولا تتوجه خدمة شخص ضد آخرء 
ولا تكون مسحخرة ة لشل العقل, بل حفزه على إمعان النظر” “. أما 
الخوارق اللتى ت: تنسسمبها التوراة إلى أنبياء اليهودع فهي مجرد أساطير 
فقةء لا يمكن أن تولد أصلاء إلا في ثقافة تومن بحقيقة السحر 
و تعتقد أن الساحر لديه [قوة خفية] يستمدها بموجب حلف سري 
مع مخلوق شسرير اسمه الشيطان. 
لهذا السبب» فإن التوراة» رغم ولعها الشديد بقصص السحر 
عادت فحدميت اللسحر لفسه وجعلته جر يلة عقوبتها الإعدام, فى 
نصوص صريحة أخرى» منها قولها في سقر الخروج: [لا تدع 
ساحرة تعيش 0©. وهو النص الذي شهره الأصوليون في وجه 
الكنيسة؛ مطالبين بتطبيقه تحت شعارات دينية منها: [هكذا قال 
الله]» ومنها [لا اجتهاد في النص]. وقد اضطرات الكنيسة بالفعل 
إلى الرضوخ لمشيئة الأصوليين» فاعتمدت المبدأ القائل بأن السحر 
هرطقةء فيما أعلن القديس توماس أكونياس أن [الشيطان لديه 
القدرة على منح الساحر قوة خحفية» تتيح له أن ينقلب إلى حيوان . 
ويطير في الهواء» ويجلب الأعاصيرء وينشر الأوبشة]. 
لال القرون الثلاثة التالية, كانت الكنيسة والكتاب المقدس مجرد 
سلاحين قاتلين في يد الاصوليين الذين افتتحوا حملة الإبادة ضد 
السحر: بحرق عشرات الآلاف من السيدات الطاعنات في السن» 
بحجة أن ضعفهن يجعلهن صيداً سهلا للشيطان. وبعد ذلك 
امتدت عريضة الاتهام لكي تشمل كل مواطن» ير عبسب الأصوليون 


(ه) هذا هو معنى [المعجزة الإلهية] كما حدده القرانت خلال المناظرة بين الملك وبين النبي 
إبراهيم. إذ جاء في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراعيم في ربه؛ أن أتاه الله 
الملكء إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي وييميت. قال أنا أحبي واميت. قال إبراهيم فإن 
الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر (الآية 
مه ؟). فالايات الإلهية هي ظواهر الحياة والموت» وظواهر الكون الأبدية» وليست 
حيل الحواة والسحرة. 

(3) سفر الخروج: 01 . 


داحن 


جازر هه 
الاك أخطاء وأخطاء في تصوص ققيسيةهء 


في قتله أو حبسه؛ لسبب أو لآخر. قتم القبض على قضاة وعمداء 
بلديات 'وذري أملاك وحوأة وقسس ورهبان» جرى إعدامهم غرقاً 
أو حرقاء بأعداد مجاوزت مئات الالاضء اي منطقة امتدت من 
شرق أورويا إلى أراضى يي العالم الجديد فى أميركا. وعندما انتهت 
المذبحة» وانحسرت موجة الرعب» كان الخراب ينشر جناحه على 
العالم المسيحي بأكمله. وكان الأصوليون قد شوهوا سمعة الدين 
إلى الأبد. وألحقوا بالكئيسة من الضررء ما لم يكن في وسع 
الشيطان شخصياً أن يحققه. إن المبدأ القائل أن [النتص المقدس 
معصوم من الخطأ]ء ينبت منذ أول تجربة, أنه مبداً خخاطىء وخاسر 
إلى ما لا نهاية» لكن الكنيسة لا تتعلم كثيراً من أول تجرية. 
الضربة الثانية جاءت من علماء الفلك خلال المرن السادس عشر 
عندما نشر كوبرنيق كتابه الشهير [حركة الأجرام السماوية] سمنة 
٠615‏ . ففي هذا الكتاب أعلن كوبرنيق أن الشمس . وليس 
الأرض . . هي مركز الكون الثابت الذي تدور حوله كل الكواكب 
في مساراتث»ع تبدأ بعطارد 7 لم الزهرة والأرض والمريخ والمشتري» 
وتنتهي بزحلء وهو آخر را كب المعروفة حتى ذلك الوقت. ولم 
يكن من شأن هذه النظرية أن ترعح الكنيسة في شيء لولا هبدأ 
[عصمة النص المقدس من الخطأ] الذي كان قد ورطها في حرب 
أبدية ضد كل فكرة جديدة) حتى إذا لم تكن ذات علاقة بالدين 
أصلا” . 


فالقول بأن الشمس ثابتة» لا يخالف فرائض الدين» بل يعخالف 
نظرية بطليموس التي تبناها مؤلفو2"7 التوراة في نصوص منها سفر 
يشوع. حيث يعلن الإصحاح العاشرع في سياق المعركة بين 
(0) لم يشأ المؤلف المسلم أن يتنازل عن حصته في هذه القصة المثيرة: فأوردها الطبري في 

تفسيره؛ ورواها الصاوي قائلاً إن يشوع [سأل الشمس أن تقف والقمر أن يعتم حتى 


بنتقم من أعداء الله بل دخول السبت» فردت عليه الشمسء وزيد في التهار ساعة 


وكس 


إسلاج ضنن الإسلام 


الإسرائيليين وبين الأموريين حول مدينة جبعون: أن الشمس كادت 
أن تغرب قبل انتهاء المعركة» فقام يشوع وأمرها بالانتظار قائلا: 
زيا شمس دومىي على جبعون» ويا قمر دم على وادي أيلون. 
فدامت الشمس» ووقف القمرء حتى انتقم الشعب من 
أعدائه 00 
دفاعاً عن مثل هذه النصوص المريبة» اضطرت الكنيسة أن تقف 
ضد رواد علم الفلك الحديث من كوبرئيق إلى جاليليو و كبلر الذي 
كانت قد اعتقلت والدته خلال حربها الخاسرة ضد السحر. وفي 
هذه المرة أيضأ خسرت الكنيسة والكتاب المقدس. وأثبت مبدأ 
[عصمة النص)ء فى ثاني بجرية أنه هبدأ خاطىء) لا طائل من ورائه 
سوئ الزج بالذين فى الموقع لاسر إلى الأبد. لكن الكئيسة لم 
نستو عب الدرس في هذه المرة أيضا. 
الضربة الثالثة جاءت مقفاجئة؛ وفى موقع حساس جدا. فقد تقدم 
العالم البريطاني داروين؛ عند منتصف القرن التاسع عشرع بتفسير 
جديل مسيرة الخلق, ا يختلف عن رواية التوراة فحسب» بل 
يناقضها نصأ وروحا: 
فالتوراة تقول إن الأحياء لقت أجناساً منفصلة [فعمل الله وحوش 
الأرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات الأرض 
كأجناسهاء”*؟. وداروين يقول إن الأحياء تطورت عن أصل واحدء 
يللو سحب قانوك الانتخاب الطبيعى. 
والتى رأة تفسح لالإنسات موشع الصذارة ؛ في سلم الخلق معلنة. أن الله 
خحلق [الإنسآن على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأنثى 
حلقهم] ». وداروين ينكر هذا الموقع الخاصء ويؤكد أن الإنسان 
ئيس على صورة الله بل يسترك مع المرود في أصل وأحد. 
(8) سفر يشوعء .19/١٠١‏ 


5١‏ سقر التكرينء ١ت‏ 5؟. 
)٠١١‏ المصدر نقسيه؛ 8/١‏ ؟. 


دد_آظ2 


خازر محصومة: 


أعخططاء وأخطاء قّ لتسو من شاط سيك 


والتوراة تقول إن عملية الخلق بأسرها قد تحت فى مده أيام فقط 

[فأكملت السموات والأرض كل جندهاء وفرع الله في الوه 
السابع من عمله الذي عمل(١2©2.‏ أما داروين فيعلن أن تطور 
الخلوقات قد استغرق ملايين السنين» وأن بعض فصائل الإنسان 
المنتصب القامة كانت نجحوب الأرض منذ مليون سئنة على الأقل. 


أمام هذا التناقض الحاد. لم يكن في وسع الكنيسة سوى أن تختار 
بين موفعين؟ فاما أن تتعلم لغة العصرء وتعترف بضرورة ة الفصل بين 
الشريعة ويا التراثء معلنة التوبة عن مبدأ [عصمة لنص من 
الخطاً]؛ وإما أن تنحاز إلى أجبهة اخناسرة» وتضع ثقتها في أساطير 
قبيلة من البدو العبرانيين الذين لم يعرفوا أصلا سوى لغة الأساطير. 
وللأسف» فقد اتخذدت الكئيسة القرار الخاطىء» وعمدت إلي 
إعادة تفسير النص بوسائل الرمز والتورية» آملة أن تجد حلاً وسطاء 
بتسخير ألاعيب اللغة في التحايل على حقائق العلم. فأصبح [آدم] 
مجرد رمز إلى الجنس البشري. وتحولت قصة الخلق في التوراة إلى 
نص شعري؛ يعمل المفسرون عبئاً على تطويعه لكي يطابق ميدأ 
التطور. وقبل أن يكتشف أحد أبعاد هذا التدبييء كان الكتاب 
المقدس قد محول إلى رموز قابلة للتأويل إلى ما لا نهاية» وكانت 
الكنيسة قد تلقت من الضربات الموجعة» ما جعلها فى حاجة إلى 
رصاصة الرحمة. ْ 


هذه الرصاصة أطلقها علماع التاريخ القديم تعلك أن بجحو فى 0 
رموز اللغات المسمارية؛ وتفرغوا لقراءة ناريح الشرق لأوسطء كما 


الجزات العلمية الباهرة لتتي ' كانت قد بدأت منذ مع القرن 


قبل ذلك . وطوال ألفى سنة على الأقل . كانت التوراة هي المصدر 
لل كا وا ال ا ال ااا اال 


)١١(‏ المصدر نفسه ؟/؟. 


ما 600600606 يسيس تاه 


إسلام ضيد الاسلام 


الوحيد لتاريخ الحضارات في الشرق القديم. وكان اليهود قد كتبوا 
هذا التاريخ من منظورهم |الخاص» بحيث بدت هسيرة الحضارة 
بأسرهاء مجرد عدت جانبي على هامش ملحمة الشعب المختار 
فلم يكن ثمة من يعرف شيئا عن أحداث الفترة الواقعة بين بناء 
الأهرام وان غارة الإسكند ر على الشرق» سو ىنز م روأه مؤلفو 
التوراة الذين متنحوا أنفسهم حمّا إلهيأ لكتابة تاريخ العالم من وجهة 
نظر قبيلة. وفي هذه الصيغة الخاصة. ا كتشف ب علماء التاريخ القديم؛ 
أن التوراة لعي تعتبرهأ الكنيسة ك كتاباً سماويا يشر بعقيدة دة التوحيد. 
الحضارات الوثنية في مصبر وباب ابتداء من قصص لخاد 
والطوفان» إلى قصة موسىء والوصايا العشر المترجمة بالعبرية عن 


اصول مصرية وعن شريعة حمورابي. 


في أعقاب هذا الكشف الفاضحء لم يعد أمام الكئيسة ثمة خخيار 
أخخر سوى أن تتسحب من المعركة, مبدية زهداً طارثاً في شؤون 
الحياة العامة بيحجة أن مهمتها ليست دنيوية. أما مشكلة التناقض 
الظاهر بين أقو ال الكتاب المقدس وبين نتائج العلم الحديث» فد 
اهتدت الكنيسة إلى حلهاء بموجب ميدأ جديد مؤداه: إن النص 
لديني لا يمكن أن يتعارض مع النص العلمي» لأن كليهما لديه ما 
يقوله بطبريقته الخاصة]. وهو كلام كبير يليق بالمناسبة» لكنه لا ب 
مها. لأن الكنيسة في الواقع لم تعد للك شيقا" تقوله: لقد كانت 
الخسارة شاملة» وغير قابلة للتعريضص 


فالزعم بأن معلومات النص القدس هي علم إلهي معصوم من 
الخنطأ هو أدعاء لا يقول به النص المقدس نفسهع ولا طائل من 
ورائه سوى الزج بالدين في معركة أبدية ضد مسيرة العلم التجريبي 
التي انطلقت السام من قاعدتين موجهتين ضد قدسية المعرفة 
بالذات: 
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مجازر #عتين عية 1 
أسخطاء وأشطاء 4 تقو ص مقز به 


القاعدة الأولى: إن المعرفة ليستٌ أبدية بل خاضعة للنقد 
والتنقيح والتبديل» دائما وعن دول انقطاع. 


القاعدة الثانية: إن المعرفة الصحيحة. هي التي يكن تكرارها 
بالتجرية في أي وقثتء ونصت جميع الظطروف. 


معروض للنظر فيه لا ١‏ يرقى إلى مستوى يقن 7 يدل سيل 
الممدس مثا أن األرب تعلق السموات والأرض في ستة أيام: 9 أن 
الشهب ترجم الشياطين» أو أن هوسى فلق البحر بضربة 

عصأه] فإ ذلاك د يعني 9 هذه ه القولات معارت ‏ مهد سةع 7 
في ثقافة شقوية مداخل ا التعجريبي » ولا : نستحق بالتالي 
لهب [نقشافة ] أصلة. لقد تلقى مفسيرو التوراة درسا صعباً قبل أن 
يدر كوا هذه الحقيقة. وبقى الدور الآن على مفسري القران. 


فالقرآن أيضا يعترف صراحة بحقيقة السحر والجن والشياطين. 
ويلخص مقاطع مطولة من متن التوراة» تبدأ بخلق العالم في ستة 
أيام: وتنتهي بدخول الإسرائيليين إلى «أرض الميعاد)» وتأسيس مملكة 
سليمان الذي كان يسيطر على مسارات الرياح. ويكلم الطير 

لغة الدملة(©. وهي مقاطع لا يمكن أن تدخل في باب 
الع أو التاريخ. ولا يستقيم تفسيرها إلا باعتبارها تسجيلاً لأقوال 
التوراة نفسمها. لكن المفسر المسلم لا يعالجها من هذه الزاوية» بل 
(؟١)‏ راجع قول القرآن: طووحشر لسليماك جنوده من الجن والإنس ن دأعير هم بود عو" 

حتى إذا أتوا على واد التمل؛ قالت فلةء يا أيها التمل ادخخلوا مسا ء: 


سليمات و لحتو ذة وهم أذ يشعرون. فتبسم ضاحكاً من قولها» (سورة "0 الآأيات 
.)١5 1‏ 


خض 


إسلام ضد الإسلام 


ارتكاب الغلطة ثتي قاد قادت مفسر التوراة إلى المذيح. إننا في حاجة 
فالقرآن ليس مرجعاً أحدات التاريخ. وليس سجلاً لتجارب العلم 
والعرفة. | إنه دستور الشريعي) يعتمل مدأ الجزاء بعدر لعسلء لكي 
لسر يعي 2" 5 براءته 00 ا عرفى أو عقائدي: وي 
منهجه امثالي الداعى إلى 0 0 أو كما قال 
من تخحلقه تزيل من حكيم حميد 29 
أما الرعم بأن ١١‏ قران كتاب علم وتاريخ, فإنه ادعاء مريب لا يقول 
به القراك نفسه. ولا يمكن تمريره إلا في ثقافة لا تميز بين منهج العلم 
التجريبي القائم على المشاهدة والعجربة» وبين منهج الخرافة القائم 
على 3 الشفوي مثل اعلما تفسيير ا وضرب ل 
هسم لأسطوري في تير لصو القرآن. 
ولا ال تكلم بسك ون ني كنا و لم أطفالنا . 
اد يأجوج 0 وراء سور من الحديد | إلى فل البحرء 
وحوار الشيطان مع ادم» وخروج يونس من بطن الحوت» وتسخير 
عفاريت الجن في تخدمة سليمان. وهى قصص رواها القران عن 
التوراة وسماها [قصصا]. لكن منهجنا في التفسيرء يمضي أبعد مما 


.145 4١ القرآن الكريم, سورة فصلت, الآيتان‎ )١9( 


م ؟ 


خا شعاشيو عبة : 
2 أخطاء وأخطاء ل تصوصض. عقيل مناه 


أراد الله مصراً على أنها أحداث تاريخية» وقعت بالفعل في المكان 
والزمان المحددين. لأنه منهج أسطوري؛ لا يهمه منطق العقل» ولا 
يراعي شروط العلم التجريبي » ولا يواجه التحدى الذى واجهته 
الكئيسة بسيب إللحماية لومي التي يتمتع بها الفكر اللاهوتي 
في كل بلد عربي على حدة. 


4 


محمد لال 00000 


ا الدييوقراطية التي ييشر بها الصادق النيهوم 
عندما فرغت من كتاب الصادق النيهوم”'؟ وهو 
يقع في ما يزيد عن ثلاماثة وخمسين صفحة. وجدتني أكتب على 
ظهره عبارة السيد المسيح مع تعديل بسيط: مارتا! مارت لماذ| 
التعب واللف والدوران المطلرب واحد! ومقتيسا من كلمات 
المؤلف على طريقة من فممك أدينك يا إسرائيل قوله: 
«الصفة الغالبة على الإعلام العربي, أنه إعلام مسخمر علناً للددمة 
هدفين سياسيين أولهما أن يتجاهل أخطاء الحكومة؛ والثاني أن 
يمجد منجزاتها الإدارية..06©. 
كنت أفضل لو اكتفيت بهذا التعليق فالكتاب هو كذلك بالضبطء 
مجرد محاولة لتبرير وتمجيد منجزات السلطة في بلده لا أكثر ولا 
أقل. أما إذا كان لا بد من الإسهاب» فأقول: 
فى كتابى: «طريق المسلمين إلى الثورة الصناعية)7؟ فسرت نكلسة 


(») نُشر هذا المقال في: الناقد, العدد 45», تموز (يوليوم) .١857‏ 

(»ه) صحافي وكائب من مصر مقيم في واشتطن له مؤلفات عدة. 

)١(‏ الصادق النيهوم: الإسلام في الأسر (لندن ‏ قبرصء رياض الريّس للكتب والتشر) 
.)5١‏ 

(؟) المصدر نفسه. ص ؟ 

(') محمد جلال كشك؛» طريق المسلمين إلى القورة الصناعية .)١575(‏ 


ققف 


إسلام ضد الإسلام 


الحضارة الإسلامية وعجزها عن إتجار الثورة الصناعية» وقد كانت 
منها قاب قوسين بن أو أدنى فى منتصف القرن الحادي عشر. فسرت 
ذلك بالحروب الصليبية والاجتياح المغولي» وقلت إن من أخطر 
تتائج هذا الحدث تراجع طبقة المثقفين والتجار وتولى العسكر 
مقاليد الأمور في العالم م الإسلامي نحت مبرر أولوية الدفاع عن 
الو جود ولو على حساب الحضارة والتمدين أو التقدم. وهكذا 
تجمد المجتمع؛ وتحول المثقف من دور المفكر المحاور المطور 
للمجتمع؛ إلى نديم أو فقيه السلطان الذي يبرر ويحلل وينظر الحكم 
العسكر ثم حكمتهما وتتابع التراجع والانهيار» وحتى عندما 
جاءت الهبّة العثمانية التي رفعت راية المسلمين على أسوار قييناء 
س المستوى الثقافى الرفيع الذي كان لأوائل سلا طينهم إلا أنهم 
بحكم الروح العسكرية التي كانت تسيطر على العالم الإسلامي 
كله رأوا الخطر عليهم من ظهور قيادة مدنية تركية لا شلك أنها 
وحدها كانت القادرة على إقامة اجتمع التجاري المنفتح» والسفر 
إلى أعالى الحا 0 يجار غعرنب أوروبا في العالم الجديد» 3 
إنجاز الثورة الصناعية الكبرى. لكن سلاطين آل عثمان استمروا في 
الانماه نفسه الذي بدأه الأيوييونء عندهما فرضوا العسكر على الرعية 
لم تكن الانكشارية التي اعتمدوا عليها وسلطوها على امجتمع 
الى إلا تماليك الدولة العثمانية الذين حموها بسيوفهم 
وإخلااصهمء ومدوا حدو دهأ فى جميع أنحاء المعمورة أو الغلوث 
قارات المعروفة وقتها. وفي الوقت نفسه قضوا على فرصتها في 
دخول العتصر |الحديث» ثم كانوا أعجز عن أن يخلقوا حضارة 
وأقوى من أن يرغموا على قبولها! 
ومن دلالاات التاريخ أنه كما كانت الحروب الصليبية هي التي 
دفعت طبقة العسكر إلى الصدارة في الجتمع الإسلامي وما ترتب 
على ذلك من ضياع فر صته فى لعصر الرأسمائي - الصناعي؛ فإن 
الحرب نفسها أحدثت العكس ماما في أوروبا إذ خلصت المجتمع 


ف 


غلك سرا 


المدني من العسكر (ذبح عسكر المسلمين فرسان أوروياء فحرروا 
عدوهم التاريخي!) واستعان ملوك أوروبا من ثم بالمثقف والتاجر 
85 بناء الأوطان الموحدة واجتمع المدني, ثم حضارة العصر 
الصناعي أو النظام الرأسمالي الذي استخدم العسكر لبناء 
الأمبراطورية ولم يستخلمه العسكر. 


: سيطرة العسكر منذ القرن الثاني عشر إلى اليوم هي لعنة العالم 
لامي والسبب الأول لتخلفه فالنظام الصناعي الذي يحلم به 
هذا العالم أو المصرف الذي يعيدة النيهوم من دون الله لا ينجزه إلا 
مجتمع يحكمه المدنيون وتتحاور شبك المصالح بالمنطق» وليس 
ب «السدكي). وهي قضية تؤلف فيها الموسوعات. فلتقصر حديثنا 
هذه المرة على العلاقة بين المثقف الذي أصبح رعية والعسكري 
الذي أصبح حكومة؛ فمنذ ذلك التاريخ وإلى اليوم يتعرض المتقف 
المسلم الاغتصاب العسكر. وتتقاو ت مواقف المتقفين. . متهم من 
يرى برهان ربه وشعبه فيستبق الباب هاربا بدينه وشرفه الثقافي 
ويقد قميصه من دبرء» كما فعل المثقفون المصريون زمن فرعون. 
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. وكما فعل المكات وريم 
الألرف من الذين شنقوا وعذيوا أو تشردوا منذ انقلاب حسنى 
الزعيم. وهنهم من يوضع في قميص الجانين أو يسلم الروح, ولا 
يفرط في قميصه. ومنهم من لا ينجح في الإفلات ولكنه يقاوم 
حتى يقد قميصه من قبل ومن دبر. والغالبية تكتم عارها وتستسلم 
مكتفية يلعن المدكر فى صيغة أضعف الإيمان. ولكن هناك فئة 
فضلت التكسب بقميصها فهى تخلعه راضية وتفرسه للمغتصب 
على الرملة: وهناك من يعلنون رضاهم وامتنانهم لمأ يفعله العسكر. 
وبعضهم» وهم شر الناس» بفلسفون الاغتصاب وينظرونه ويدعون 
أنهم | هم الذين اقترحوا الاغتصاب» وأن الأمة كانت تتمنى هذا 
الذي يفعله العسكر بها وهو العلاج الوحيد لكل متاعبها. 


جح 1 


إسلاحج ضد الإسلام 


هؤلاء الفيلسوف الكبير الأستاذ صادق النيهوم» ودعكم من كل 
العجيج والضحيج الثوري الذي يغطىي به ثقسب قميصه. 
العسكر في العالم الثالث؛ والعالم العربى بالذات لا يحبون 
ادعو قراطية على الطرار الغريي؛ ولا يسمعحو ل بالأحراب ولا 
البرلمان ولا الانتخابات ولا حرية ة الصحافة. وهذا م يوافقهم عليه 
النيهوم حرفياء ويتطوع بآن يعن شر عنيه هله النظمء »؛ إد أن هذه 
ديكتاتورية العسكر بل أي رجس من عمل الشيطان كما يقول 
الفقيه التقليدي» أو من سلواكيات الملائكة لا يطيقها ولا هى 
فرضت على العربي» لا تصلح لنا ولا نصلح لها كما يقول 
الصادق النيهوم: 

والصعحافقة والدسعور والخرية اا مكان لها 8 اجتمع العربي أو 

الإسلامي المعاصر أو النالث خلف جبل طارقف لانها نظام تحاص 

بالغرب وحده. شرط قيامها هو وجود نظام رأسمالي غربي ور 

يمكن تقليده أو فهسه أصلا إلى في مجتمع رساي . 

س المال كوة قادرة على ردع الإقطاع ويشكل قبه العمال قو 
در على ردح رأ الملل ومن دون هذا التوازن المعقد.. . إننا لا 
نستطيع ان كوت مثل الأوروبينو0». 
يت؟! تقد عمل العسكر ما فيه صاخد وعسى أن تكرها | 

المعروقة يرفضون أكثر دعوة العودة للإسللام» ولكنهم لأسباب 
جماهيرية وتاريخية لا يستطيعون معارضِة الإسلام من ٠‏ أساسه ولا 
حتى فى حدود ما فعله أتاتورك. . ومن ثم فهم يدعول ن إلى العمساك 
بجوهر الإسلام ويتر كون للمثقف المغتصب طرح تصبعيه ة أو تفسيير 
للإإسللام ا تهدد سلطتهم ولا دورهم في إطار المسموح به عا 
وهذا ما قام به النيهوم بجهد يثاب عليه بدون شك. وبالنسبة إلى 


(4) النيهومء الإسلام في الس ص 2-5٠١‏ ؟57. 


ورف 


في خدمة العسكره: 

ملك سر 

قع النيهوم الخاص فإن النظام هناك احتار صيغة النحان الشُعبية 

8 يحاولون وصفها بالديموقراطية المباشرة التي كانت تطبق 8 
بذاية حضارة المدن شي اليونان القد عيمةع ويطلعها البعض على نظام 
وفى اللجان الشعبية جل الجماهير كل الجماهير: وتصرّت على 
جميع القرارات من توزيع الخبز إلى !ع إعلان دمشق والاعتراف 
لظام احلل الذي يمتي للسلطان رار . وطء امالك و في 
حشوشهم لأنهم ملك بين والأية قالت: «انكحوال...) ما ملكت 
أيمانكم). والفقيه الذي سيطعمه السلطان الفالوذج مقابل هذه 


الفتوى سيغطى بكمه أو طرف جبته نص الآية على (ما طاب لكم 
من النساء»). 


الصادق النيهوم نظر الواقع السياسي العربي. ولم يهاجم 
لديموقراطية. .2 هو أذكى سن ذلك. الديموقراطية هي أعظم 
غربي نشا مع المصرف والمصرف ظهر مع استعمار العا الجديد. 
وما ألنا لم نحضر حفلة اكتشاف أُميركا فلا يمكن أن تقوم عندن 
ديموقراطية» بل يتحتم على السلطة أن تحل وتمنع كل الأحزاب 
لأنها 0 مستوردة فاسّلة وأفشلت جهودنا نحو التقدم و سرقنت 

3 الأسراب ليس ليس ضمانة لديم قراطية؛ إلا فى يلد فاحش 

١‏ لثراي» عايش مجربة الثورة على الكتيسة؛ وشارك في الغارة على 


قارات المحيطع2 ؟, 
«بدوت هده الشروط مجتمهعةه) تصبح الأحزراب معجرراث نوادٍ 


(6) المصدر تقسف ص ,.١7‏ 


يشفا 


إسلام ضد الإسلام 


رجال ال كما جل نب في إيرانت» 1 الجيش كما : حد نت في 

م200 

ااستعارة نظام الأحزاب . من دول الغرب وهي فكرة أقرب إلى 

الشماتة منها إلى النصح: أن العرب لا يملكون رأس المال نفسهء 

ولا يملكون العمال» ولا الأسواق» ولا المصانع؛ وليس بوسعهم 

أن يؤسسوا أحزايا لا تجد ما يدعوها إلى التحزب)0". 

(فالد يمو قراطية القائمة على تعدد الأحزاب صبغة رأسمالية 

محضة؛ تخص الأوروبيين الرأسماليين وحدهم ولا يمكن نقلها 

إلى بيئة أخرىع(20. 

«والثابت» أن هذه الصيغة لم تنجح فى أي مكان خارج بيكتها 

الرأسمالية(. ..) ولو كانت الجدية ة صهة 0 صفات نقاتنا العربية) 

نا ا رتفعت الآن هذه الدعوة المضحكة إلى نظام الأحراب فى : 

وطن عاش تجربة الأحزاب من قبل226. 1 
هذه فتاوى جديرة أن يكتبها طغاة العالم الإسلامي بالإبر على أماق 
البصرع وهم يكتبونها فعلة بالسياط على جلود الشعوب! وكان 
بغايا الفكر وما زالوا يتهمون الإسلاميين بأنهم هم الذين يعادون 
للمطالبة ١‏ العامة لتي تجتا ح العالم الإسلامي لبر من أجل حق 

في ألمانيا وإيطاليا السهولة نفسها التى الغيت بها في مصر: رعم أن 

3 وإيطاليا عندهما الاسم الأعظم وهو المصرف» وشاركتا في 
حفل اقتسام العالم؛ ووصلتا إلى أعلى درجات السلم الرأسمالي 
رم ذلك يل وبساسبا ذلك أمكن 9 نوري ا ألغت 


(5) المصدر تقسف ص ”57؟. 

(آ) المصدر نفسه؛ ص 5؟7؟١.‏ 
ف المصدر نفسهء ص 5م .١‏ 
(4) المصدر ثفسيه؛ ص 88 .١‏ 


نمف 


لق لخدمة العسكر: 


لك سرا 


وجد هتلر وموسوليني. ولا نتسى ستالين» فهو من فلسف لهما أن 
الأحزاب والبرلمان والديموقراطية اخترااع يهودىي شرير ير أو من صنع 
الرأسمالية عدوة العمال. ثم انتهى هلأ الزيف وألقيت بقاياد فى 
الخيط يلتمطها بعص السيارة ؛ في العالم المتخلف. 


وقادة العالم النالث ورعاته لا يحبون البرلمان ولا الانتخابات وقد 
جاء 5 الكتاب الأخضر أن التمثيل تضليل) ) وهنا يتفدم المفتي 
لينظر ذلك ويتحلله فيقول إنه لا يمكن قيام برلمان إلا بالأحزاب ولا 
أحزاب ولا صراع إلا إذا أقام المصرف وأصبح امجتمع من طبقتين 
طبقة العمال وطبقة الرأسماليين وحيث إن... إذن لا يكون. ٠‏ وما 
يجري هو بالضيط ما يجب أن يكون «فكل مخ)» باطمئنان واقرأ 
الفاتحة للسلطان! 


(البرلمان استوردناه من امع عصرنا)”' '©. ولا تملك لغتنا العربية 
كلمة عربية تعني البرلمان)7 '2. (روهو برفض الشعسب وطريق 
الشعب الذي سار عليه عبد الناصر والسادات]2' '؟. (إن الشعب 
كلمة سامة لأنها تصبح بديلا عن شريعة الجماعة)”' © با ل وأصلها 
يهودي كمان! ويلخص رأيه بأنه يدعو للدعوقراطية المياسشرة التي 
هي «ليست الفوضى وليست فكرة خيالية» بل هى فكرة حية 
ومعمول بها في بلدان كثيرة على درجة عالية من التنظيم والتطور 
منها دولة الإتحاد السويسري التي تجمع أربعة شعوب مختلفة نحت 

قبة برلمان وأحدها ''2. وهو لم يجد مثالا إلا سويسرا ولو وجد 
لذكر وافتخر. ومن ثم فقوله في بلدان كثيرة) هو من باب التغرير 
بالشعب» كما فعل سحرة كل فرعون! وحتى في حديثه عن 


0 المصدر ئقفسه؛ ص ؟5. 
)١1(‏ المصدر ثقسيهء ص 57. 
)2 المصدر تفسهة) ص .1١‏ 
)١99‏ المصدر نفسه؛ ص .15١‏ 
(6) المصدر تقسف ص 5514. 


حف 


سويسرا لم يكن أمينا مع قرائه: إن كان يعلم» ولا مع نفسه إن 
كان يجهلء؛ وصدّق أن سويسرا تحكمها اللجان الشعبية! أو أن 
الد يمو قراطية المباشرة فى سويسرا تعنى الأنظمة العربية» فلا أحراب 
ولا برمان ولا انتخابات! ْ 

ولا يجوز أن يردد الجهل الذي يقال في أزمة العالم العربي على 
صفحات المجلات والكتب التي قد تصل إلى يد مثقف. لا يجوز 
القول بأن سويسرا تحكمها اللجان الشعبية فسويسرا منذ ٠ع‏ 
يحكمها برلان من مجلسين على طراز الكونغرس الأمي ركي» 
مجلس نواب من ٠٠١‏ عضو ومجلس المقاطعات أو الكانتونات. 
واليجلسان أو البركان السويسري يختار الحكومة ويراقب نشاطها. 
وفي سويسرا ١١‏ حزبأ رئيسياً ممئلة بالبرلمان وتشكل / تكتلات 
برلمانية. وفي الانتخابات الأخيرة كان ”رع مليون نسمة لهم حق 
الانتتخاب و0٠51‏ مرشح على 73١7‏ قائمة. ويحتكر الحكم في 
سويسرا منذ ١959‏ تحالف من أربعة أحزاب. أما الد يموقراطية 
المباشرة 8 سويسر| والعي تسبب الخلط في بعض الأذهان 


ويستخدمها البعض لتبرير قرار ات | الشرطة عندهم؛ فهي تعني حق 
الشعبف 3 اقتراج القوانين أو طلب إإلغاء قأنون أو تعديل المستورء 


5 سويسرا يحق أن يطلب خحمسون ألف مواطن إعادة عرض 
قانون أقره البرلمان فى استقتاء عام كما يستطيع المواطنون طلب 
تعد يا ل الدستور بشرط أن يجمعوا مائة ألف توقيعم خلال مذة 
أقصاها مر ١‏ شهراً. لم يطرح المطلب للتصويت العام ويشترط 
حصوله على أغلبية عامة على مستوى الدولة كلهاء ثم أغلبية 
الكانتونات وهى الوحدات التى تكن الا تحاد السويسرى 
الفيدرالى. فالاستفتاء الدي ريه الحكومة والاستفتاء الذى مير 
عليه الحكومة هما العنصران الرئيسيان لما يسمى ب «الديموقراطية 
المباشرة». وفى داخل الكانتونات يصوّت الناخبون على كل إضافة 


م5 


محلك مرا 


للميزانية فوق حد معين"'” '©. وكما حدث في مصر يعترض الكثير 
من فقهاء القانون والسياسيين في سويسرا على أسلوب الاستفتاءات 
لأنهم يعتقدون أنها وسيلة لتضليل الشعب لساب المصالح 
الاحتكارية الكبرى التي تتمكن من خداع المواطن العادي بعكس 
الحال مع النواب في البرلمان. 


أما عن ديموقراطية الهواء الطلق كما يسمونها في سويسرا وهي 
الفشية التي ايت يتشبث بها النيهوم. فهى تمارس في خمسة كانعونات 
فقط من 516. وذلك حين يجتمع الشعب كله لإقرار هيزانية 
الكانتون والعضايا الهامة للكانتونع ود أصب حت أشيه بمهرجانات 
لإحياء التقاليد وجذب السياح. قفي كانتون «ابانزل) لا بد أن 

يحمل الرجال السيوف لزثبات حقهم فى التصويت (لأن حمل 
السيوف كان محظوراً على العبيد السام وقد اضطروا لإعطاء 
النساء ترخيصا كتاييا بالخضور. وهذا يؤ كد أنها تقاليع ومهرجانات 
سياحية وليست طريقة جادة لمكم اليلاد. 


باختصار الدي و قراطية أتي يشر بها الصادق النيهو خيهرم. بعد أن سدق 
ولا بد من العودة للجامع فهر بداية ديموقراطيتنا. هو الحل 
مشا كلنا. هو المحرر للإسلام الأسير والمسلمين المستضعفين. مو 
البديا ل عن المصطلحات الديموقراطية الرأسمالية) إنه مشر مشتوح 


في كل محلة يرتاده الناس خخمس مرات كل يوم. لهم حق 
الاجتماع فيه حتى تخلال ساعات حظر التجول. حت سقفه 


مكمولة حرريه ة القول» وحرية العقيدة وسلطة الأغلبية في لغته كل 
المصطلحات المطلوبة:» وكل كلمة حية ترزق). 


)١8(‏ من نشرة وزارة الخارجية السويسرية بعتوان: الديموقراطية المباشرة هي أساس الحياة 
السياسية, 
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إسلام ضف الإسلام 


والمسلم لكي يأمر با معروف وينهى عن المنكر يجب أن بكرن ل 
صوت مسموع في إصدار القوانين وكلمة لا إله إلا الله تعنى 
أحداً غير الله لا يملك السلطة. [ كيف إذن أعطيت ل 


لجان أو مجلس الثورة أوز مع الثورة؟] وليس له أن يتعخذ القرار 
إل بعل إخصاء الأصرات)” ١‏ 


[وهمن دوت الجامع د عللك ثمة ما يضمن للجماعة حق إدارة 
شؤونها سو صحافة و ود ساعلة) ودسحور : ايحتاج إآيه 
يكلمها. هذا هو نصف حصيلتنا من دون لجامع 000 

«الله سهى البرلمات باجامع (ودعا الناس للاجتماع فيه هر في 
ل سبواع20506. 


تسليم السلطة الباشرة للناس عن طريق الشورى اللمباشرة في 
الجوامع)7 '2. 


وقبل أن تصيح الله أكبر! هل أسلم عمر ب بن النيهوم! قبل أن تستثار 
كما حدتث لرياض جيب الريس» ونتصور أن النيهوم بر يد العو دة 
إلى المسجد حيث بدأت حضارتنا» سوف تتذكر أن هذه هى 
شعارات الأصوليين والحركة الإسلامية» وهي من المحظورات في 
العالم الإسلامي» ويالذات حيث يتولى العسكر القيادةع فذاك عرف 
متفق عليه منذ استيلاء الجيش التركي على السلطة. فكيف يطالب 
النيهوم بالعودة إلى المسجد أو حتى بحكم المسجد؟ هل سيقول إن 
الحل هو الإسلام؟! هل آثر النيهوم الحرية وقرر أن ينطلق مع قوافل 
الشهداء, أم أن اللجاجة والتفاصح أوقعاه في شر أفكاره وأطبقا 
عليه فخه؟ا! 


.؟5١ النيهوع؛ الإسلام في الأسر ص‎ )١1( 
المصدر تفسه)؛ ص ؟؟5.‎ )11( 
.15 المصدر نفسه ص‎ )١م(‎ 
"١ المصدر تنقفسة؛ ص‎ )١9( 


دكا 


في خدمة العسكر: 


تلك سرلا 


هيهات!! إذه عبفرى مر الطراز النادر, ولعله و ضفب فكره فأبدع 
عندما قال: 


(تعرضت الأغلبية لحملة نفسية مروعة قادها السحرة منذ عصر 
سومر لتبرير سلطة الملك ‏ الإله في برنامج معقد من الثرافات 
يربطهم بواقعهه)7' '2. 
هذا تعريف سشديلك الدقة لمأ يقوم به الساحر المعاصر الصادق اد 
على أساس أن كلمة بان لا وجوه لها في لفن أ ل 
يتمسك بهذا الاعتزاز الوطني فى نظريته عن المسجد؛ إذ يرفض 
اللفظ الذي ورد في القرآن ويصر على كلمة الجامع التي لم ترد ولا 
مرة واحدة لا في القران ولا في السئة. وهو على أية حال يرفض 
السئةع ولا يساير في ذلك العسكر وحدهم؛ بل الخوارج الذين ما 
زال نفوذهم الفكري يترك بصماته على تفكير الكثيرين من العرب 
حتى النيهوم! 
(بغض النظر عن دياناتهم وشعائرهو)7 
(المسجد فكرة قل يمه عرفتها كل الحضارات» ولها اسم في كل 
لف أمأ الجاع فهر فكرة ة أخرى» لم يعرفها أحد ولم يدع له أحد 
إلا الإسلام) 
نعم ولا عرفها الإسلام ولا الله سبحانه وتعالى الذي فضل لفظة 


0 


5١9‏ المصدر ئقسهء ص ؟17. 
)5١1(‏ المصدر نفسه؛ ص 45. 
(55) المصدر تقسه) ص 57. 


اذك 


إسلام ضد الإسلام 


دكن أن يكن إل كلك مك رذ ابو أن بجع ف 
موحد(. هن الماع لم ته تاف المي بدأل امي ف 
غتها تقول شيئاً وواقعها يقول شيئاً آخرر.. 
فالمسجد كان التكسة والمطلوب الان تحرير 00 مل المسجد. 
خريرة من الإسلام وسيطرة المسلمينء و جعله مرتعا لغزلا ن وملتفى 
صابان ونجمة داوود. وقبل أن نستطرد نقول إن النيهوم مغرض في 
حق ال سللام المتعارف عليه ولا أن أنني بذلك أهاجمه أو أحدض 
عليه (أحرّض من يا حسرة! وقد أصبح الطريق مفروشاً بالورود 
لكل من يسب الإسلام؛ والشائق لعل من يتمساك بالإسلام!) 
قفد التمسح بالإسلام, وهم يرفضونه من الأساس فما الذى 
يمنعهم م المجاهرة بالحادهى؟ إنهم يحلمون بدور مارتن لوثر ولكن 
ا يملكون شبحاعته, ولا نظم على استعداد لتحمل تبعات موففهم. 
بريكو ب أن يتوجو أصبحاب دين جديد بلا صليب ولا حتى معان 
تملى على ا إيطالية أو فرنسية الثقافة من تليفون السيارة! 
واتبعوه» هو ضد حديث أركان م الخمسة. فهذ الحديث: 
الا ا 
ليس كلامنا هنا بهدف نقد أفكار النيهومء وإنما تأصيلهاء بردّها 
لجذورها وكشف ادعائه لثورية كاذبة» وإلا لقلنا متى وكيف مكن 
مت المصيدر نفسيه: ص 5 1, 
(1") المصدر نفسة؛ من 25. 
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في خدمة العسكره 
بحلك سرا 


هذا الحديث بني أمية من سلب حقوق الناس؟ هل توجد دولة في 
تاريخ العالم واجهت ثورات وتمردات مثل دولة بغي أمية .فأين تأثير 
هذا الحديث؟ والنيهوم يذكر العث70 21 ويذكر الأحرة © وينكر 
الجنة” 2 وهو يرفض الصصلاة كعبادة ويعتمد أنها ضر نيبا من اليوغا 
أو برنامج جني فوندا سابق لعصره. 

إن حراكات الصلاة سلاة الإسلامية ليست رموذا بل أوضاع يتخذدها 

المصلى لتمرير م ضغط الهواء لي جميع أتمجاء 2-7 بتو فيت 

الشهيق والزفير)””'2. 
ولأن فُضهاء الإسلام لم يكونوا يتعنو ل علم الشهيق والزفير مثل 
النيهوم» فإنهم لم يكتشفوا أبدا لماذا: 

واختار الرسول عليه السلام هله الجر كات من دول سواها. 5 

دعاهم إلى تفسيرها لفسيرا بلاغياً بحتأ فالوقوف في الصلاة هو 

المخول يبن يدي الله والسجود هو إبداء الخضوع(. 0 
هذا «(هجص) لا قيمة له ولكن البعض يعتبره شجاعة وجرأة على 
الرياض ‏ ولكن حيث هو في جنيف فلا شجاعة ولا من يحزنون! 
وهو غاضب جدا أن أطفالنا يعجبر ول على تأدوة القران قبل أن 
يتموأ العاسرة وغاضب لعحريم الفقه زواج عير المسلم 
بالمسلمة”' '2. وهو يرفض قول القرآن إن الله خلق السموات 
والأرض في ستة أيام.. ويرفض ما جاء به عن خخلق أدم وحواء2 0 


(ه؟) المصدر نفس ص 9م ا .1١8 2٠١‏ 
(55) الصذر نقسى ص .١١4‏ 
)71١‏ المصدر نقسه ص .١١5‏ 
(58) المصدر ئفسه ص .١155‏ 
(55) المصدر ئفسه)؛ ص .١١5‏ 
2 المصدر تقسف ص .١13١‏ 
١1‏ المصدر نفسة) ص .١156‏ 


5م 


إسلام ضد الإسلام 


وكل ما ورد قصة موسى وفرعون7 ' ؟. محريم الربا «غلطة 
اقتصادية مميتة)0" “. والإسلام دين عنصري لأن المسلم يعتقد أنه: 
زهو عبد الله الصالح الذي وعده ربه باخلود : فى الجنة» ووعد 

غيره بالخلود في النار. إنه مثل الرجل الأبييض الى يعتبر لون 

جلده مبررا شرعياً بالنفوق (هل الدين يقوم على الاختيار الحر 

ستو لكل من شاء. ألم نقل إننا أمام نصب فكري؟!) ويتابع: 

هي فكرة تناقض نصوصا رآية صريحة» لكنها أصبحت قاعدة 

قرا إسلامية متعددة؛ منها تحريم زوأ لمسلمة من غير المسلم 

(القوانين العربية محرم زواج الليبية كوي من المصري أو 

السوداني .. إلخ. وكما قلنا إن الإسلام قطع نصف الطريق بأن 

أباح ل المتعددة الأديان بزواج المسلم ص غير المسلمة وهذة 


خطوة لم يقم بها أي دين آخرء فهل يستحق الذي قطع نصف 
الطريق أن يخس بالهجوم والنعد بينما ا ينتقلك مو قشب الاخرين 
الذين يرفضون إلى يوم نوع ارعل 3 المرأة ولو حتى من 
و بعل ذلك يقول: وإباحة دهم ا مرتدع واعتبار غير المسلميت أنجاساء لا 
يحق الهم دخول ١‏ إل راضي المقدسة 0 سيحان الله إعلامه اخ 
تبعد ألف ميل عن الأراضي للقدسة» سق وه هو يطالب بغار 
الشركين البيت الحرام ولعل هذا د كشف أكذوبة تمسحه بالقرآن 
ونا المشركون نمس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا...4”* "©. فالذي قال إن المشركين أنجاس هو القرآن. والذي 
منعهم من دخول المستجحد الخرام هو الله في القران. والنيهوم 
يعتر ص على ذلك اذا النفاق والرياء وأجبن وأدعاء أنه يعارض 
السنّة أو الفقهاء فقط وليس القرآن! على من يضحك وإلى متى 
(؟5) المصدر تقسف ص 155. 


559 المصدر تقسف ص 31814 0 
() القرآن الكريم, سورة التوبة» الآية 4؟. 


ىف 


لك مرا 


نريّف ونضلل ونقول غير ما : تعني؟! قلها وتحمل نتائجها فأنت تعلم 
أن كل الغرب الصليبي وعملاع كافة الأجهرة سيهبو لل للدفاع عن 
حقك في الكفر! وتحريف مفهوم الجهاد, من معركة لإقرار 
الديمو قراطية إلى حرب ضد بقية الأديان*" . (وهو سخفٍ وافتراءا 
فمتى حار ب الإسلام بقية الأديان. والله لول سيوفنا لفني أكثر من 
دين وهلة ولكن هذا هو خلف كجلد الأجرب يفتري علينا بما 
يفتخر تاريكخنا نا بخلوة اذ 
وليس المسجد فهو ضِد . المسجد الذي أضاع الجامة إضاع ع الجامة 
ورأء المسجد)7 ©2. وهو ضِد الحل الإسلامي والإسلاميين» مكل 
السلطة كل السلطة في العالم الثالث» بل ومقل حكومة فرنسا 
وأميركا وتل أبيب(...) إلخ. فهو يقول: 
«فالدعوة التي ت تمع حالياً 8 أرجاء الوطن العربي؛ مطالبة 
[يإحياء الإسلام] دعوة يا تطالي يأحياء صوات المواطن المسلم 
في مؤمر يوم البدمعة. بل تهدف إلى تكريس إِلْغاء الحوار ياسم 
الإسلام نلفسه)7 ' 
ثم يشقعنا - 
« الإ سلام الذي يشريه القران ليس شريعة تطيقها دولة ل دولة 
أخرى في حل ذاتها)0* 202 
وأم جحا فاعلة إن كان قد فهم شيكاً! وهو يزيدنا تعريفاً بجامعه 


وبيت لا تسرى عليه قوانين الدولة)7 ©. 


١ه‏ النيهوع» الإسلام في لأس ص .5١١‏ 
1 المصدر نقفسف ص 17 5. 

(/19") المصدر نفسه) ص ؟55. 

إفيية المصدر نفسهء ص 5؟١.‏ 

(259 المصدر تقسهء ص 8ث8. 


اح لاساساتت كا 


إن كان يقصد اللجان الشعبية فهو يخدعناء لأنها تشكلت بموجب 
قرار من رئيس الدولة وتسري عليها قوانين الدولة بالطبع وبالوضع. 
وإ كان يتحدث عن مسجد المسلمين فهو بالطبع تسري عليه 
قوانين الدوله التي تشرعها بكو لجسي دين المسحل»ع قوفل يكون 
التشريع فى المسحد أو خا جسم 07 6 هو أن كرد يوساطة 
ل صنعه القراذ والسئة. نعم السب لني عنمت السلي / أنه 3 
الدنيا قايلة للخطأ وللمراجعة والتصحيح: 7 الذي تعلم ذلك 
في غزوة بدرء هو الذي علم المرأة أن تصيح في المسجد: : ليس لك 
هذا يا عمرا وعمر تعلم من سنّة الرسول أنه لا بد ان يرجع عن 
الاجتهاد الخاطىء: متّى 5 له . فالأصل هو الإسلام هو امجتمع 
المسلم. هو المواطن المسلم. أما امجامع الذي يضم كل الأديان فهو 
هايد بارك أو لعله دعوة بهائية ستكشف عنها الأيام! كذلك رفض 
الإسللام سنياسية القطيع الذي ريحشدك في مكان عام ويصيح موافقوت 
مواققوت. أو ما يسيمية التيهرم لدو قراطية المباشرة. ولا حذاث 
ولا! ولكن اختاروا من بيتكم تقباء يرقعون إلينا رأيكم». 

صلوات الله وسللامه عليه., هذة هى الديمو قراطية الحقّة دول -حاجة 
للمصرف اليهودي ولا غزو أمير كا وإبادة الهنود الحمر! 


«وقد تعد رسول الله أن يو كل إمامة الصلاة ة الجامعة إلى امسؤول 
السياسي شخصياء لتسهيل مهمة الحوار السياسي بالذات)7 © 


دويعني إيه؟! هو كان في مسؤول سياسي ومسؤول مخابراتي؟! 
حذاتهة وفذلكة!). 


(50) المصدر نفسهء ص 85 
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عذك سرا 


نستحق البرمان 5 لجوقاطة فل أن لك الصرف و لاسي 


اتطبيق الشريعة يحتاج أولاً إلى مجتمع شرعي»(647. 
ولا يخبرناً كيف يصبح لمجتمع شرعياً أو ٠‏ كوشيرة من غير شريعة 
أو قبل أن نطيق الشريعة' 

(إن كل قانون تسنه الشريعة نحت ساعلة الإقطاع ع يصبح قانوناً 

مسعخرا خذهته, وكل سلا-ح تشهره الشريعة للدقاع ع ن الناس» 

فص أي سلا إلهى ضدهمء لان الخلطة نفسها مستحيلة مد 
الخلطة فاسدة جدا. الشريعة لاا تشرع تمت سلطة الإقطاع وإتما هو 
الإقطاع الذي يشرّع حتى لو ادعى أنه يشرّع باسم الشريعة. فنحن 
غير ملزمين بتصديقه. والثورة على الإقطاع تمت باسم الشريعة) 
وهي التي حررت الإاتسماك المسلم من ذل الإقطاع قبل إنسان أورويا 
بألف سنة. لم ينوجد في العالم الإسلامي «حق الليلة الأولى)؛ ولا 
بيع الذين ولدتهم أمهاتهم أحراراء ولا كان الفلاح المسلم يعتمد أن 
دم الغبيل أزرق. 
دعنا من اجامع والممسجد ولنتو قف قليلة عنك تسسبيعم حم النيهوم 
بالمصرف والنظام الرأسمالي؛ وسنكتشف أنه إنما يعيّر عن إعجابه 
وامتنانه لليهود؛ فهم الذين أهدوا البشرية مفتاح الكنز وهم أصل 
الحضارة واقرأ معي هذا: 

اجلس قادة العبرانيين الهاربين برؤوس أموالهم من مصر (حتى 

التوراة اعترفت أنهم سرقوها من المصريين» ولككن الكاتب الليبي 

الثوري يشهد بأنها رؤوس أموالهم! حقهم هربوا من الطغيان أو 

النهب المصري لكي يكتبوا الدسخة الأولى من دستور الدولة 


(41) المصدر لفسهع ص ؟5١.‏ 
(؟5) المصدر نفسهء ص 4؟1١.‏ 
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لسلام كبند الإسلام 


الرأسمالية الحديقة ويؤسسوا أول جمهورية دبموقراطية في 

التاريخ» ©. 
(دولة على رأسها نبي ويديرها كهنة وبموجب لوح عليه وصايا من 
السماء تكون ديموقراطية وجمهورية مجرد أنها يهودية الدين؟! أما 
الإسلام فمحرم ورجعي طوال عمره). فهو يقول: 

(إن أربعة عشر قرناً من الإسلام لم تنتج في واقع العرب سوى ' 

حكومة إسلامية واحدة0 26 , ح ّ 
هي حكومة عمر التي دامت عشر سنوات. أما دولة اليهود التي 
قامت ا" الله ع دماح فقد وضعت أول دستور وتاي 

(وهو دستور سوف يستعيره اللورد كرومويل + عندما يفتتح عصر 

الجمهوريات الأوروبية؛ م ضامنا | اليهود 0 الأليف6.. م 
هرد م ف أصل الحضارة! هذه طبعة جديدة شسديدة الادعاء 
0 وتقرّب كاتبها من جائزة نوبل» لولا خلوها من أي أساس 
وأخحيراً هدا هو موقف المعادين للتيا يار الإسلامي» إنهم ضد البرلمان 
والأحزاب والانتخابات. أما عن الجركة الإسلامية فهي لم تحكم 
بعد فى العالم العربى» ومن ثم فلا تحاكم إلا على ما تعلنه» وهي 
تعلن فسكها بالتعددية والاتتخايات الخرة ومسؤولية 37 أمام 
كما م علو م مع مفردتي موقط وكونفرس فكلها/ أسماء تعزز أو 


(17) المصدر نفسه؛ ص 55 .١‏ 
(41) المصدر نفسه؛ ص .١58‏ 
(15) المصدر نفسهء ص .١15‏ 


لشن 


تقول ما لاتعلم 


أنا أعمل وأقيم خارج الوطن العربي مند ثلاثين سنة 

على الأقل. فأين هم [العسكئع الذين تريد أن تضعني في 
خدمتهم؟ ولماذا تكون الدعوة إلى إشراك المواطن في المدكم خخدمة 
للد كتاتورية العريية؟ ومن قال لك إناتُ تستطيع أن تستغل حق 
النقدى في الكذب والتجني والردح الرخيص إلى هذا الحل؟ 

لا أنتظر إجابتك» ولا أمنحك شرف الخوار أصلاة لكني 
9 أن تعر قا أن الكتاب الذى لحب أن تو ظفه في شل هه 
[الديكتاتورية العربية]» قد منعت الرقابة تداوله فى كل بلد عربي 
من دولك اسطتاي بما ه فى ذلك بلدي ليبيا التي اتغمزني من قناتها. 
وهي حقيقة يشهد بها الناشر شخصياء ومن شأنها أن تعري جميع 
أكاذييك: إذا كان ذلك ما يزال يحتاج إلى تعرية. 
أما قولك إن الديمقراطية المباشرة» لا تمارس في سويسرا إلآ في 

تحمس كانتونات ققطء فهي نكتة هائلة لا بد أن أثبتها لك هناء 
لكي يعرف كل من يريد أن يعرف أنك رجل هزئي؛ تقول ما لا 
تعلم» ولا تستحق شرف النقاش الجاد. 


ا ل 


من فمك أدينك يا إسرائيا © 


مصطفى الفيترري 
كونية اغمودي 


ليبيا 


١‏ 8 قراءة مأ كته --50 لال كشك فى (التاقد) 
3 تضع الإنسان فى حيرة بالغة وتدفعه إلى طرح 
تساؤلات عديدة عن حذوىق الخوار ومعناه, وقبل هذا 0" كا 
الأحكام وسشموليتها و-هولة إطلاقهاء فالممال أسره مكرير | لتهجوم 
على الأستاذ الصادق النيهوم لسسيدييا هه ورك فى كن به (الإإسللام فى 
الأسر) وبطريقة تلغىي مبدأ الخوارء ويستهداف الهجرء الشخصي 
أكثر ما يتعرض لآرائه وأفكاره التى طرحها في كتابه موضوع مقاله 
السيد كشلكت. 

لت اليل بالأسعاة لبي 5-9 أن ل الكاتس فى كيل 
الأول سياسيء والاني ديني؛ لينتهي كل منهما بإصدار حكم 
فعلى الصعيد السياسي يحس القارىء . ومنذ قراءة الأسطر الأولى 
للمقال ‏ بمحاولة قوية لتصنيف النيهوم في نشبام سيأ مسي معدن 
() رد على محمد جلال كشك في مقاله: «في خدمة العسكر: محلك سر». في الناقد 

العذد ؟؛ مقع كانون الأول يسنم بر 535 1. 
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إسلام ضيد الإسلام 


وبالتالي التعامل مع كتابه» وآرائه من وجهة نظر مسبقة لدى 
الكاتب حول ذلك النظام وغير ذلك يحاول الكاتب «مشكو رأ 
اقناعنا بآن ما كتبه دوما سيكتبه) النيهوم لا يخرج عن كونه تنظيراً 
سياسياً و(فتوى) يحتاجها النظام في البلد المعني لتأكيد شرعيته, 
وأن النيهوم يتقدم ليوفر كل ذلك!! ولا يستطيع الكاتب (عملا 
يبدأ من فماك أدينك يا إسرائيل) أن يقدم لنا دليلا واحدا او حجة 
واحدة وردت فى كتاب النيهوم تفيد أو توٌ كد اتهامه بالتبعية أو لعبه 
دور (مفتي السلطان) على حد تعبير السيد كشك. 


ويتجاوز الكاتب محاولة إلصاق التبعية بالتيهوم إلى ما هو أسنع 
حين يحاول أن يتهمه بالعمالة حيث يقول: (آء .. فأنت تعلم أن كل 
الغرب الصليبي وعملاء كافة الأجهرة سيهيو ل للدفاع عن حقك 


في الكقر»!! 


ويلحق ذلك كله باتهام النيهوم بأنه فى كتابه - ينظر أيضاً إلى 
اليهو د على أنهم بناة حضارة وسباقوت إلى التمدن! 


وبقدر هجوم الكاتب على المعنى.. فهو فيما كتبه يعطي الانطباع 
القوي برفضه الشديد للتجربة السياسية في ليبيا لسبب مجهول وإن 
كان يمكن استنتاجه من خلال نغمة المقال. فالكاتب لا يضيع 
الكثير من وقته إلا ليؤكد لنا أننا نحن العرب مجيرون على استيراد 
كل لوازم حياتنا من معدات المطبخ إلى (معدات) السياسة من 


الغرب, اوأن ليس من حقنا أن 0 لحتى جرد رد الحاولة - أن 


إفراز أب 5-5 و مجتمعنا. 


إنها العمدة العديمة المتجددة المشخصة في أن الأجتبي هو الأفضل 
لدرجة أفَدتنا نحن العرب الثقة 8 أي شى ع ري وتنا يه نرق 
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من فمك أديتك يا إسرائيل 


سمو ىق عجرنا ونرفض أى سحل بد أو «(محاولة) لتقديم أي سي ء طالما 
كان المصدر عربياً!! 


أما على الصعيد الديني فلم يكن حال النيهوم في نظر السيد 
كشك . بالأفضل, فهو أي النيهوم - «كافر) وهذه تهمة لا ندري 
من أين أتى السيد كشك بها!! ومن أعطاه الحق في إطلاقها على 
الأخري:؟ وكيف لمثقف يقيم في واشنطن منذ سنين أن يقع في 
احمظور :: نفسه الذي يع فيه دعأة تسييس الإسلام من تنظيمات 
مختلفة تمارس تكفير وحق قتل الآخخرين مجرد الاختلاف معهم في 
الرأي؟! ! 
ويقلب الكاتب الأمر على أوجهه «فيكتشف» ‏ جزاه الله خخيراً ‏ أن 
النيهوم يلعو لدين جديد (... غير الإسلام الذي يتبعه المسلمون 
واتبعوه..». ولا يكتفي بذلك يل يحرض على حياة الأستاذ النيهوم 
قائلاً: (إن النبهوم مغرض في حق الإسلام المتعارف عليه) في تجن 
صارخ على حرية التعبير وفي قفزة كبيرة في عالم الأحكام الجاهزة 
تبلغ ذروتها حين يكتشف الكائب أن لا قوة لديه للتحريض على 
فعل ذلك فيتحسر قائلا: «. .. أحرض من يا حسرة؟ وقد أصبح 
الطريق مفروشاً بالورود لكل من يسب الإسلام». 
إنه فعلا لموقف غريب يصدر عن إنسان يعتبر نفسه مثقفاً وكاتباًء 


يجام زميل له كل جر ته أنه (حاول) تخليل أسباب قصور الأمة 
وتحديد أماكن علتها فإن أصاب فأحسن وإن أخطأ فلا جرم عليه؟ 


إننا لا نحاول الدفاع عما كتبه الصادق النيهوم, لأن أفكاره تداقم 
عن نفسهاء ولعل ردود الفعل التي أثارتها مقالات النيهوم احين 
نشرها فى «الناقد) [قبل جمعها في كتاب الإسلام في الأسر] 
تشهد بمكانة النيهوم الفكرر ية ومكانة «الناقد» الأدبيةء ذلك أن 
«الناقد» استطاعت بما تنشره أن تثير ذلك الكم الهائل من الجدال 
حول موضصوع بالغ الحاسة ألا وهو علا قه الدين ببحياتنا الحاضرة. 


لضن 


إسلام ضد الإسلام 


إن ما أثارته «الناقد» عبر آراء النيهوم وسواه حول الإسلام وعلاقته 
بالسياسة لم يسبق له مثيل من حيث جراته على تحريك واقع شبيه 
ببركة آسنة من جراء الركودء والتحريم المطلق المميط بها! 

إنه لمن المؤسف حقا أن نتعامل مع آراء وتجارب الآخرين منطلقين 
من وجهة نظر مسبقة محكومة بقناعات شخصية تلغي الفكر 
وترفض مدأ الحوار, والأكثر أسفا هو أن يحاول البعض استغلال 
مطبوعة ©د«الناقد» ‏ اكتسبت مكانتها الأدبية والفكرية بفضل 
كونها تتسع لكل الاراء. 

وختاما حبذا لو يتحفنا السيد كشك بعانى جمله (الأنيقة) من 
قبيل «حاوريني يا طيطة) وهل يحتاج صاحب الفكر إلى جمل من 
هذا النمط؟. 


المقال الثالث 


عن «الإسلام ف الأسر 0 
نوال السعداو يي" 


نقيت لأول مرة رياض الريس شي لندنء خلال 
التي نشرها ا ومنها كتاب «الإسلاء في لأسي للصادق 
النيهوم. وقد سررت لقراءتى هذا الكتاب؛: الذي أسمع عنه إلا 
اليوع» مع أنه منشور زر هيل العام الماضي . لحن يبدو 3 أهم الكتب 
العربية أصبيحت لمر اليوع حارج الوطن العربي. فى لندكءع باريس 
وليويور ك؛ وغيرها. وبالتالي لا تصل إلى الملايين من الرجال والنسباء 
والشياب شي الوطن العربي» إله بأعداد قليلةع ف جين سمح الرقاية! 
وما أ حو جنا 3 مثل هذه ' الكتب ' التحاعة | التي تهتك بحص 
ستائر كثيفة هر من أدخحنة المباخر والخطب والنتصوص امحفوظة. 
ويشتكمل الكتاب ب أيضاً على الردوه على للؤلفء ثم رد المؤلف على 
دراتهي الجهد الذي بذلتاه إلى نوم من الحوار المستحيل بين نوع 
من الطرشان»6. 
وكنت أود من المؤلف ألا يستتخدم كلمة «الطرشان» لأنها كلمة لا 


) نشر هذا المقال في: الناقد, العدد 45» تمور (يوليو) .١551‏ 
(عبد) نوال السهداوى هر لففه وباحثة اجتماعية وردائية مهبر يه صدر لها مؤخرا روأية وحنات 


وإبليس». 


ينض 


إسلاع شبد الإسلاج 


تقول شيئاء وإنما مجرد حجر يلقيه في وجه معارضيه؛ وهذا أمر 
أدانه في كتابه مرارا نكيف يعود إليه ويستعخدمه؟ 
لا شك أن معظم الردود كانت خخطباً بلا نقد حقيقي لأهم ما جاء 
فى الكتاب» وكانت هناك أيضا بعض الكلمات كالاا حجار مثل 
07 «الغوغائي)» وهي بعيدة كل البعد عن حقيقة المؤلق» الذي 
يذل جهداً يستحة يستحق الاهتمام. 
ومن خلال كل ذلك برز سؤال هام لم يستطع أحد الإجابة عليه 
وهو: كيف يمكن للشعوب العربية أن تملك السلطة الجماعية 
وتتحول من قطيع ساكت غائب الوعي والإرادة إلى قوة بشرية 
منظمة قادرة على محاسبة حكوماتها وإسقاطها عند اللزوم؟ 
ولا أظن أن الإجابة على مثل هذا السؤال هي مهمة المؤلف وحده., 
ولكنها في رأبي مهمة جميع أصحا العقول في بلادنا العربية 
رجالا ونساء وشباباً ومراهقين. وهي مهمة العقول التي تعيش وسط 
الناس وتتعرف على آلامهم وآمالهم. 
ويقول الصادق النيهوم إن السبيل الوحيد لكي يضمن العرب 
لأنفسهم صوتاً حقيقيا ني سُؤٌُون الإدارة والقضاء هو أن جتمع 
الأغلبية حلثك شعار دستوريى والحد في مكان وأحد ووقت وأسحل 
وهذا هو الجامع: يوم الجمعة. 
لكن في قريتي بدلتا مصر فإن أغلبية سكان القرية تتجمع يوم 
السبت في السوق الكبير وليس في الجامع يوم الجمعة. ذلك أن 
أغلب النساء والشباب والمراهقين والأطفال لا يذهبون إلى الجامع 
ولكنهم يذهبون إلى السوق يوم السبت. 
وفي هذا السوق يحدث الاخحتلاط والتجمع الشعبي الحقيقي بين 
جميع فئات سكان القرية بصرف النظر عن السن أو الجبس أو 
درجة ة التعليم؛ » أو الأمية أو الدين أو العقيدة. فالأقباط يذهبون إلى 
السوق ولا يذهبون إلى الجامع. وفى هذا السوق أيضاً تحدث 
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العلاقات الاقتصادية و لتجارة ة والتبادل والحوار و الأحاديث 
نققصها الي والوعي. 

وقل أعجبني دفا اع المؤلف شي كتابه عن حقوق المقهورين من النساء 
والمراهقين الس والأطفال, وكنت أتوقع ممنه أن حلب عن 
المكان أو الوسيلة التي بجمع هؤلاء فهل هو (الججامع) الذي يحتله 
اليوم العسكر ورجال الدي:؟! 

ولا يكفي أن لخير أسم «السجد) إلى أسم (اجامع) ليخرجٍ شلك 
العسكر ورجال الدين. والأفضل أن لميحت عن مكان آخر أكبر 
اتساعاء نتجمع فيه وكات أكثر من الناس»ع له يكونون فيه حت 

سيطرة العسكر أو رجال الدين. 
5 هل المشكلة هى المكان فحسب؟! 


وأنا أتفق مامأ مع الصادق النيهوم فى أن جوهر الإسلام أو «العدل 
بين الناس» قد تحول إلى وصفة فقهية لدخول الجنة بعد الموت, لكنه 
لم يشرح لنا في تاريخنا كيف حدث ذلك؟ كيف استطاع رجال 
الدين السيطرة على الناس؟ وما هى العلاقة بين العسكر الذين 
يمسسكون الحكم ورجال الدين الذين يمسكون المصاحف؟ 

إن كشف هذه العلاقة وتعريتها هو أول خطوة لعلاجها. كذلك 
الكشف عن العلاقة بين الععسكر أو الأنظمة العربية والقوى الدولية 
الأجنبية. إذ إن هناك مثلثاً يلعب دورا في استمرار تلك الأنظمة 
ف كا د ل يمكن أن يسقط الحاكم عن عرشه 
هذه الأنظمة العربية المستبدة تبقى وتستمر بسبب هذا المثلث الذي 


)م 


إسلام ضد الإسلام 


١‏ القوة الإلهية عن طريق رجال الدين. 

؟ - القوة الدولية عن طريق التعاون مع الأجانب. 

]5 و6 البوليس والعسكر أو الجيش . 
ويمكن لهذا المثلث أن ينهار إذا انهار ضلع واحد منه ومن هنا تلك 
التعمية المستمرة لهذا التحالف الثلاثي؛ الذي الشمعه المصالح, رغم 
م يمشاع عن وجود تناقض» توج له وسائل الإعلام. 
وتأتي أهمية كتاب الصادق النيهوم (رعم الاصتلاف معه في بعض 
الأجزاء) فى أنه يكشف بشحأقية وصدق عن الكثير هن ماضن 
الثشافيه والسياسية والاجتماعيق وهذأ شي سحل ذاه إتجاز كبير في 
هذه الأيام التي تتغصطى به أمراضنا وعيوينا بورق الصحف 
والحجة 
لني ادي 9 الصادق لت وس , لطعي أن ليوا 


الباشرة. 2 كيف تتحقق هذه | الدكورامها الباشرة؟ وكين 


والرامقين -" 1 شي أحزاب أو 51 أو هئات أو لجان سعبية أو 
أي اسم آخر؟! وقد أكد المؤلف أن فشل الديموقراطية في بلادنا 


العربية اتح عن أن العرب تشلوا صيغة الديموقراطية الأوروبية رغم 
أنهم يمتفرو ل إلى مقومات هده الصيغة وأهمها الاقتصاد الرأسمالى 


ال المتعطور, 
وقد يتفق معه الكثيرون في هذا الطرحء أي ربط التطور الاقتصادي 
00 الديموقراطي. لكنه عاد وفصل الديموقراطية عن الاقتصاد, 


الجامعاء يحل ا 


لليف 


سن «الإسلاع ف الأسر 5 


لكن ما الفرق بين مكان ومكان إذا كانت القواعد التي تحكم اللعبة 
واحدة؟! 
وما الفرق بين أن يجتمع الناس في الجامع أو السوق أو البركان أو 
مجلس الشعب أو مجاس الأمة أو مجلس النواب و مجلس 
الشيوخ أو مجلس الأمناء أو أي مجلس أخخر ما دامت قواعد اللعبة 
واحدة؟ وما دام الذين يمسكون امال والسلاح والمصحف 
والميكروفونات رالراديو والتلفزيون هم هم لا يتغيرون وإن تغيرت 
الأسماء والوجوه؟! 
إن المشكلة كبيرة لكنها قأبلة للحل. إدأ بدأ الصادق النيهوع وعيره 
من المفكرين والمثقفين العرب تطبيق أفكارهم المكتوبة على الواقع 
الحسي داخخل بلادهم. حيشدٍ يتفاعل الفكر مع العمل ومع 0 
الأحياء (رجالا ونساء) في حر كتهم الحية البومية: وبصصرف النظر 
عن المكان في الجامع أو السوق أو مجلس القرية أو المدينة» أو أي 
جمعية أخرى. 


1 خم ري 
مهتدي غالب 
سورية 
فى كمايه (الإسلام في الأسر)” 0( ومقالاته شي محلة 
(الناقد») حاول الاأستاذ الصادق النيهوم إعادة قراءة 
الإسلام كما هو حمَيمَة) وليس عما شابه خلال مسيرئه الحياتية التي 


أدت أخيراً إلى أن ينكفى ء على لتفسيكه ويتفوقع. بحيثك يس 
الإسلام الحقيقي وبعى ظلهى ولا أريد هنا أن أنتقد ما كتبه الصادق 


إنما أريد عرض وجهة نظري بخصوص بعض الموضوعات التي 
تعرض لهاء وهي 

أولأ ‏ إمكان الخطاب السياسي للإسلام. 

ثانياً ‏ مفهوم الحا كم العادل: «أموذج) الخليفة عمر بن الخطاب 

رضى الله عنه. 

ثالث - مفهوء العدالة - الديموقراطية في الإسلام. 

رابعاً ‏ القرآن دستور العدل الإلهى الشامل, 

خامسا - نظام الجامع. 1 
وقبل البدء بحواري مع الأستاذ الصادق النيهوم لا بد لي من أن 


() رد على كتاب الصادق النيهوم: الإسلام في الأسر في: الناقد, العدد 18+ شباط 
(قبراير) .١5915‏ ' 

)١(‏ الصادق انيهرم؛ الإسلام في الأسر (لندنء فبرص: رياض الريّس للكتب والنشرء 
.)١ 5‏ 


أسبلام صّيد الإسلاح اسه 


أعرب عن إعجابي بيجهدهة ه ودأبه المستمر على قراءة الإسلامع 
الشّريعة الحقيقية والمنهج لغراءة احياة؛ وليس قراءة رجالاات الرسلام 
والإسلام الملىء بنصوص الاجتهاد التي فتقت أذهان المسلمين عن 
١‏ راع جعلت الإسلام يتقوقع في الأشياء الصغيرة فضغر نه عوض أن 
يكون عظيما وخالداً وشاملاء إن إسللام المسلمين يحثث 85 
شكليات الإسلام والحياة أو فى العادات 8 اكتسبها المسلمون مع 
مرور الأيام؛ وهي عريبة كل الغرابة عن الإسلام فليس كل 7 

تجلبب والتحى ملسماً ورعا مهما ارتكب من رذائل ومحرمات 
مها القران العظيمء لعد ابتعدنا لحن المسلمين عن مضامين 
الإسلام الحياتية وغرقنا في شعليات الإسلام والحياة. 


أولاً - إمكان الحتطاب السياسي للإسلام 


لنتساءول: ما هو كتاب الإسلام؟ م هي نظرية الإسلام شي الحياة؟ 


من هم المسلمون الحقيقون؟ وححينها نصل إلى قراءة وآفية لإمكان 
الخطاب السياسي للإسلام. 


ولنتساءل أيضاً: هل الدولة التي بناها المسلمون دولة إسلامية؟ 
بمعنى أنها: «اعتمدت النظرية الإسلامية بالاجتماع) أ لا؟ من هنا 
تعرف هل يمكن أن يكون الدين النحمدي صيغة للحكم ولبناء 
دولة. أء إن الدين المحمدي نظلرية عالمية (إنسانية) أكثر سمولية من 
إقامة مة نظام حكم سعد على أشخاص قد يصمبو وقد يخطئون؟ 


أي أن ننزل سماحة ورحمة الدين ]ل السياءة!! وأ رقم السيانة 
إلى مرتبة الدين؟! وهما أمران فيهما إضرار لكلا الطرفين» فالسياسة 


مع الأقوياءء وحين يكون الشعب قويا فإنه يحكم لقسه بنقسيه 
ويبني نظاماً ديموقر أطياء وحين تكون فئة أو طبقة أو شريحة ضمنه 


قوية فهي التي تقيم نظاما ديموقراطيا يحقق مصاكهاء ويحافظ على 


بق 


بقائهاء أما الدينء 4 هر بع لطعلا يمحت عن تتويتهم بالرحمة 


لم تكن هناك (حكومة إسلاهية) بمعنى أنها 3 بمو جب : (دستور 
العدل الإلهي الشامل؛ القرآن الكريم وقامت على أسس إسلامية 
صحيحة إلا في فترة وجود الرسول العظيم محمد(صلعم) © ولا 
أريد أن أدخل هنأ في متاهات تاريعحخية تَوّ كد ها أقوله. ولسنا 
يحاجة لنبش غبار التاريخ: | إِذ يكفينا دليل واحد وهو: أن ثلاثة من 
الخلفاء الراشدين» ماتوا قتلاً وغيلة؟! فأي دستور عدل إلهي شامل 

يبيح المتل ! إعا النظام الذي عرقه ويعرفه العرب المسلمون هر النظام 
الفردي رغم وجود «مجالس شورى - برلانات. ٠‏ إلخ) تتعدد 
أسماؤها وهى فى الهم واحد. إذ إن لا حل ولا ربط بيدها.. بل 
هما في يد فرد يقوم على الحكم وأتى ليه عن طاريق غير 
ديو قراطي . . حتى لو كان وصوله عن طريق هذه الجالس 
كه ثانياً هل كان الخليفة العظيم عمر بن الخطاب عادلا 

ومطبقا لدستور العدل الإلهى الشامل؟! 
لا اعبتهد ذلك أنه وصل إلى الخللاقة عن طريق يه ديموقراطي 

حيث استخلفه الخليقة أبو 0 ولم يتم احتياره ديموقراطيآ أو 
شورى» وإن حاول أن ينشر عدالة حسب مفهومه هو ومفهوم 
العصر الذي كان فيه! إلا أن هذه الصورة المعكوسة عن العدالة؛ 
(عدالة الحا كم). تحتاجم إلى إعادة نظر لأن ما قام به الخليفة عمر 
من جلول أنية وكردية مشا كل فردية» قد يكون فيها بعض العدل 
وبعض الد يمو قراطية إلا أن هذا العدل ناقص» وهذه الديموقراطية 
عاجزة» فالعدالة الكاملة هي عدالة الأمة واجتمع؛» وليست عدالة 
الأفراد. 


فهل حقق عمر بن الخطاب عدالة مجتمعه؟ ولأمته؟ لا إن حكم 
شخص رأى أن العدالة هي م يقوم به هو وطبق دسمور العدل 


.م 


إسلام ضند الإسبلام 


الإلهى الشامل كما فهمه هو كفردء لا يمكن أن يكون ديموقراطياً 
بالمعنى الحقيقى للكلمة. 
فااكم العادل لا ينتظر أن يأنيه مظلوم ليحق له الحق. وهذا ما 
لحظناه وتلحظه لدى كل الحكام وألحا كمين حتى ولو كانوا من 
أكثر الناس طغياناً مثل: هولاكو أو نيرون أو غيرهما. وإن كان عمر 
ابن الخطاب عادلا في المدينة المنورة ومكة فما هي الخال في بقية 
الأمصار؟! إن عمر بن الخطاب حاول أن يصنع حكما ديموقراطياً 
إلا أنه بناه على أمساس فردى وهو مأ نسميه: (ديكتاتور عادل)4» ولو 
قارنا المواقف التي ظهرت فيها عدالة عمر مع المواقف التي ظهرت 
فيها عدالة معاوية أو السقا ح. لو جد نا أن مفهوعم العدالة هو هو لم 
يتغير. هذا إذا جردنا ىو منهم من طريقة وصوله إلى الححكم 
والمحافظة عليه؟! إنه عادل بكل ششىء عدأ ما يهدد وجوده فى 
الحكمء وفي كتب التاريخ قصص كثيرة عن عدالة معاوية والسفاح 
وحتى الحجاج لا تخرج عن كونها عدالة قردية غايتها الدعاية. 
ا أحاول هنا الإنقاص من عدالة عمر الذي تكفيه عدالة صرخته 
أححية أبدأ 8 وسبجه الظلام: لامتى استعبد م , الناس وقد ولدتهم أمهم 
أحرار اي وحاول قدر استطاعته أن يبقى جهازة الإداري نظيفاء 
ولكن ما أحاول قوله: إن هذا الشكل من العدالة: والذي له مبرراته 
التاريخية لا يصنع ديموقراطية ولا يقترب من عدالة الدستور الإلهي 
الشامل؟! ولنتساءل بكل بساطة عما فعله الخليفة عمر وغيره مع 
معارضيهم؟!! 
ل ثالث «إن القرآن دستور العدل الإلهي الشامل) 
وأنا متفق مع الأستاذ الصادق على هذا الفهم» وهذا الكلام دفيق 
إلى أبعد الحدودى ولكن هل يمكن لفرد أو مجموعة أفراد من البشر 
أن تكون كالله كى تعتمد القرآن وتحقق العدالة به عند تطبيقه! 
إن المقرات لا يعاقب التائب مهما ارتكب من المعاصى قبل توبته: 
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نحن فق الأسر 


لأنه د ستعور الله الخالق الغمور الرحيمءٍ والعدالة الاجتماعية تعتضي 


أن ينال كل مخطىء عقابا يوازي خطأه حتى لو تاب وندم على ما 
فعله! 


ثم من الذي سيطبق هذا الدستور الإلهي الشامل؟ إن كان من قبل 
البشر المخلوقين؛ ففهمهم لهذا الدستور لن يصل إلى فهم واضعه 
و خالفه). فالقران هذا الدستور الإلهى الشامل والذدي أو جده الخالق 
لا يمكن لمخلرقين أن يطبقوه كما نزل في غياب «النبي) الذي تلقى 
هذا الوحي «الدستور) ومهما بلغ اجتهاد علماء الققه وغيرهم 
فإنهم لن يصلوا ولو حاولوا إلى فهم الوحي والموحى إليه» لرسالة 
الواحي. وإن كنا سنعتمد دستور العدل الألهي الشامل في فهمنا 
القاصر له. فإن فهمنا نحن وعلماء الفقه دائماً يأحذ زاوية واحدة 
من القوانين الإلهية» لأن هذا الفهم محدود بالزمان والمكان 
والظروف التي نعيشهاء وبالتالي فهو -خحاضع للتغيير والتبدل؛ 
والدستور الإلهى الشامل زماناً ومكاناً غير قابل للخضوع لرغبات 
أو اجتهادات المجتهدين فهو ثابت من حيث الشكل اللغري 
والمضمون الحضاري» ومتحرك من حيث ملاءمة هذا المضمون 
الحضاري لكل الأزمنة والأمكنة» فهو قادر على الاستمرارية مع 
استمرارية الوجود فهو من حيث المضمون الحضاري يدعو ويسعى 
إلى: «المساواة _ انحبة التعاون الإخاء - الصدق.. إلخ) من 
مفاهيم حضارية مستمرة وأزلية, ولا يكن أن يتم بناء أي مجتمه 
دونهاء ولو أخحذنا هذه المفاهيم من هذا الدستور ووضعنا على 
أساسها تظامنا الاجتماعى الخاص المستمد بناعه وبقاءه من هذه 
الأصولء فإنه يكون نظاما أساسه مضامين دستور العدذل الإلهى 
الشامل ولكن بشكله القابل للتغير: شكله الذي صغناه نحن كما 
صاغ الذين اجتهدوا من قبلنا في العصور السابقة» فنعود لتكرر 
الأخطاء التي وقعوا يها ولو كان بشكل مغاير. 


إن القرآن العظيم: «دستور العدل الإلهي الشامل) وهو دستور ينظم 


بآ 


إسلام ضد الإسلام 


أساساً العلاقة بين الخالق ومخلوقاته. وهذه العلاقة تبني الإنسان 


القادر على التعامل مع أنحيه الإنساك بهم مشتر ك للحيأة نابع مل 
علاقة كل منهما بالخالق. 


9 رابعا ‏ مفهوم العدالة - الدوقراطية في الإسلام 


اغتبر الكثير من اللمؤّرخين العرب والمسلمين وغيرهم أن تعدد 
المداهب والطوائف في الإسللام صو نقطة ضعف وغدام استقرار في 
ميادىء الإسلام» طبعاً جين نصل إلى لى التكغير والاتهام بالالحاد 
والزندقة المتيادلينع سيكو ن هذا التعدد ضعفاء إلا أن بقاء 
واستمرارية الإسلام كدين سماوي قادر على أن يشمل الوجود 
الأرضى عمفأهيمه يدين لهذا التعددع والتعددية نَقَطْهُ قوة ومروته في 
الإسلام وأصولى و فهو احتوى ثوايت» ولكن هذه الثوايت يحركها 
المسلم حسب قهمه لهاء وبالتالي كان هذا التعدد في الروؤى والفهم 
لودستور العدل الزلهي الشاما 24 هو الذي أعطى الإسلام حيوية 
ا زْلية وهستمرةء وهو رائع وذروة الديموقراطية والعدالة إذا لم يأخجل 
بمفهوم: الكى أكون أن علىّ ! إلغاءِ الآخرعء وهكذا تعدد يؤسس 
لدولة أو مجتمع قوي متعدد المفاهيم وكلها تصب 5 بوتقه 
المضامين الحضارية لدستور العدل الإلهي الشامل. وإن قوة أية دولة 
ومتانة نظامها الاجتماعى هما فى التعددية: أما سيادة ١١‏ رأى الواحد 
وإلغاء الرأى الآخر.. فحتما وإن طال الزمن فإن هذا النظام 
الاجتماعي المبني على سميادة الرأي الواحد المطلقة ومهما حقق من 
تطور فإنه سيهدم لأنه طمر رأسه في رمال. ولنا في أنهيار الاامحاد 
السوفياتي أكبر دليل ودرس. 
فالإسلام قوته في تعدد مذاهبه وطوائفهء ولنتصور أن الإسلام بلا 
مذاهب؟! أما ما صنعه الاستشراق والاستكفار ومن يريد الحفاظ 


على عرش وصله عن طريق لا د يموق ر امي من تكفير 0 بالإلحاد 


فلن 


نحن في الأسر 


00 في ا 


أما تعدد الرؤى إلى النظام السياسي الإسلامي فهو حق» فكل 
مذاهب الإسلام وطوائفه معة بدستور العدل الإلهي الشامل 
وبمضامينه الحضارية؛ والخلااف هو على النظام الاجتماعي أو الدولة 
التي ستقام على أساس هذا الدستورء وهذا الخلاف لا يجيز لأي 
طرف إِلعاء الطرف الآخر ولنتصور معاً كم يكون مجلس الشورى 
الإسلامي عادلا وقويا حين يشمل ويحتوي كل المذاهب الإسلامية 
معأ من أقصى ما اصطلح على تسميته «اليمين) إلى أقصى 
(اليسار)؛ من المغرقين فى العمل إلى المغرقين فى النقل» من المغرقين 
بلاهر الإسلام إلى الغائصين في باطنه. 

إن المسلمين اختلفوا على فهم الدستور الإلهي الشامل» وهذا 
الاختلااف في الرؤى هو الذي أبدع فلسفة العرب والمسلمين, 
فكان نقطة مضيئة في تاريخ الإسلام» وإن وصل فى مرحلة ما إلى 
الاقتتال» أما الآن وفي عصر الاتصالات والحوار الثقافي والثقافة 
الكونية الشاملة فلا مجال إلا للحوار» ليس حول من هو أحق بهذا 
الدستور؟! فكل مذهب أو طائفة له فهم خاص لهذا الدستور الذي 
أو جده حالق واحد» وهذا الكالق لكل اتخلوقات حتى غير 
الإنسانية!! 


وعلينا أن نبنى إسلاماً يحتوي كل المذاهب الإسلامية معآء وجنبا 
إلى جنبء لا يكثقّر أي منا الطرف الآخر تجرد أنه يمتلك فهماً آخر 
مغايراً لفهمه وخصوصاً فيما يتعلق بعلل قِه الخالق بامخلوق» وهي 
علاقة خاصة لا علاقة أساسية لها من حيث علاقة المخلوقات مع 
بعضها إلا من حيث المضامين الحضارية لهذه العلاقة فليس من 

مهمة أي طرف إجبار الطرف الأخر أن تكون علاقته مع خخالقه 
بفهمه لها نفسه. رغم أنها حالة ذاتية جدأء ولنا في دستور العدل 


م 


إسلام ضد الإسلام 


الضمونة المضاري لهاء 0 : فى القرآن العظيم ومنها: وما 
أنت عليهم بكسيطر) ودلا إكراه فى “لدي 

ذا عاينا أن تتخاص من أن ما نراه نحن هوا بذ وما يراه الاخخر 
إن ما يراه الآخر يضيف إلى رؤيننا رؤية جديدة تستطيع أن تضيف 
إلى رؤيتنا شيئا آخر. 

هذه الرؤية الجديدة الشاملة 1 والمطبقة اللمضامين امتضارية 
بكليته وشموليته 0 مذاهيف ا لحرو بنظاء اجتماعي أو 
دستور إسلامى حميفى يسكمد مضأمينه الحضارية وقوته من 
الدستور الإلهى الشامل. 

ولعد أدرك نبينا العظيم محمد هذه الروية افحافظ على تعدد الاراء 
ولم يمع الرأي الاأخخرع ؛ وبى دولته على أساس سحررايه |! رأى الآخر 
وحقنه فى المشار كة فى بناع هده الدولةء وحافظ خلفاؤه على بعص 
هده المقاهيم إلا هما جات مع معار ضيهم مثل : (( حجر ونب الردة) 
التي لم تككن ردة عن الإسلام إنما هي امتناع عن دفع الزكاة بعد 
وفأة الرسول العظيمء لقناعتهم أنه الوحيد الذي يستحق الزكاة» فتم 
فمعهم بشكل دعوي ومأسوي: ودستور العدل الإلهي الشامل لا 
يقر سفك الدماءء وفق مضيامينه الحضارية طبعاً. 


ففي دولة الإسلام النبوية كان المسلم والمسيحي وحتى الوثني 
يتمتعون بالمزايا نفسهاء وتمحافظ دولة الإسلام على حموقهم 
كمواطنين صالحين, إلا من كان يحاول هدم هذا النظام 
الاجتماعى. فكلهم سواسية أمام سحا كم | واتحكوم. 

وبعد العهد النبوي الذي كان فيه الموحى إليه موجوداً كانت هناك 
ديموقراطية وكانت المضامين الحضارية لدستور العدل الإلهي 


لم 


تحن في الأسر 


الشامل» مطبقة من خلال النظام الاجتماعي الذي بناه الرسول 
الأعظم محمد بن عبد الله من خلال فهمه الشامل لهذا الدستورء 
أما ما حدث فيما بعد من شروخ فردية أدت إلى تفكك هذا النظام 
واستقلال كل لبنة 56 كرأة صحيحاً والفمع وردة الفغلى عليةع فججر 
الإسلام كنفاء اجتماعي من الداخل» وأذّى إلى انهيار دولته لأنها 
ابتعدت عن المضامين الحضارية لدستور العدل الإلهي الشامل. 


مب | أراني قادراً على أتهام أي مذهب أو طائفة أو شرع من فروع 
الإسلام بالكفر والإلحاد. لأن الخالق هو القادر على أن يمير 
ويحاسب ويعاقب رؤيه هذا الطرفٍ على صراطه المستقيم. ٠‏ ولا 
دنيوية اجتماعية»: ما العملاقة: والأخحروية به أو الروحية قلماذا يذ تترك 
لبدع هذا الدستور الإلهى الشامل يحكم فيها؟! إنما تدخلنا فى 
صلاحيات الخالق جعلنا نتناسى مضامين دستورةع وأغرقنا في 
متاهات أدّت إلى التمزق والتشتتع فال سلام بعصورته الجالية 
البعيدة جدا عن المضامين الحضارية لدستور العدل الولهي الشامل» 
غير قادر على إقامة أى عدالة لأن معظم مسلمينا غير عادلين 
ويبسحثون فى السماء أكثر : مو يحثود في الأرضء وأمر السماء 
| للك خامساً - نظام الجامع " 
- هذا النظام من نقاط ضعف قاتلة منها: 
امن يتحكم ويدير هلا النظامء هل هر الأكثر عقلانية؟ أم 
الأكثر غوغائية؟ أ الأقوى (سياسياً - اجتماعياً. ٠‏ إلخ)؟ 
الضعف الأولى. ٠‏ ومقتل هلأ النظاء الموقراطي فى 
الصيغة التى يعر حه بها اللاأستاذ الصادق النيهوم . 


إن كان نظام الجامع يطيق بين المسلمين وهم أصحاب 


5١١ 


الجامع» فما الذي سيطبقه أبناء فو ميتهم عن معتئقي بافي 
الأديان السماوية! هل نقيم نظام الكنيسة؟ وبالتالي نكون 
ساهمنا فى سق صفيي ابناع الدولة الواحدة او الأأمة 
الواحدة! وكلنا يعر ف أن الدول العربية جمعاء لا تخلو من 
أقلية أ و أكثرية تدين بغير الديانة الإسلامية؛ والديموقراطية 
إذا كانت عادلة وشاملة تكفل حق كل أبناء الأمة وتتيح 
م أداء واجبهم» وإك نر يعشسق ول ديانة مغايرة الاسالام 


- أليس من السهل على الانتهازيين والوصوليين أن يخترقوا 
هلا النقبام بسهولة أكثر من أي نظام أخر؟ وهم القادروت 


على التلون كما تشاء الألوان: وخصوصا إذا كانوا على 
صلة مباشرة مع بقية أبناء الأمة؟! 


د إن مشكاتنا الأساسية نحن كمسلمين وكعرب تكمن في 
الهوة التى تفصل بين ما نحمله من أفكار وعقائد وقيم 
نظرية» وما نطيقه على وأقعنا المعاش؟! وهذه العلاقة بين 
النظرية والتطبيق ينظمها نظام يقوم به القادرون على ذلك 
فمعظم أنظمتنا تستلم سدة الحكم ثم تبدأ بوضع نظريتها 
الاجتماعية والسياسية لتكرس مصاحهاء كما حدث بعد 
الإسلام, حيث إنه لم يتم وضع النرية ألا والسعي إلى 
تطبيقها ثانيا. إننا نطبق ونخطىء ثم نضع النظريات لمر يو 
أتخطاثا كي تبذو صححيحه وحقيقيةغ حتى على مسسمتوى 
السخطيط العلمي والثقافي والتربوي والإداري. 

ه ‏ إن العدل الموروث هو عدل فردي. إننا دائمأ حتى فى 
أحزابنا السياسية نحلم بالفرد الخلصء» بشيخ القبيلة أو قائد 
الحزب العادل القادر على التغيير بينما نحجم دور البنية 
الكلية للمجتمع. فنحن نفتقد روح الجماعة في بتاء 


ينض 


نحن ف الآسر 


كان 2 أو 0 هر الملاذ ل امداق الوحيد عد 
حق قبيلته ولا يتنازل مطلقاً عن هذا كس 


وأخيرا. . 
إننا نرى أن النظام المتاح أو الممكن للتغلب على ما تراه وما نراه 
جميعا من معضلات سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية أيضا هو 
النظام الديموقراطي. كيف؟ علينا أن نبحث في جزئيات بناء هذه 
الديموقراطية» وتكوين نظرية سياسية واجتماعية واقتصادية لها 
فغياب الرأسمال لدينا لا يعني غياب الرأسمالية» وغياب اله 
والعمل لا يعنى غياب الطبقة العاملة» إن مجتمعنا العربي يسير أو 

سار على طريق حول فيه كل القوى العاملة المنتجة إلى طبقة أو 
شريحة من الموظفين التابعين حكماً لجهاز الدولة ونظامهاء فهم 
مسيرون وتابعون يإرادتهم أو بدونهاء إذ يرتيطون بلقمة العيش 
والحد الأدنى من | مستوى المعيشةء فيقفوك عاجزين عن إبداء رأيهم 
صراحة حتى لو كان نظام الجامع موجوداء إذ يعتبر هذا الرأي 
مخالفة للقوانين الناظمة للسلك الوظيفي الذي يعملون من خلاله؛ 
فهم آلات عطلتها البطالة المقنعة إلى أن غطى الغبار ثنايا وتلافيف 
أد مغتهم: فهم موظفون ولا يعملون. 

من هنا فنحن نفتقد قوة الرأسمال والعمال. . نما هذه الشريحة التى 
تضم كافة القوى امحركة للمجتمع فإما أن تكون مع؟ ولا تستطيع 
أن نصير ضد حتى بقليهاء فما عايها إل أن تحافظ على ارتباطها 
الاقتصادي والحياتي بالأجر الذي لا يسد رمق ولا يكفي جزءاً من 
متطلباتها فتنغمس 2 الفساد والتسيب؟! أن أجهزة الدولة التي 
تعاقب وتثيب خاضعة لهذه المتطلبات أيضا؟! 


ات ما ينقصنا هو ثمة كل طرف بالأخخر. . وبأن الرأيٍ الآخر ولو 
كان مضاداً لنأ»ء يستحق - أن لمحم هه لأنه وجهة نظر أخرى لبناء 


اللا 


اسلاج ضذ الإسلام 


لمجتمع تضيف إلى وجهة نظرنا إضاءات إيجابية» حينها تتلاقى 
الأفكار والاراء ,وا مصالح والتطبيق؛ اوحين نفكر جميعاً معأء ' لا بد 
ككتلة بشرية واعية وقادرة على 03 العجزات. ولمعجزات لني 
أجزاء. هذا الجتمع: وتحن أهة وأحدة. وهذه الأرض لتسيع لنا 

جميعا.. المهم أن نفكر بعمقّلية تقول: إن المجتمع مكوّن من أفراد معأ 
يبنون امجتمع ولن يستطيع أي فرد بمفرده أن يقيم مهما كان عبقرياً 
مجتمعا حرأ لسسو دخ العدل والمساواة. 
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صو”ت صارخ قْ البرية*) 


يوناثان كتاب 
و لم ” 


لقد قرأت يشغف واهتمام مقالات الدكتور 

الصادق النيهوم والتى تعرفت عليها لأول مرة 
من خخلال كتابه ((صوات الناس/ محنة ثقافة مزورة)» ثم من بعض 
المقالات في مجلة «الناقد؛ والتي تعرفت عليها من خلال 
استفساري عن كتابات الصادفق النيهوم ومن ثم قراءة كتابه الاخير 
(الإإسلام شي الأ )207 


ورغم اقتناعي بصحة ليله وانتقاده للا الت إليه الأمة العربية 
والإسلامية بشكل عام؛ إلا أنني أرى فراغاً مجرعاً في الحل الذي 
يقترحه وهو تطبيق نوع من الديموقراطية المباشرة» عن طريق تسييس 
صلاة الكمعة وإعطائها دورا ثوريا كمنير عام حر يلتفى فيه 
المسلمون كل بجمعة. 

وإ عدم 0 إذا ما تمكن الد كتور الصادق النيهوم 
1 ذهني: ؛ أثناء ممحاولتي تصور ما يمكن أن يحدث لو قبلنا الصيغة 
ا مقثر حة. 


(ه) رد على كتاب : الإسلام في الأسر, في الناقد, العدد 35 أب (أغسطس) .1١555*‏ 
0 الصادفق التيهوع؛ الإإسلام في الأسر (لندلن» بر ص: رياص الريئيس للكتب والنشر 
.)١‏ 


"1 


إسلام ضيد الإسلاخ 


١‏ أين هو مكان غير المسلمين من هذه الديموقراطية؟ وكيف 
يمكننا ضم الخمسة عشر مليون مسيحي ونيفاً في الأمة 
العربية إلى هذا النظام الجديد؟ أم إنهم سوف ييقون على 
الهامش؟ 

؟ ها هي الالية التي تتحول جموجبها الديمو قراطية المباشرة» 
والتي يمكن تصورها في جامع واحد يجمع أهل حي معين 
غ5 03 اسبوع للتداول في أمورهم الااجتماعية» إلى قرار 
عام يتحده لمواطنون بمجملهم فى مذينة صغيرة أو كبيرة 
كالقاهرة مشلا أو 8 إقليم أم في دولةء ناهيك بمجموعة 
الدول العربية وربما الإسلامية أيضأ؟ إن الديموقراطية المباشرة 
كان من الممكن تطبيقها في مجتمع أولي بدائي صغير. 
لكن مع توسع رقعة الدولة الإسلامية؛ لربما كان من الحتمية 
ان تعحول الامور إلى مركزية» شا ر إليها بالتفصيل الد كتور 
الصادق النيهوم , سين سرح كيف أحل الأمويون» ومن 
بعدهم بقية الحكام العرب والمسلمين بمبداً الديموقراطية 
الجماعية. لقد كان لهذه الديموقراطية ها يشبهها شيل 
استقلال الولايات المتحدة نحت مبدا 28281320 تبجع لح 
كانه سروت ها للهطم بن" لكنه ما لبث أن حول من 
ديموقراطية مباشرة 5 مبداً ديموقراطية عمثيلية تقوم كل 
مجموعة بانتداب أو انتخا ممثل عنها إلى ميجلس 
المقاطعة. ومن ثم اتفق ممثلو المقاطعات على دستور فيدرالي 
يجمعهم في دوله واحدة مراكزية السلطة يحكمها دستور 
51 كونغرس يمثل» عن طريق الإنابة» مختلف 
الو لايات. 


وكيف يمكن ن أصلا أن نفكر في حل المشاكل بين الأقاليم 
الختلفة أو بين الدول المختلفة بموجب لقاءات يوم الجمعة؟ 


يتحدث الدكتور النيهوم عن اجتماع الملايين في مكان 


كلق 


صوت صخ في البوية 


واحد وأمام منبر واحدء فهل يتوقع فعلا" أن يقرر المسلمون 
اججتمعون في جأمع مدينة الكويت أو في جامع أبو ظبى 
مشلكي الشيء نفسه نفسه الذي يقرره المسلمون المجتمعون ني 
الخرطوم أو جنوب السودان أو في قرية شيعية في جنوب 
لبنان أو موريتانيا مثلاً؟ وإذا قرر مسملو دول النفط خخلاف 
ما يقرره مسلمو موريتانيا والصومال (إوهذا ما يجب أن 
نتو قعه لأنهم يعيشون نحت ظروف اجتماعية واقتصادية 
مختلفة) فهل يضمن اجتماعهم في ديموقراطية مباشرة» كل 
في جامعء أي صيغة مشتركة لحل مشاكلهم؟ 

كيف نضمن سالامة هذا الاجتماع م . ن الديماغوجية والتي 
بوساطتها يتمكن الأقوياء أو الخطباء المفوهون؛ أو من 
يحسنون استغلال معخاوف أو مشاعر الآخرين من الوصول 
ما يرغبون به أصلأء حيث لا يختلف الوضع في 
الديموقراطية المباشرة عن الوضع الذي نجده في وسائل 
الإعلام المسخرة الصالح هل! النظام أو غيرة وهذه المصلحة 
أو غيرها؟ بل الأبعد من ذلك أن الدكتور النيهوم نفسه قد 
أشار إلى أن التغيير الجذري المطلوب يحدث فقط عندما 
يحصل تغيير هباسْر في المفاهيم امجذرية والأوضاع 
الاقتصادية و ماس ألا يقبع ذلكء أنه في غياب مثل 
هذه الثورة الحقيقية والتغير في الواقع الفعلى» فإن تحويل 
النظام من مركزية (سواء جمهورية أو ملكية أو إقطاعية 
أخرى) إلى لامر كزية في الجامع؛ لن يغير من مفاهيم الناس 
شيئاء سواء فيما يتعلق, بالحجاب او قطع يد السارق» أو 
بترسيخ وتثبيت الجهل على حساب العلم والتفكير 
العصرى التديث. 


ليس هناك في النظام الجديد ما يضمن المفاهيم العالمية 


(وليس الأوروبية) المنضوية نحت شعار حقوق الإنسان. 


11 


فسواء كنا نعني حرية الفرد أو حقوق الأقلية أو حقوق 
الصغار أو الشيوخ أو المرأة أو غير المسلميئنع أو كنا لتمحد نت 
عن غيرها من حقوق الإتسان التي يجب أن تضمن 
دستورياء تقد وتحدد المدكومة قضائياء عبر إيجاد جهاز 
فإن مجرد تحويل السللة إلى الجامع فى دموقراطية مباشرة, 
بحد ذاته لا يضمن بالضرورة حقوق هؤلاء المستضعفين. 
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الأبعاد الخفيبة 


ظاء لجامه 00 يديا عن العمل احزبي ؛ بل 
قاعدة معدة لضمانل فعالية العمل الحربي بالذاتىع من دون الإخلال 
بحق الأغلبية في اتخاذ القرار النهائي. فالمشكلة في نظام الأحزاب؛ 
كما ولد في دول الغرب» أنه نظام قأم لتلبية مطالب راس المال 
الذي وفرته الثورة الصناعية واستيطان 0 الأميركية. حت 
ظروف تاريخية خاصة جداء لا يمكن تكرارها حتى بالصدفة. 
ولهذا السبب» لم يتمكن نظام الأحزاب من ضعات - حق الأغلبية 
في العدلء إلا في بيئة الغرب الصناعية وحدها. أما بقية الدول التي 
دينت هل!ا النظام. سوأء -0 باب التعليد أو يأب اليأسء ققك 
أصبعحت الأحزاب فيهاء معجرد قناع إعلامى» لأسو أنواع الفوضى 
السياسية: وديكتاتورية الطبقة» وشطحات الحكم الفردى. 
إثنا قل تحتلف هنا فى في تقوم لجرية نظام الأحزاب خارج بيقده 
الرأأسمالية. فمن حقك أن 7 نشير إلى بلدان مثل كوريا الجنوبية 
ومصر وإسرائيل» باعتبارها ماذج ناجحة للعمل الحزبي خارج بيئته 
الغربية. لكن ذ ذلك قد يكون مجرد جدل قائم على تجاهل الوقائع: 
فهذه الدول مرتبطة عضوياً بالغرب» ومسحخرة لخدمة أهداف 


() تعقيب الصادق النيهوم: على يوناثان كتاب في: الناقد, العدد 259 أب (أغسطس) 
1١‏ 
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إسلام ضد الإسلام 


معحددة ع وليس في وسعها أن تتخذ قراراً لا يوافق مصالح الغربيين» 
من دون أن تتعرض لعقاب مروع. ولهذا السبب يموت اليهود دفاعاً 

عن أسهم بريطانيا وفرنسا في قناة السويس. وتتطوع مصر لحماية 
شيوخ النفطء وليس أطفال عَرْة. وتعمل كوريا الجنوبية مثل حصان 
طروادة لتمرير رأس المال الأمي ركى نحت حماية شركات وضمية) 
لاستنراف العالم الثالث باسم «المعجزة الاقتصادية). 


حول هذه النقطة» نستطيع أن نختلف إلى ما لا نهاية. فمن حقك 
أن تصر أنني مخطىء ٠‏ ومن حقمي أن أقول» إنك لا ترى أبعاد 
الصورة الخفية. لكننا نستطيع أن نحسم الخلاف عمليأء إذا اتفقنا 
على أن الوقايه خير من العلاجء وأن أفضل ضمان لحماية العمل 
الحزبي من النفوذ الأجنبي أو المحلي, هى أن يختص الحزب بالإدارة 
فقط» فيما يظل التشريع وديعة بين أيدي الناس» بحيث لا يستطيع 
حزب أو طبقة ع أن بصدر قانوناء أو يلغي قانوناء او يتمخل قرأرا 
يتعلق كصير الأمة من دولك أن يحصل على موافقه الأغلبية فى 
استقتاء معتوح) غعث حح أسية وسائل إعلامية سكرة, 1 


هذه الأغلبية؛ نستطيع أن نبحث عنها في لشوارع» ك كما تفعل 
ادعوها للقاء في لجان خاصة تحت إشرااف الحربء كما يحدث 

حالياً في الصين. ونستطيع أيضاً أن تذصب إليها : في «الجوامع) 
حيث ياتقى المسلمون أسبوعياً منذ أربعة عشر قرناً حي الآن. وإذا 
كنت ن لسكهويا النظام والكفاعةة فم فسوف ثرى 1 الفور» أن أن 
على الإيفاء ' بغرض الاستفتاء حول قضايا التشريع 5 


فالمواطن هناء لا يجلس فى مقر الحزرب الجا كمع ولا يعثر شب 
عمذاهب أهل السياسةع بل يجلس فى بعسيما مقدس »ع يعر فه باسم 
ليست اللهغ. ٠‏ ويتبع شر يعة متيل سية ع يعر فها يأسم (احكم اللهع وعملك 


ان 


ل ل الأبعاد الفية 


رؤية مفصلة جد لمعنى العدل والحق معاً. إنه ليس مواطنا محايداء 
إلى العدل سلف 7 يجعله أفضل الخبرأء فى مسائل التشريع. 
م عنححةه موقع عضي 1 الذي يطمكن إليه ججميع القضأة. 


مشككلة هذا المواطن ‏ فى رأيك د أنه مسلم أصولي» من شأنه أن 
يفرعتشص, على الجتمع؛ شريدة تتبنى التفرقة بين الاديان. وتدعو إلى 
يجاني المرأة نحت الرواج د ربع و تعتما. التشرذه بان ملأهضب 
الفقهع والعودة !| إلى لى تقاليد المرن السابع بأسم المحافظلة على السئة 
النبوية. وهو اعتراض حقيقي» وثابت بالتجربة في كل ما فعله 
الأصوليون سحتى لان ومصدر قلق بالنسسية !! لى مسيحي مثلك» 
ومسلم مثلي) على حد سواء. لكن ذلك يعنى ‏ فقط ‏ أن خلاصنا 
يكمن في إحياء دور اجامع بالذات . 


فهذا الرجل الأصوئي الذي نشكو من تخلفه على جميع الجهات: 
مجرد نتيجة تلقائية لغياب الشرعية عن وأقعنا. وما دام , الإسلام قد 
فشل في إقرار حق المواطن في الحرية والعدلء فلا مفر من أن 
يتحول على يد الإقطاع إلى فقه موجه لتغييب وعي المواطن وراء 
حجاب كثيف من الخرافة والجهل. وهي حقيقة يثبتها إصرار جميع 
الدول العربية على تلقين أقوال الفمهاء لصغار الأطفال في المدارس 
باسم «التربية الدينية؛» رغم أن الدين نفسه لا يلزم الطفل بمثل هده 
التربية» في عملية معلنة من عمليات غسيل الدماع التي نتوجه إلى 
تدجين عمل الطفل في سن مبكرة ة جداء» وقبل | أن تتاح له فرصة 
عادلة للثقد والإدراك. 


إن العيجة الأولى ثى | هذه السياسة التعليمية: هي أن يصبح التعليم 
من التجهيل القائم على نقل خرافات الفقهاء من جيل إلى 


يل والنتيجة الثانيةع أن يغمرنا طوفاك من (الأصوليين) الدين 
يتحر جول مل معاهل نا «العلميةيى مس ل حون يذلاك النبوع من الجهل 


1١ 


إسلام ضد الإسلام 


المقدس الذي لا طائل من ورائه سوى أن يظل بديلاً شرعياً عن 
العلم بالذات. 

في ضوء هذا الواقع لا بد أن أوافقك على القول. بأننا لا لستطيع 
أن نضمن سلامة اللقاء في اجامع؛ من هجمة أصولية مياه إلى 
جبهة لفرض تقاليد القرن السابع على مجتمعنا وقوانيتناء باسم 
حرفية ة النص القراني: أو بأسم الجا اخلة على السئة النبوية. لكن ذلك 
لا يعني أن نقبل الحكم قبل المداولة» خخاصة أننا أصحاب حق 
واضح» وأننا نملك إلى جاتبنا نص القرآن الذي جعل العدل شرطاً 
لتطبيق الشريعة» بموجب مبدأً «مسؤولية الناس عما كسبت 
أيديهم). وهو شرط يستحيل الوفاء به من دون إقرار حرية الرأي» 
وضمان حق النقد والحوار» لكل مواطنء وكل مواطنة. 

أخيرأء اسمح لي أن أعود فأذكر بالحقيقة التي نسيها جميع 

المشار كين فى الردود هنا. وهى أن [الجامع] ليس هو سحت 
الذي يؤمه المسلمون وحدهمء بل هو مقر إداري موجه لإقامة 
العدل وليس لإقامة الشعائر. إنه موْثمر ترتاده كل طوائف اججتمع 
بغض النظر عن انتماءاتها العرقية والدينية» مهمته أن يجمع الناس 
للإشراف على إصدار القوانين ومراقبة الإدارة. ومن دون توفر هذا 
الشرطء. لا تحقق مبدأ مسؤولية الناس عما كسبت أيديهمء ولا 
يكون الله رب العالمينء ولا يؤدي الإسلام رسالته في احتواء 
الخلاف بين الطوائفء ولا تولد قاعدة الديمقراطية القادرة على 
ضمان المساواة والعدل. 


سرض 


ماذا أبقيتم للمرحوم هتلر”" 


عبد الحميد الخلف الإبراهيم 


سووريه 


أعلن هنا خطيّأ إعجابي بسميح القاسم فهو شاعر 

وكاتب ذكي وطريف وجاد. وممتع وعميق في أن. 
ولعل أكثر ما يعجبنى في سميح القاسم سماحته العربية وقسماته 
الفلسطينية. 


ثم إن سمة مشتركة بيننا تجعلني أحسٌّ وكأنه صديق حميم رغم 
أننا لم نأعه نلق إطلاقاء وأعنى سمة الهوس الإسلامي الحقيقي 
والعاقل.. بل بل إنه هوس عاقل أو إنها عملانية مجنونة تدقعنا إلى 

تخيّل صيغة إسسلامية جديدة» تكاد تبدو واقعاً ملموساً شة 
صدقها ولما تختزنه من حماسة حقيقية لتغليب الإسلام الجميل على 
قبح المتأسلمين وما أكثرهم! 

وما هذه المقدمة إلا لاستباق صيادي المياه العكرة وذوي النفوس 
الأمتارة بالسوءعء ولردعهم عن الدس بيني وبين سميح القاسم الذي 
أعلن همرة أخرى إعجابي الشديد يسمأ حته وقسماته معأ (الواقع 

أنني لست خخائفاً من هولاء الصيّادين ولكنى أستعمل هنا عبارات 
سمبيعم القاسم نفسمه). 


49 رد على سمي الاسم فى عقاله ونحية إلى الصادق النيهوم.و في : الناقل العدد ٠‏ قشع 
آب (أغسطس) 15517. 


0 


إسلام هيد الإسلام 


وكل ما في الأمر أن خطأ غير مطبعي في مقاله الأخير؟('2 لفت 
نظطري بشكل 38 وصارخ. ودفعني إلى الذهاب لأقرب مرأة في 
البيت لأتمتع بملا مح الدهشة الشديدة التي اعت رتني والتي يندر أن 
اعديبني فى هلأ لمن المدهش النادر (أنا ٌ أذهب | 0 ولم 
شعراء!). 
بلا طول سيرة فقد رد أخى سحيح القاسم على أخحيه الصادق 
انبهو اذا عليه أنه جعل كراد ا صمن الأقليات 
ليس أخي فهو أكبر مي أن أدّعى أخر ته ولكني استعمل عباراته: 
[إن صيغة «العرب والدروز» أو «العرب والمسيحيون» واردة 
بحضور ملحوظ في الإعلام الإسرائيلي» وقد تكون واردة في 
إعلام الروم والفرنجة حيث يظن القوم (لآ يظنون ولكنهم يريدون) 
أن العرب هم المسلمون والمسلمود امن أهل السنّة فقطء كما 
يبدو لأنهم فى هذه الأيام يتحدثون بغزارة عن دالا كراد 
والشيعة) فى العراق وكأنهم وحدتان قوميتان» حتى ليجوز في 
غرف 3 الحديث غدا عن القومية السنيّة! ! ]. 
في هذا الطرح شيع من من المجهل التاريخي وكثير من سوم الطوية 
السياسية أن ا تم أخي سميح الاسم بالجهل وسوء الطوية 
ا معأ يدرك مغزى مقولة «فرق تسد سيئة 
الصيت! (أحى سميح من أنصار مقولة «وححد تسد» ذائعة 
الصيت). 
واضاف اخبي سميحح : 
[كما تعلمون فأنا أنتمي إلى أسرة درزيةع وكما أعلم فإن عروبة 


)١1(‏ صميح القأسم؛ ونحية إلى الصادق النيهوه») في : الناقد, العدد 47:. كانون الثاني 
(يناير) ؟1353919. 


اس 7599 


مادا ابقيتم للمرحوم لتطر 


هلة الأسرة تأبحة وموثقة ومؤصلةٍ لتسعة شره ل فمما لا غير. 
والأغلبية الساحقة من الدروز الذين أعرفهم يعرفون هم أيضأ أنهم 
من العرب العاربة. وهناك عائلجتان أو ثلاث من العرب المستعربة 
أسرة بأسر لا تعد ولا تخصى في أمتنا العربية التى تُعد وتحصى). 
بيو لوجية أشروبولوجية. 3 ع الرغبات أو 0 
العواطف أن تغيرها أو أن تبذلها تبديلا...](!!!!!!), 
يا أي سميح: لا أحد يشلك في عروبة الدروز فإن عروبة (بنى 
معروف) معروفة ومولقة ومؤضلة لشمانية عشر قرتا فقط. عند 
اد أقلية ما 


إن الدروز عرب أقحاح ولكنهم بالقياس إلى الأكثرية السنية من 
العر ب أقلية د ينية أو مذهبئة (وإت كنت أن إأى اليوم أجهل أسرار 
ا أو مذهبهم الوسلامي على ريشم من وجوه أصدقاء ححيمون 
فإنتي سأكون له من الشاكرين. وذ لم يفطل سق ل 7 
الشاكرين). 

جعلت الشبعة والدروز كالا كراد! 

إل الأكراد داخل البلدان العربية أقلية عر قيّة وأما فى كردستان فهم 
أمة رازحة 00 لوصالا أو الانتداب أو الانتدابات ٠‏ الثالاثة لعي لا 
وقسماته يعر قب 582 الاتعداب! ‏ 

وأما كردستان فهي يلاد الأكراد. كما أن ألبا كسيتاتن يلاد الباك. 
وأفغانستان بالااد الأفغان. وعريستان بالااد العرب . وتركمانستان 


فس هه 


إسلام ضد الإسلام 


بلااد لتر كمان. ردس بادد رك ولا 778 حي على 


وعلى الأكراد داخل البلاد العربية ‏ إن لم يكونوا عربا مثل صلاح 
الدين الكردي أن يعو دوأ إلى وطنهم اللأم , كردستان» ليساهموا في 
نحريره معتنلمبن شر صبمة النظام العالمى الجديد 8 وجدوا فية من 
يعاملهم كبشر لا كوسائل لتحقيق المخططات الأميركية فقط؛ 
وعلى كل كردي لا يشعر بالعروبة أن يفعل ذلك حتى لو كان 
الشيخ ممحمد سعيد رمضان البوطىي! 


وكذلك شأن الأقليات العرقية الأخرى كالأرمن والشركس 
والتركمان ا قعل أنتهى الانتداب الروسي 1 كاد على 
لش ركسي: الخد 0 يلوا إلى أوطانهم الحررة - حديثاً. أما إذا 
كانوا يشعر ول بعروبتهم ويمارسونها فعلا فإن أحداً - كما أظن - لن 
ينكر عليهم هذه العروبة. . والذي لا يحب أن يغادر أرض العرب» 
ولا يحب أن يكون من العرب» فعليه أن يكون ضيفاً ملتزماً 
بالأدب؛ والأدب مي و حده 0 بأن يعرايه ذات 0# 


الل ا العرقي والقومي مسألة. ٠‏ بيو ألوجيةء فهذا 0 لَه 
لسمان عطبعية. وسماحة أخى سميح وحدها كفيلة بأن تجعله يعيد 


النظر فيه ويقبل أستعر ابنا في إطار دولته العر بية الدديمو قراطية 
الارة. سترا كية الموحدة. 


وون تبط ناهر أمر أحصدك عليه بمو نما فول ري 


لضل 


ماذا أبقيتم للمرحوم هتلر 


الملايين من الأسر التي لا تحد في (أنساب ابن الكلبي) ما ينسبها 
إلى اليمن السعيد أو العراق التعيس؟! 


هلي ستقترح على الجامعة العربية سحب الاعتراف من الأسر التي لا 
تعلق في صدر البيت شجرة نسب تلحقها بعدنان أو قحطان؟! 


لا أظن العروبة يا أي سميح السميح؛ إلا شعوراً ثم سلوكاً يصدّق 
هذا الشعور .. وأنا شخصيا أنتمي إلى أسرة تركمانية لا تمتلك 
شحرة لسسيا عربية. ولحني لا أعتقد أن أحرا في هله الأسرة 
بحاجة إلى (شهادة مسن سلوك) من أحد ليثبت عروبته. أما إذا 
كنتم تصرّون على المسألة البيولوجية فمن حقّنا أن نسأل: ماذا 
أبقيتم للمرحوم هتلر؟ ثم ماذا تقولون في سيبويه والفرّاء وابن جني 
والزمخشري؟ ثم ماذا تقولون في عماد الدين زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي وتجالد بكداش وأرتين مادويان؟! 


وقال معمر القَذافي في حوار مع طلبة كلية الطب باللجامعة الليبية 
يوم الاثنين من ربيع الثاني 1ه _ الموافق /ا من أيار/ مايو 
9377 : (أول من أدخخحل من المسلمين في الوطن العريي الحركة 
الشيوعية هم الأرمن والتركمان. لو بحت عن أصل الشيوعيين 
في العراق لوجدتهم من الأكراد. 3 بحثت عن الشيوعيين في 
0 لوجدتهم من الأرمن. لو بحثت عن الشيوعيين في مصر 
لوجدتهم من اليهود.. لماذا؟ ليس من أجل تعدهية أو بروليتارية 17 
عمال!! هذا كله ليس له قيمة. ولكن هم يدافعون عن وجودهم 
يدافعون عن أقليتهم. / لا يريدون قومية.. هذا [هو] الصراع على 
مستوى حركات التاريخ .. الشيوعيون المسلمون [من أقليات الوطن 
العربي] ادخخلوا الشيوعية ألا كرام ية في الإسلام, ولا حب بالشيوعية 
ولا إياناً بأي مبدأء وإنها ملجأ ودفاعا عن الأقلية الضائعة. البرزاني 
هو الو-حيد الذي يعتبر قومياً في هذه المجموعة قال لهم : (ممكن 
الأمة الكردية هه مجتمع وججمّع شتاتها في العراق وفي روسيا وإيران. 


ام 


إسلام ضيد الإسلام 


مكن ممع أمة وجمع عشرين مليوناً ونعمل بهم أمة كرديّة.. هذا 
اتجاه قومي)”" 

والقذافي محقٌ في كلامه فإن قوما ثمن لا ينتمون بيولوجياً إلى 
الآمة العربية) قادنهم نعرتهم الأقلوية إلى التعبير عن رفضهم للقومية 
العربية؛ باللجوء إلى أمر مضاد للوجه الآخر للعروية بل للوجه 
الأساسي للعرو بة: أي الإسلام (وهذا بالطبع 5 ينفى العروبة عن 


العرب غير المسلمين). 

وظنّ قوم آخرون أن الإسلام ينافى العروبة فرفعوا راية الإسلام 
الشعوبي!! 

وجاء أخي سميح أخيراً ليقول: (إن الانتماء.. القومي.. مسألة 
بيولوجية. .). 


من حق المذاهب الدينية والتيارات السياسية» أن تتحاور وتتراجح 
على هوها. لكن لبي من حق أحد القول إذ الك بوش بن عي 
إن سمي القاسم ليس عريا 0 شيخ العقل استلاي 
لعروبة من غبطة البطريرك أو المفتي الجعفري الممتار وليس من حق 
أحد ند القول: أن السئنة ليسوأ أغلبية العرب. ٠‏ وشيء أخخر وأخخير: هل 

يعتقد أخي سميحم القامسم الذي تعجبني حا اسماحته وقسماته 


معأ إن الانتماء للعروبة هو جائزة ثزة ممنح أو تمنع وفق رغبات 
الأكاديمية السسويدية؟! 


اللهم إني بلغت ! 


(؟) عن السجل القرمي, اليلد الرابع» ص 4878 (بتصوفض). 


قا 


ألرت التائه 


0 : 4 
بحني النيهوم 
عدنان بركة 


سورية 


أرجو أن اتسمحوا لي كقارىء متتبع لما تكتبه مجلة 
(الناقد) أن أبدي , بعض الملاحظات على ما جاء فى 
مقالة الصادق النيهوم. ٠‏ فاقد قرأت هد هذه المقالة وغيرها من 08 
هذا الكاتب وأعجبت 35 فيها من أطروحات قد أتفق مع بعضهاء 
ولكنني أختلف معه حول بعضها الآخر. 
النقطة الأولى تتعلق بعرضه لمفهوم القومية (5131100211502) يطرح 
السيد 0 حول هذه النقطة مشهو مون فيقول اله تعني (قومية) 
(512610) على اعتبار أتها مجموعة بشرية تقيم اغالا على أره أرض 
وأحدة ولها تاريخ وأحد ولغة مشتراكة اواحدة' 03 ومعجم لاروس 
(13010556) يقول إنها منهج يرتكز أساسأ على التراث والامال 
القوميةع ويعطى للجنسية كلمة (16تلهصه0126)' ّ( وقاموس 
(2100)) يقول إنها تر عه لأمة م تشتر كك بأرضها الخخاصضة ولغتها 
الموحدة ولها نمس الخصائص والطلموحات” 0 وفي المعحجم 
(») رد على الصادق النيهوم في مقاله «اقطعو| هذه الشعرة,» ني : التاقد, العدد ٠ق‏ أب 
(أغسطس) ١557‏ 
)1١(‏ انظر قأموس شناقآ كتدعصوء27 منشورات: عءنوط عدندصوتاء نآ 
(1) قامورس 2.8.6 1978 عوضناميه1. 
(5) انظر: 0:ه01. 


فين 


إسلام ضد الإسلام 


الفاسفى المختصر مبدأ أيديولوجي سياسي ينعكس في أفكار 
وتصورات من التفوق القومي والتفاضل بين الشعوبء والانعزالية 
القومية والعداء والكراهية بين إلأم20». 

والمنهل يرى بأنها نرعة قومية9©»: بينئما يؤكد المُنجد أنها ميدأ 
سياسي اجتماعي يفضل صاحبه كل ما يتعلق بأمته على سواه بم 
يتعلق بغيرها من الأمم"©. بعد هذا العرض يمكن القول إنه لم يلحظ 
ولو مرة واحدة أن هذه الكلمة (القومية) تعنى الشعوبية. الكاتب 
يقول إنها (يمكن أن تعني الشعوبية) فعلى ماذا يستند الكاتب 
خصوصاً عندما يقول عن مفكري النهضة إنهم لم يعرفوا (ترجمة 
بديلة سوى كلمة الشعوبية) فلم يلحظط في كتابات الكوا كبي 
وسلامة موسى والأفغاني وغيرهم ما يشير إلى هذه الشعوبية 
حسبما يرى كاتبنا . وأخيراً أحب أن أذ كر السيد النيهوم بأن بعض 
المفكرين السياسيين العرب يقولون إنها قد تعني (الوطنية) ومن هنا 
يقع الالتباس لدى العرب بين ما هو وطنى وما هو قومي9) 


النقطة الثانية وهي الأكثر خطورة في هذه المقالة» إذ إن السيد 
النيهوم يتأبع قائلت- (على جور الأول ل اكتسب العر ب لأنفسهم 
سشخصية جل يدق كيزهم ‏ كن الأتراك من دون أن تغرق بحن المسلم 
والمسيحي ومو جز فاز برضاءٍ اراب المشرق حي يشكل 
للأقليات العرقية . من الأكراد والدروز والرنوج الأمازية الذين 
سيحْتشفولَ بدورهم أن هم غات «وقوميات أخرى وسوقا 
يتحوتون خلال القرن العشرين إلى مصدر دائم للتمرد ودعوات 


(5) انظر: المعحجم الفلسفي اغتصر ا(موسكو: دار التقدم» .)١5/85‏ 

(د) المنهل: قاموس فرنسي عربي» تاليف جبور عيد النور والدكتور سهيل إدريس. 
4 المتجد في اللغة والأعلام فقن .)١‏ 

(0) انظر: ياسين الحافظ؛ الهزيمة والأيديولوجيا المهرومة (ييروت: دار الحقيقة). 


فض 


يني النيهوم 


الانفصال). أتفة نفق مع السيد النيهوم بأن العرب المسييحيين ! لم يجدوا 
أي تفريق بينهم وبين العرب المسلمين» لكا نختلف حول القسم 
المتبقي ذلك أن لكاتب رع بمغالطة تاريخية أئنية دينية عندما 
وقوميات تخاصة م بينما جميز روي لجع العرثي. إن 
أشكال من التصب بالنظرة الضيقة بقدر م نهدف إلى إبراز 
حقيقة ربما كان الكاتب يجهلهاء وهذا أمر مغفور له. فهو لم 
يكلف نفسه عناء العودة إلى المصادر التاريخية واكتفى بئقل 
المرو يات الشفهية التي تصله مل جهات تفتقر إلى الحد الأدنى من 
المعرقة 8 سفسمر لقبسيك دون قصد شي ححا نل أولقك الذين يقولون 
بزعرب ودرور). 


إنني أحب أن أو ضح للكاتب و لغيرة عروية ة الدروز ودورهم القومى 
في التاريخ فالكاتبت قد سمع بوجود قبائل عربية اسمها تن 2( 
وإليها ينتسب أبو العلاء المعري الذائع العسبيت. ولقد قام يه 
العباسي أبو جعفر المنصور بجلب هذه القبائل إلى ساحل البحر 
الأبييض المتوسط الشمالي الشرفي وذلك لتقوية الثغور. وأحلها 
محل المردة. وهذه القبائل هى أرومة التنوخيين الذين ينتسبون إلى 
قحطان بن عون بن كندة بن جندب بن مدحج بن سعد بن لحي 
ابن تميم بن النعمان بن المنذر بن ماء السماء اللخمي. والمنذر بن 
ماء السماء هو المنذر بن امرىء القيس بن النعمان الأعور بن امرىء 
القيس امحرق بن عمر بن امرىء القيس الاول بن عمر بن عدي بن 
ربيعة بن الحارث بن مالك بن مسعود بن الحارث بن عمر بن ربيعة 
ابن نضر بن عدي بن لخم بن نمارة بن لخمء ولخم بن زبيد بن 


(4) تنوخء اسم أطلق على ثلاث قبائل من العرب الماتصرة (بهراء» تغلبء تنوخ) ثم ممصت 
به قبيلة النعمان بن المنذر ملك الحيرة لتقدمها على بقية القبائل في اسؤدد والشرف. 


رسنس 


إسلام ضد الإسلام 


كهلان بن سبأء وهو عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان7” ©. 
وسكان جبل لبنان الدروز من سلالة تلك القبائل التنوحية العربية 
التي سكنت بتائر وخلدة وبنوا الشويفات» وسكنوأ المتن ومنهم 
الامراء اللمعيين, وقسم منهم سكن جبل الشوف وبنوا فرى كثير 6 
منها البنية» و كفر منّى ؛ وعرمونء وعبية (ومن لاا يعرف قصر عبية 
وكذلك فإن لمعنيين عرب دروز ويعودول بنسبهم إلى الأمير معني 
من العرب الأيوبيين7” '؟ بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن 
علدنا 
أما بالنسبة إلى وجود لغة قومية يتكلمها هؤلاء فلعمري إنه لاا يوجد 
الدروز سوم 0 لْغةه وحيداة وضي اللغة أعربية. وأعتقد أن الدروز 
بحشر الكاتب الدروز مع |الأقلية القومية وبراهي مع باقي الأقليات 
7 مصار دائم التمرد ودعوات ألا نفصال» تُرى هل يعس 
والجتل الأجنبي تمردأ ودعوه للانفصال؟ لُقد عمرد الدروز 3 فخر 
العشمانية ضد العثمانيين وعردوا صد العسف العئماني فى عرد 
حوران7 '). وضد هيمنة إبراهيم باشا وتسلطه. ويذكر أمين سعيد 


)3ش للاستزادة؛ انظر: تاريخ أبي القدام. تاريخ جرجي زيدان: تاريخ علي ظريف 
الأعظميء تاريخ صالح بن يحبى التتوخي. 

)٠١(‏ الأيوبيون: هم غير الأيوبيين الذين منهم صلاح الدين الأيوبي. ويمكن العودة إلى 
كتاب: ٠‏ تنوير الأذهان 5 0 بنان. 
العثماني لذ 6 وقامت 57 زعماع اليه غدراً وظشم. ذوقان الأطرش ووالد 
سلطانعء فريد عامرء يحي عام 6ظآ2 |_لحفوش» وأبو هلال هراع الحلبي. 


4 


يجني التيهوم 


في كتابه تاريخ الثورة العربية أنهم سارعوا إلى العقبة للمشاركة في 
هذه الثورة وكان لهم دور كبير فى عملية دخول الملك فيصل إلى 
دمشق. وهم الذين رفعوا العلم العربي في دار الحكومة بدمشق 
اصل تنوخي) منهم وهو معروف بدوره في المغرب العربي. 
إن تمرد الدروز ضد فرنسا أمر معروف دون شلك فقائد الثورة 
السسورية الكبرى» منهمء واظن بان الصادق النيهوم قل سمع به 
ولينظر الكاتب كيف أن مؤرخا مثل فلاديمير لوتسكي يضع رسما 
لقائد هذه الثورة على غلاف كتابه7 .١'‏ 
يقول لوتسكي في كتابه هذا: 
وو تحول جبل الدروز أنذاك بفضل نضاله الصلب وتضحيات 
سكانه من أجل سيادة سوريا كلها ووحدة أراضيها وامانيها 
القومية العريية إلى جبل العرب كل العرب رافضا كل التقسيمات 
والتسميات الطائفية التى أوجدها هذا الانتداب)0©. 
وبيان الثورة الأول بقيادة سلطان الأطرش يقول: 
ويا أحفاد العرب الأمجاد). 
وفي أكثر من موضع يتوجه البيان (ايها المواطنون العرب). وحول 
دعوات الانفصال تجيبه بيانات الثورة السورية (ووحدة البلاد 
استقلالا تام])2؟ '2. 
وليعلم النيهوم بأن فرنسا كانت قد أقامت كياناً هزيلا أسمته دولة 
جبل الدروز. وكان الدروز اول من قاوم ذلك. وبيان الثورة 


(؟1) الحرب الوطنية التحررية في سوريا 1878 ب :١9170/‏ صفحة مشرقة من 
النضال العربي ضد الإمبريالية الفرنسية. 

)١(‏ لوتسكيء الحركة الوطية التحررية في سورياء ©1512 ١53717‏ (ييروت: دار 
الفارابي : /اث3ة .)١‏ 

)١5(‏ راجع: أمين سعيدء الثورة العربية الكبرى, ومذكرات سلطان باشا الأطرش. 


ناوقق 


السورية الذي يعتمده لوتسكى فى كتابه السالف الذكر يقول على 
لسأن قائد الثورة: 

القد نهب المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافعم بلادنا وأقاموا 

ودويلات وحالوا يننا وبين حرية الدين والفكر والضميرة. 
وأخيراً أحب أن أشير إلى قائد الحركة الوطنية اللبنانية الشهيد 
كمال جنبلاط وإلى دوره المعروف فى العمل الوطني اللبناني 
والعربي» وإلى عصيان وتمرد دروز الجولان ضد الغاصب الصهيوني 
١ 5‏ شاط كار ١‏ وذلك بعدما أصدرت إسرائيل شي شهر 
كانون الأول 5 قرارا, بضم الجولان وتطبيق الهوية الإسرائيلية 
على عرب الهضبة. 
إن الصادق سيغير رأيه لو قرأ بيانهم في 4 ١‏ شباط”* © وتعرف عن 
كثب على عصيانهم. بعد هذا لا أعتقد أن الصادق النيهوم وغيره 
يمكنه أن يشكك في عروبة الدرور ولسبهم ودورهم في رقع لواء 
ري و لو يكود 0ل درا على ذلك 
يقوء 7 كا | ل يقوء ع تغيير اقتصادها 3 00 
إن الأدبيات امار كسية التقليدية تطلق هدا الحكم على كافة 
الجمعات البشرية, لكن صديقن الكانب نسي أن النظرية سي ء وأن 
1 2 أقرى من النظرية وأن شجرة اعخيأة 5 الحضرار دائم. إك 


آذ ذأ اا ةا ا ا ا يي “ااا ممم ممم 2 م ا ممم 0-2120 77710ئثئ2ت22 31221 222211 “مم2 0 22020ا “ممم 1 2 اا 101022آ000101012979792921022769 


)١5(‏ راجع يان وأحزاب ١4‏ شياط (فبراب) فى الجولان المحتل. 


لهك ارون 


بجني النيهوم 


وفي نهاية مقالته يقول: (وسوف يكتشف العرب أن كلمة الجامع 
هى الترجمة العربية الضائعة لكلمة برلمان). ترى هل سينطيق هذا 
الكلام على كل العرب من فيهم المسيحيوك؟ إن كلام الصادق عن 
دور الجامع يشبه من الناحية الشكاية مناية ميشيل عفلق في تصوره 
مة. ثم كيف يمكن للجامع أن يولد القوة الدستورية القادرة على 
تصفية الإقطاع ومراكز القوى؟ وهل جماهير الجامع هي التى 
ستطلق الثورة الصناعية وتقيم الدولة القومية الموحدة 
والديموقراطية؟! 
إننى لست ضد الجامع ويامكاني أن أتصور الدور الذي يمكن أن 


يلعبه إيجاباً فيما لو ارتبط الجامع وجماهيره بمتطليات عصرنا. 
وساي حا لو يقي مع جحاميره يامب هورا مفسيا لقه من القرود 


عسل اشح ههه 


4 


حمم البركان 


ناطق البياتي 
العراق 


] شكراً للنيهوم؛ الذي كسر طوق «الناقد» ولا نقول 
تقليدها فى حصر موادها بالكتّاب الذين تكلفهم 
رسمياآ فقط... وبما أن عنوان المقالة هو عن «الديموقراطية) تلك 
الفردة التي يسيل لها لُعابي كلما سمعتها وكأنها قطعة حلو لا ثراد 
لها أن تدغدع حاسة الذوق لديناء وما أن (الناقد) تعنى يابداع 
الكاتب وحرية الكتابس» ويا ١‏ أن مقالة الأستاذ الصادق سشئير 
جدلاً... لذا وجدت نفسها تضع ملحوظة صغيرة في الزاوية 
السفلى وبالمخط الناعم إلى بين القال تطلب الرد أطلق العنان 
هذه المرة لغير فرسانها. . حتى كدت لا أرى الملحوظة لولا أني 
قرأت المقال مره ثأنية. . . ولهأ ألف حق فى حصرها هذا كىَّ له 
تفسد لونها وخطها اللذين تسير بهماء فحياكم الله.. 
لا أخفى عليكم فأنا كنت من المتحمسين للرد على هذا المقال, 
ولكني قلت في نفسي تريث يا رجل واننظر لعل العدد القادم من 
(التاقد» سيكو نْ حافاة بالردودء وربما سيكون #شخصصا لهذا 
ا موضوع؛ فإذا بالعدد الذي تلام كان تُفهرسا. فقلت فى نفسي ا 
تتعجل لعل العدد القادم أي العدد ‏ 7* - سيحمل ما أنت 
بانتظاره وإذا ب «البر كان) ينفجر بعد موعذه. فحلست كيقية 


ليك رم على ماله الصادق النيهوع؛ (الافتقار إلى لغاه الدمرقراطية؟ 7 الاقف العدد 
قاع أب (أعسطس) 5 11610. 


ننس 


إسلام ضد الإسلام 


سكان المزررعة لأرى وأسمع «البر كان».. فقد زاد الرجل الطين بلة 
حيئما قال: إن المواطن العريي مثأل أي مواطنٍ آخخر 8 العالم - 
بسيط التركيب ومطالب هذا ا مواطن هي أيضا مثله بسيطة 
لت كيب وأخذ بعص عليئا الأمن العمل المواصلاات 3 
المؤسسات الصحية المدارس والمؤسسات التعليمية ذات المناهج 
العلمية - صحافة واجهزة إعلام حرة ‏ حرية ب حرية التعبير والنقد ‏ 
جيه التجمع والاشتراك 5 وأنهى هذه الخلطة البسيطة الثر كيب 
كما وصفها قائلا: «هذه هي مطالبٍ مواطننا العربي). ألم أقل لكم 
إنها مطالب بسيطة الت كيب؟!... مَنْ قال لك أيها البركان أن 
المواطن العربي بسيط التر كيب؟ فوالله لم أجد ولم أر أكثر تعقيدا 
من المواطن العربي في حياتي هذا المواطن يا سيد بركان لازال 
بعد أكثر من ألف عام على ظهور الإسلام يختلف مع أخبيه المواطن 
على تفسير وتأويل أية من أيات القران. وهذه المطالب التي تسميها 
بسيطة هل هي بسيطة فعلة؟ ! إنها شروط المدينة الفاضلة التي 
تنادي بها يا سيدي - مدينة جدك أفلاطون التي لم تولد بعد. . إنها 
الشروط التي يتمناها أي إنسان على وجه هذه المعمورة.. 
رفي إحدى حممك التي أحرقتني بها.. قلت: إن إن السموذج العملي 
الوحيد المتاح لها هو النموذج الديموقراطى المتواجد في أورويا وليبس 
«االشرع الجماعى). هداك الله يأ بر كان هل أنت مقتنع بأن فى 
أوروبا ديموقراطية؟ وهل حري بنا أن تأخحذ بهذا الدموذج؟ وهل فيه 
خلاصنا؟ إن العقل الذي يبتكر أبشع أنواع الظلم اليس قادرا على 
خلق تموذج ديموقراطي؟! 
أما الأخرى فهى حارقة وخارقة حيدما تحدثت عن تجربة 
الديموقراطية فى العراق ومصضر ‏ - قل لي يريك متتى تمت ممارسة هذه 
التجربة؟ وعل يد مَنْ؟ فان صدقت وصلدقوا وحدث مثل هذا الأمر 
فإنه لاا يخرج عن كونه «ممارسة) وليس تطبيقاً فعليا صادقا وهي في 
النهاية كمأ سميتها أنت (نجربة) ليس إلا.. 


ين 


حمم البركان 


درجة عالية من التخلف؟ جازالء الله خيراً.. 


لم يُفلح بركانات إلا في الشمتين الأخيرتين ١+‏ و4١‏ فقد ,كانتا 
بأردتين قبل أن انتغل إلى «الصادق النيهوم) لا بد أن أذكر 
«البر كان) بأن م من سبي ء استفز ني في مشالك سو 5 كلمة 
«الجماهير العربية» التي رددتها أكثر من مرة فمعذرة فإني لا أطيقها 
التمس إليك أن تستعيخلم أي عبارة أخرى مع احترامي 1" 


مقالة «الصادق) تحمل افتراءٌ وتناقضا فى بعض جوانبها وتجاوزاً فى 
بعضها الآخر... ولكنه على أية حال جعلنا نقرأ ونفكر ونكتب.. 
١‏ لقد حصر «الصادق» الديموقراطية في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وقاته أن الخلفاء من بعده عملوا بهذا الميدأ لا سيما 
الخليقة على بن أبي طالب. فمفهوم الديموقراطية هو واحد 
قدياً وحديثا فخواص آلماء ومكوناته هى نفسها مندذ 

الأرل. 
١؟ ‏ إن مسألة الترجمة والتأثير بين الحضارات قديم جداً فقد 
ترجم الغرب عن العرب في نواح شتى وهذا الاحتكاك بين 
الحضارات ضروري وملخ.. . ولا يخفى عليكم أن اللغة 
العربية أغنى وأكثر عمقا من كثير من اللغات الحية» فليس 
هناك لغة أعطت للسيف أكثر من اسم أو وصف كما في 
العربية و كذلك الأسد والبعيرء فالبعير على سبيل المثال له 
اسم خاص لكل مرحلة من مراحل نموه.. فكلمة «برلمان) 
أعجمية دخلت اللغة العريية كنتيجة للاحتكاك الحضاري 
وأصبح استعمالها شائعاً صحافياً وليس لعدم وجود مرادف 
لها فالشورى بمعنى البرلمان» أما الكلمات الأخرى التى 
أوردتها كالمعارضة والأحراب فهى موجودة فى قاموسنا 


ادق 


إسلام ضد الإسلام 


اللغري بل إن في القران سسمورة الشورى وسورة الأحزاب 
فهما دليل على ما أقول. 


- نعم إن الحكومات العربية لا تستند إلى الشريعة وهنا لا 
نضع اللوم على الشريعة نفسها بل على الحكومات. 


4 - نعم إن القران هو دستور العدل الإلهي الشامل والحديث 
5 له أن شخصيا أرى الاجتهاد أمرأً ضروريا وعمليا 


الذنب ليس ذنب القرآن فى تحقيق أو عدم تحقيق العدالة 
وإما ذنب الذين تركوا الكتاب (القران). 


إن هذه النصوص «القران) تستحق التمجيد لأنها نصوص 
متكاملة متراصة في وصف ىوتحي نُظلِم اجتماعيةع 
اقتصادية» سياسية) روحية وإنها متكاملة لأنها إلهية ولا 
5 اشيء ناقص من شيء كامل وحاشا الله أن يكون 
ناقصاً. «وإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم علية) سورة 
النمل الآية 5. 
أما تطبيقه إدارياً فهذا يعتمد على صدق وإيان ونزاهة 
الموظف الإداري وقربه وخوفه من الله. 


لا إن أي ديانة فى الأرض لا بد وأن تقوم على أداء ضع من 
لطقوس وهذه الطقوس منها ما يكون شفوياً موروثا 
وكالديانة اليريدية) على سبيل المثال ومنها منصوصة كما 
في الأديان السماوية. ومن الطقوس ما يدفع البعض في 
بعض الأديان والمعتقدات إلى حرق الؤنسات لئفسة في 
حيانهع ومنها م بوم على حرق الإنسان بعد مونه) ومن 
أتباع الأديان من يرى فى العُراب أو البقرة نبيا أو إلهاً فيقدم 
لها القرايين ويؤدي لها طقوس العيادة... وما ممارسة 


دض 


- الوكان 


الطقوس إلا لعشذيب وتهذيب النفوس والتقرب من المعيود 
زلفى.. 

- أما المعجزات فهي من عند الله خخص بها عباده المخلصين, 
وهم الأتبياى فمعجزةٌ موسى, عصاءة وأنه كلم الله؛ ومعجزة 

عيسى أنه تكلم في المها صبيأء وحملته أمه ولم تك بغياء 

ومعجزة محمد(ص) القران الذي عجز العرب ومنهم 
البلغاء على الإتيان وله باآية واحدة من مثله. وكذ للا 
الأنبياء الآخرون كل خصه الله بمعجزة.. أما الخرافات فلا 
وجود لها في الإسلام: (( سس الله الرحمن الرحيم علم 
القرآن ملق الإنسان علمه البيان) الآية ١‏ إلى 5 من سورة 
أل حمن ‏ فالمخرافات | إن وحذدنت فهى 2 صنع صنيع 
لترويج تحارة أو سياسة أو مرأد. 


3 أما حق المواطن في الإشراف على الحكم فهو أمر ليس له 
علاقة في أركان الإسلام وإنما جاء ضمن الفلسفة 
الإسلامية ولا أجد نظام ديموقراطيا أعطى الإنسان حقه 
فى اللحياة وحرية التعبير والانتخاب والسقر والترحال والبيع 
والشراء والملكية والميراتٌ كالدين الإسلامي؛ وهنا نحضرنى 
حكاية ذلك الأعرابي حينما قال لخليفة رسول الله عمر بن 
النطاب: «لو رأينا فيك اعو جا جا لقومناك بسيوفنا». 


٠‏ -إن «(الفقه) علم له أصوله ومدارسه منذ القدم وقد كانت 
مدرسة الإمام جعفر الصادق(ع) في الفقه واللغة وتفسير 
القران والبيان ليس لها نظير في عهده وقد تتلمذ وتخرج 
على يده كثير من الأئمة والعلماء. أما الآن فهناك جامعات 
وحوزات تُدرّس الفقه في العالم الإسلامي مثل الحوزتين 
العلميتين الإسلاميتين في النجف الأشرف والأزهر الشريف 
وغيرهما وأن مسؤولية الحكم والتفعه في الأمور قطعاً مناطة 


وحض 


إسلام ضبد الإسلام 


بالفقهاء كما أن التطبب مناط بالأطباء. أما الأحكام أو 
الفتاوي التي ذكرتها في المبدأ الأول بشأن معاملة العبيذ 


وا مجواري وقطع اليد إلى غير ذلك فهي أحكام موجودة فى 


القران فالفقيه لم يأت بشيء من عنده. أما بشأت الصحافة 
والاطلاع على ما يجري في دهاليز الحكومة فهذا أمر له 

وجهان. . فيا سيدي لا يخفى عليك أن السياسة حاولت 
أن تبتعد عن الدين ليس في الشرق بل : فى الغرب أيضاً. 
فد كانت سلطات كثيرة في يد الكنيسة بل السلطة هي 
الكنيسة بمفهوم آخر ولا يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا 
دون الرجوع إلى الكنيسة فإما أن ترفضه أو تباركه... 
وهذا مأ -حدث ويحدث في الشرق وعنك العرب بشكل 
خاصء إذ حاول الحكام التقليل من أَثير الدين ورجال 
الدين وإبعادهم عن الحكم ليتسنى لهم الحفاظ على 
كراسيهم وجاههم. 


الساسةء أما من وجهة نظر الدين فالسياسة جزء من ولا 
تعارض»؛ والدليل على ذلك أن الرسول(ص) كان رجل 
الأخرى كالفرس والروم وغيرهم وهذا التعامل يحتاج إلى 
سياسة إذا كان لهم ساسة. . وبما أنهم دولة كبيرة مترأهية 
الاطراف إذاأ نحتاج إلى بجارة وتبادل السلع مع الدول 
الاخرى وهذا هو الاقتصاد.. إذا كان لهم اقتصاديوك.. 

ودولة اكبيرة كالم اوري الإسلا'مية دول شلك تحتاج إلى 


ل 


جيش إذا كان لهم قادة عسكريون, ومما تقدم نجد بلا شك 
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١ 


عو 


مم البركان 


أن الرسول(ص) والخلغاء من بعده كانوا رجال دين 


وسياسة واقتنصاد فأين التضارب في هذا؟! 

فالفقيه هنا إذاً لا يفتي بغير ما أنزل من القرآن أو ما جاء به 

الحديث الشريف وهذه هي عقليته ولا أعرف هل يكون 

الفقيه مواكباً لعصرنا إذا ما لبس «الجينز)؟! 

والقول الحق هو إن الفقيه اذو عقلية القرن الهجري الأول) 

والفقيه «العصري» كلاهما لا يجدان ُتنفسا ولا صوتا في 
عصر الكراسى 

3 الإسلام فكر يؤمن بالشورى «البرلماك») ولكنه ألا يؤمن 

بتعدد الاحزاب. ومن قال إن الديموقراطية لا تتحقق إلا 

بتعدد الاحزابي؟!] 

هل كان محجمدءع ديكتاتورياً؟! هل كان يُعلق صوره على 

جدران الكعية؟ | أو في شوارع مكة؟ وهل كان يُطالب 

الناس بالتمجيد والتغنى به؟ كان محمد يرفع شعاراً واحداً 

هو سعار (لا إِله إلا الله). 


5 -أفترض جدلا أن ما أوردته فى اللمبدأ الثالث بأن المواطن 


ٍِ 


يك 


المسلم الذي يؤدي الشعائر لا خوف عليه ولا هم يحزنون, 
ولكنك لم تحدد الظروف التي تحيط وتهدد المواطن الآخر 
في ماله وعرضه.. هل الشرع يحكمه بذلك؟ فإذا كان 
الجواب بانع ) قهل سمعت بأن أحد المواطنين فى بلد 
عربي مسلم أجل ماله وعرضه وييته لأنه لم يؤد 6 
بل أأكد لك يا سيدي الصادق أن المسلم الذي يؤدي 
شعائر دينه هو نفسه مهدد بكل ما تعنيه الكلمة ولو اقتضى 
الأمر لتمت تصفيته جسدياً. 

أرى أن الدي الإسلامى هو أكثر الأديان بقياً وإدراكأء 
يتفرد بهذا الوعى دون الأديان الأخرى. فالدين اليهودي 


1آظك5 


إسلاح ضند الإساذم 


يُكفر الدين المسيحى وكذلك يفعل الدين المسيحى تجاه 
الدين الإسلامي» كل يرى في معتقده الخلااص والصحة 
والتكامل ولا يرضى لذي دين أخخر بنسخه) يستثلى من 
ذلك الدين الإسلامي فأنه الدين الوحيد الذي يرى 
موسى (ع) نبيا ورسولا مرسلا إلى فئة من الناس جيم 
إلى ما جاء به. وكذلك يرى أن المسيح عليه السلام نبيا 
ورسولاً مرسلاً إلى فئة من الناس يهديهم إلى ما جاء به. 
ولم يقتصر على ذلك بل إنه - أي الدين الإسلامي - يؤمن 
بالانبياء والرسل الذين بشروا من قبله لإبراهيم: ويعقوب 
وإسحق...). إن الدين الإسلامي لا يؤمن بأي شكل من 
الأشكال بالعنصرية أو العرقية أو اللون وها شابه ليس على 
نسان القرآن فحسب بل على لسان الرسول والفقهاء أيضاء 
بل إنه ساوى بين السيد والعبدء والأبيض والأسود فبلال 
كان حبشياً وضهيب كان رومياً وسلمان كان فارسياً. . 
قال: «سلمان منا أهل البيت» وقال أيضاً: ولا فضل لعربى 
على عجمي إلا بالتعقوى»). ْ 
١‏ - لكل مكان حر مته فأماكن العبادة لها -حرمتها وللأديان 

قدسيتهاء فإذا كانت بيوتنا لها حرمة) وجامعاتنا لها حرمة 
واجتماعاتنا لها حرمة» فكيف بالأراضى المقدسة؟! 

فيا أخي «الصادق» قل لي بربك ماذا سيكو عليه أطفال المسلمة 

من زوج غير مسلم؟! 

مفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون0#"©. 

م ١‏ على ذلك تشكلت ثقافات وثرا كمات جاءت كما 

يرغب السلطان وما يقوله الوعاظ على السنتهم صباح 
مساء. 


.94 القرآن الكريمء سورة النحلء الاآية‎ )١( 


م 


جم الوكان 


يا سيدي ما نحن بحاجة إليه الآن هو مصالحة مع أنفسنا أولاً 
رع الله ثانياً... عندها إذا خرجت الفتوى من العراق لقيت 
صداها في الحجاز و كبر لها الازهر وباركها المغرب العربي قبل 
مشرقهء وأن نترك خلافنا المرمن «شيعة وسنّة) فالشيعي الصحيح 
هو الشئّي الصحيحء والسني الصحيح هو الشيعي الصحيح. 
#وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاه("©. 

7 - وأخيراً أرى أن الإسلام والعرب الآن لا يملكون سوى ممر 
وحيد واسع مضيء سهل وحافل بالخير يقودهم إلى 
الصراط المستقيم هو إعلان كلمة (لا إله إلا الله) وتكبر 
الماذن وتنادي للصلاة ه من يوم الجمعة فأنه عيل المسلمين 
ولقاؤّهم وال كثار من الصلاة والإكثار من كراءة القران 
فالحروف التي أقَسم بها الله فى سوره والحروف التى 
استهل بها أآياته لو جمعناها وحذفنا الحروف المكررة منها 
لكونت لنا جملة هي: «نصد حكيم قاطمٌ له سرُ). 


لسلس ببسيس ع سس سس ب_بببييي با لاير0 


غ232 المصدر لقشسيةع) سسورة الأحراب» الآية ا 


خضل 


. ألو الرابغ 


العبرة ليست في المكان© 


بسام بلييل 


سسوريه 


(أخر حكومة ديموقراطية عرفها العرب هي حكومة 

عمر بن الخطاب».. هكذ! استهل الصادق النيهوم 
مقالته المعنونة «الافتقار إلى لغة الديموقراطية)('؟2. ولكى نحكم على 
أهمية النتائج التي وصل | إليها الكاتب في هذه المقالة كان لا يد من 
أن تأكد ‏ من صحة المقدمات التى سلم بها «النيهوم» تسليم النقل 
ا تسليم العقل. وإقرار البداهة ا إقرار اليقين, 
فهل كانت حكومة عمر أخر حكومة ديموقراطية..؟ وما هي مظاهر 
هذه 0 في حكومة الخليفة الراشد الثاني؟ وهل كان 
وصوله إلى الحكم ديموقراطية أصلا؟ ثم ما مصدر الشرعية لهذا 
الحكمء ومدى علاقة ذلك بالديو قراطية؟ 


إن الإجابة على هذه التساؤلات» وإشهار الأسكلة فى وجه هذه 
البديهيات» هي الطريقة المثلى في الاستدلال الصحيح على مشهوم 
الديموقراطية؛ ومن ثم دعو قراطية حكومة عمر من عدمهاء لأنه 
بالمنظور التقويمي لا يكفي النظر إلى الدستور المعمول به في أي 


لي رد 6 الصادت النيهوم في ماله الافتقار إلى لغة الد يمو قراطية.؛ في: : الاقف العدد 


(1) الصادق لنيهوم: والافتقار إلى لغة الدموقراطيةءن فى : : الناقكع العدد نه "» أيار (مايوع 
.155١‏ 
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إسلام ضد الإسلام 


دولة للتأكد من نهجها الديموقراطي» بل يجب دراسة الكيفية التي 
تعمل بها أجهزة الدولة» والكيفية التي تتصرف بها الطبقات امختلفة 
حيال بعضهاء ومعرفة الطرف الذي يملك السلطة الحقيقية للدولة 
فعلً» لتقويم المحتوى الاجتماعي لهذه الدولة تقوياً صحيحا. 


لذلك فإنه يجب على الباحث ألا يحكم على حكومة عمر بكونها 
ديموقراطية جرد اقتران لقب الفاروق بعمرء أو يجرد لبسه المرقع من 
الغياب» وركضه في الشوارع حاملا كيساً من السويق على ظهره 
1" و مطاردته لبعيرين ضالين من إبل الصدقة في حر الهاجرة رعم 
وجود من يكفيه مؤُونة هلا العمل. ذلك أن للدي وقراطية مفهوما 
وهدفاً غير الذي ذ كرنا من تصرفات عمر ومارسته اليومية. اذا ما 
توصلنا إلى معرقة مفهوم الديموقراطية وهدفهاء وتأكدنا من اشتمال 
الشريعة الإسلامية عليهاء تسنى لنا الحكم على حكومة عمر انطلاقا 
من مدى امتثاله للدستور الإسلامي المتمثل بالمران والواجب الاتباع 

فى أية حكومة إسلامية؛ من خلال استعراض حات من الحياة 
ا والاجتماعية والاقتصادية إيان تلك المرحلة. ولا كان 
القاسم المشترك بين مأ قيل فى الديموقراطية من تعاريف هو أن 
الديموقراطية ما هي إلا حت الاتراج العام لمتساوي: وسيطرة الكثرة 
أو الجمهورء أو كما قال أرسطو: ليست الديموقراطية سوى سيطرة 
الفقراء على الدولة. وبالعودة إلى المران الكريم نحجد أن مشهوع 
الديموقراطية بهذين المعنيين قد ورد في العديد من الايات؛ حيث 
استسدل مفهومٍ الاقتراع العام بمفهوم الشورى الذي يتضمن حرية 
التعبير عن الراي والمشار ك3 في الحكم: وعير ذلك من أشكال 
الخرية» كما في قوله تعالى: «9#وشاورهم : في الأمر» وقوله عر من 
قائل: #وأمرهم شورى بينهم 4. أما سيطرة الكثرة» أو بمعنى أخخر 
سيطرة المغراء, فذلك قوله تعالى : ##ونريد أن نم على الذين 
استضعفوا فى الأرض وبجعلهمٍ أئمة وبجعلهم الوارثين©. فالدستور 


الإسلامي دستور ديموقراطى» أمر بالشورى وحث عليهاء ونادى 


١ 


العبرة ليست فى الكان 


الخطاب من هذه المغاهيم؟ 
كلنا يعلم أن الخلاقة قد لت إى عمر استخلافا من أبي بكر 
وأطيعرا: فكانت مبايعته بعيدة عن الشورى؛ ومبايئة لبدأ الاقتراع 
الجماعي» لذلك فإنه حري بمن وصل إلى سدة الحكم بهذه الطريقة 
أن ألا يكون مديناً للرعية بمخلا فته ولا مسؤّولا" أمامهم بعقلهم 
الجماعي بتوليه؛ شخاصة إذا كان يرف 4 5 مسق أنه الأجدر بهذا 
المنتصبء والأقدر على أعبائه: كما في خطية عمر: 
دأيها لناس إني قد وليت عليكم واولا رجاء أ أكون خخي ركم 
وليت 9 م 
وحقيق في من يرى في نفسه هذه المقدرة أن يستغني بقدرته عن 
الآخرين» ويركن إلى رأيه دون المستشارين» وهو يرى أنه من 
الرجال الذين برد إليهم الأمور فيسددونها برأيهمء وليس من الذدين 
يشاورون فيما أشكل عايهم؛ ؛ أو من يحيرون في أمرهمء -.. سيما وأن 
لدم قي اسخصيدد القدية ار له بد أن يكون لها متمكساتها 
على طريقته في الحكم بحيث لا نجد ذلك عند أبي بكر الصديق 
حيث تكلم بعد بيعته فمال: 
اأيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم»؛ فإن أحسنت 
نأعينوني» وإت أسأت فقرموني). 
وكذلك في خطبة علي عليه السلام واستكرامه 1 للخلافة: 
يس لي أمر دوذكمة 
ويذلك يتضح التبابن بين شخصية عمر بن الخطاب وبين غيره من 


الى 


إسلام ضد الإسبلام 


الخلفاء» وطغيان فرديته وثقته بنفسه على كل ما هو ديموقراطى في 
ولمأ ن تمتع به عمر من مواهب عقلية» واستقامة» وعدالة) فقد 
استطاع أن يوفر التوازن لفترة حكمه على الرغم من فرديته. أن 
اجتهد برأيه واستخار الله بعمله وقدرته أن يلهمه العدل ويعينه على 
الصواب» قوفق إلى حد كبير من حيث النتيجة؛ وإن جاتب 
الديموقراطية من حيث الوسيلة» ذلك أن ما كان يهم عمر فى 
الحقيقة هو إرضاء الخالق لا الخلوق: وخوف مسخطة الله لا 
مسحخطة العيد» لأن مصدر الشرعية في حكومة عمر لم يكن 
الشعب وإن كان رضي بهذه الحكومةء وإنما الرر ادة الإلهية 
وسلطان القوة. وقد تجلت وجهة نظر عمر في هذا الشأن» لا سيما 
فكرة الشرعية المستمدة من الإرادة الإلهية في الكثير من خخطيه 
وأقواله وقراراته. فقد جاع في إحدى خخطية: 

«فإن عمر أصبح لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله عر 

وجل برحمته وعونه وتابيدة». 
وفى هذه الخطبة نرى عمر واثقاً بقوته المؤيدة من الله تعالى وحده 
دون سوأه. ويقول في حطبة أخرى: 

وإن الله عر وجل ولأني أمركم؛ وقد علمت أنفع ما بحضرتكم 


وفى هذه الخطية يصرح عمر بجلاء أنه م اتولى هلا لأمر إلا بارادة 
الله بعيداً عن إرادة سواه وأنه أعلم تمأ د ينتفع الرعية علما يغنيه عن 
علم الآخرين 
وقد جاء عن عمر قوله: 

«الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله». 
ويذلك فإن المقياس لعدل الحا كم ودبموقراطيته برأى عمر هو أدادٌه 
إلى الله لا إلى الشعبء وبالتالي فإنه لا طاعة للحاكم على امحكوم 
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العيرة ليست فى الكان 


في حال معصية الحاكم للخالق فقط. أي في حدود مخالفة 
الحاكم لما يخالف الشريعة إل اقترن حكمه بقوة الم كراه. أو كان 
وصوله إلى الحك بتفويضص من رجل ذى سشوكة َه و بنولية انا كم 


لسك , 


الشورىء ينه اا وعدم رعبته * ني استعخلاف عار ى حم 
ما يراه من فضائله وأحقينه لمناعته بأن هذا ١‏ الأمر عائد لله وحده 
كما فى قوله: 
(أجمعت مقالتي أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن 
يحملكم على الحق ؛ وأشار ل ى على» فرهقتني غشية فرأيت رجلا 
دخل جنة فجعل يقطفا كل غضة ويائعة فيضمه إليه ويصيره 
تحت؛ فعلمت أن الله شالب ب على أمرها. 


وكذلك في موقفه - برأي بعض المفكرين من عدم إقضاع 
3 رأضي الزراعية وإيقائها بين يدي أصحابها الأصليين في الأقاليم 
المفتوحةء انطلاقاً من رأيه المتصلب في إبقاء هذه الأرض فيئا 
للمسلمين بحيث يصبح كل شيء ملكا عاماً للدولة التي يقوم 
بشٌ ونها الخليفة. 
مد هذا الفهم لشرعية الحكم المستمدة من اللى وسلطان القوة 
الذي هلي القرار وينفاه فإ ١‏ يروئ في كتب التاريخ من وقائع 
نشير إلى أن ثمة مشاورات كان يجريها عمر مع عدد من وجوه 
الصحابة فإنها تظل مشاورات من طرف وإححد» يقررها الحا كم 
الفرد فى نطاق العرف الممتد !! لى عنهد النب ىء وفي ظل إطار غير 
|!. لزامي: ققد كان للخليفة وحاءه حق اتخاذ القرارا النهائي من حيث 
الممدأ مع م عرف عن عمر من قردية طاعية ومزاج عغضبي: 
وعلا نية فظة يححيلث 0 بخ شع 00 يتراجع لآ إذا : 2 بالله 


ل الاتفعال ١‏ ف سمو ره الغض , واخشية المغضوب عليه سام حاكه 


وار ا 2 201 


اسلام خد الإسلام 


يتدخل 8 كل كبيرة وصغيرة حتى في اختيار الناس لأسمائهاء 
كما في إنكاره على المغيرة تكنيته بأبي عيسى ) ٠‏ وإنكاره على 
صهيب تكنيته بأبى يحبى» لكراهيته التسمي بأسماء الأنبياء. فأي 
مناخ ديموقراطي هذا الذي كان يعيش الناس فيه فى حكومة عمر 
وهو على ما هو عليه من هذه المهابة والشدة التي يقول فيها 
الرسول: (إن الشيطان ليخاف منك يا عمر) وقوله: (أشد أمتى فى 
أمر الله عمر). 000 
وهذا امزاج الغضبي الذي يقول فيه نخادمه أسلم: (إذا غضب فهو 
أمر عظيم) ذلك أن جبروت عمر في اجاهلية و تعخببه لدين فو مه 
قد لمحول وقد فتح الله قلبه للإيمان إلى تشدد بالحق. وقسوة في 
تطييق العدل» فكان عادلا مستبداء مؤمناً قويأء صليباً حازماء فظ 
العلانية مع حسن السريرة» سي ء الظن مع إمعان النظرء» يحاسب 
على سقطات الالفاظى ويسأل عما في الضمائر يحدوه إلى كل 
ذلك طبائع متأصلة لم يمحها الإسلامء وعهد جديد وتحديات 
مرحلة أخذت بداية الشكل المؤسسي للدولة بما يستدعيه ذلك من 


حكم مر كري) وإجراءات حازرمةه صادفت حلقاً حازما فكانت 


اأرهية 0 الطاعة؛ والشدة قرينة العدلء 5 ألرينة الهفوة» في ١‏ 


امات عليه ف فنفى الرجال على الظلنة وعزل القادة على الشيهة 
والضغينة؛ ووضع اط مكان لسائهع ولوح بسسيشه بدل سوطه 
والأمثلة على ذلك كثيرة نسوق بعضها علنا تتلمس فيها ملامح 
هذا الرجل» وطبيعة هذه الم حلة. فها هو وقد آل الأمر إلى أبي بكر 
الصديق وتولى القضاء له يمكث سنة لا يأنيه رجللان» فإن قال قائلي 
أما كان ذلك لاستتباب الأمن وشيوع العدل» فإننا تقول إن عهدا 
بدأ ا 
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العبرة ليست فى اللكان 


الأمر كما قال علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد لعبد الرحمن بن 
70 وكان أجراهم على عمر: لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه 
تي الرجل طالب الحاجة فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته 
حتى يرجع ولم يقض حاجته. 
وهذا الأحنف يقول: كنت مع عمر بن الطاب فلقيه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فإنه قد ظلمني؛ فرفع 
الدرة فخفق بها رأسه فقال: تدعون أمير الم منين وهو معرض لكم 
حتى إذا ما شغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه أعد ني . . أعدني») 
فانصرف الرجل وهو يتذمرء ثم رجع إلى نفسه فدعا الرجل وطلب 
منه أن ينتصف لنفسه ولكن بعد أن سبق غضبه حلمه» وسبقت 
عموبته عدله, و كرس في قلوب الناس الحيقة منه. 
وهذا طلحة يقول لأبي بكر وقد استخلف عمر: (استخلفت على 
الناس عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه فكيف إذا ناه 
بهم ' ؟ وأنت ملاق ربك فسائلك عن رعيتك..! 


أن حيرما وض تهج خمر في تمك مع الرعية وطريقة في 
إدارة الحكم هو قول عثمان بن عفان للناس وقد تألبوا عليه: 
وله ققد والله عبتم علي 7 أقر رتم لابن الخطاب مثله ولكنه 
وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما 
أحببتم وكرهتم). 
لأنه وبدون النظر إلى حكم عمر بهذا المنظار فإنه لا يمكن فهم 
الكثير من قراراه وما حدث في فترة حكمه من أحداث؛ تعزن 
عالد ب سعد لعزله للسمان بن عدي في فضل كلام جرى على 
لسانهء ونفيه لنصر بن حجاج في بيت شعر قالته متمنيه في 
تحدرهاء وممييزه فى 3 العطاء بيحسسا السابقة 8 الإسلامء ووقوع 
أول حادنة رشوة في زمنه وهس حاجبة» وحادتة اغتياله التي يريف 


معنم 


بعض المفكرين بأنها أكبر من أن تكون لها خلفية شخصية أو دافع 
فردي ملمحين إلى قول عبيد الله بن عمر: الأقتلن رجالا ممن 
شرك في دم أبي» يحمل تعريضاً صريحا بالمهاجرين والأنصارء 
ويشير إلى وجود تذمر واستفقال من طول فترة عمرء حتى قال 
القائل: إن مات عمر سنولى فلانا. 


هذه الملاحظات التى تشير إلى النزعات السلطوية المبكرة في فكر 
عمر وتصرفاته) قيض لها من المفكرين الإسلاميين من كرسها في 
دعوة الامة إلى طاعة السلطان فى إطا ر الانصياع إلى الإرادة 
الإلهية) أو نوع من من أنواع القناعة والرضا والصبر بر والتواكل كما 
عند بعضهم. ٠‏ وليجعل يعضيهم الآخر م ن هذه النرعة السلطوية وقوة 
الإكراه جوهر الحكم اللذين لا غنى للبشر عنهما للعيش بسلام 
ودون تفكك وانفصام. وعند هذا الحد يختلط الحق بالباطلء 
والعدل ؛ بالظلمء والحرية بالاستبداد. في غطاء من المبررات الشرعيةع 
وذرع الفدنة ومصلحة الرعيةع وزعم الأداء إلى الله الذي يو جب 
على ال عية الأداء إلى السلطات 8 شبحيذة وطاعته شُْ استسالام 
صوفى تفرضه أزمة حرية وديموقراطية تضرب بجذورها في عمق 
تأر يسخنا العربي . 
أما ما توصل إليه الصادق النيهوم فى مقالته من عدم وجود أي 
حيار للعرب يقودهم إلى الخنلاص سوى المرور عبر ثمر وحيد وضيق 
هو طريق الشرع الجماعي الذي يقوم على استعادة نظام الجامع 
وتعطرم اجتماع يوم الجمعة من لقاء للصلاة والوعظ إلى مؤعر 
ى على مستوى الأمة مو جه لاعتماد الديمموقراطية المباشرة. 
0 إن ما توصل إليه لا ينسيجم مع السياق التاريخي للممارسات 
السلطو يه في الأغلب الأعم من تاريخ المساحد الجامعة في حياتنا 
السياسية»ع ذلك أن ٠‏ دمجوقراطية المسا حك شأنها شأن د يموقراطية 


الموّ سسات لا تكون إلا 82 دولة يسودها الجو الديموقراطى») وفى 


م 


هذه الخالة لا نكون أمام مشكلة ديموقراطية. وباتاي ‏ ا عبرة في 


فى 


ع تحفظنا لبهة تطور أنمة الحكم وبا يقتضيد هذا الطرو مل 
مؤٌّسسات حدمهوقية اودستورية) أما 86 غياب الديمو قراطية إن 


المساجد تعدو مكاناً للقمع السياسي والترويج سياسة الحاكمى 
ومركزاً من مراكز الفتوى والتبرير» شأنها شأن أية مؤسسة من 
مؤسسات الحكومة الديكتاتورية. 


ففي زمن عمر بن الخنطاب؛ هذا العادل المستيدء سمع قائلا يقول: 
إن مات عمر سنوليٍ قلاناً,. . فساعءه ذلك» ورأى فيه جنوحا في 
تفكير الرعيةع وشططا فى التعبير عن الى أي تأباهما فرديته الطاعيةع 
فلما كانت الجمعة جلس عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: : إن بلغني أن قائلا منكم يقول: لو مات أمير المؤّمنين بايعت 
فلاناء فلا يغرن امرءاً أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فتنة فقد 
كانت كذلك» ولكن وفى الله شرها. . ٠‏ إلخ. فكانت مصادرة 
صريحة لخخرية الناس في التعبير عن رأيها لا سيما فيما يتعلق بأمور 


احكم. 


وهدا معاوية بن أبى سفيان يجعل من مسجد دمشق مكاناً لشتم 
علي بن أبي طالبء ولابتراز مشاعر النأس. والترويج لطمو حاته 
السنياسية وقد علق على ا مير قميص عثمان وأصابع نائله ليهيج 
الناس على علي» ولا نراه يكتفى بذلك؛ فها هو يهم بنقل منبر 
النبي من المدينة إلى الشام لدهمة أَغراضه السياسية كما هم بذلك 
عبد الملك بن مروأن والوليد ابنه. أما زياد فقد صعد على المنبر 
قائلا : 


«والله لاآخذن المحسن منكم بالمسيء» والحاضر منكم بالغائب 


والصحيح بالسقيم4. 


بان ؟ 


إسلام ضد الإسلام 


فأين هذه الديموقراطية من قوله جل من قائل: تؤوبراهيم الذي وفى 
ألا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 2045 . 
وهذا حجر بن عدي يدفع رأسه ثمنأ لديموقراطية المساجد وقد أنكر 
على زياد وعلى عمرو بن حريث ما قالاه في مسجد الكوفة؛ 
فيسيرة زياد إلى معاوية ليقتل صبرا. فالعبرة إذأ ليس فى المكان الذي 
تمارس فيه الديموقراطيةء وإنما لعبرة ة في من ارس السلطة وكيف 
بالإمكان نقل هذه السلطة إلى الشعب 


وبالعالى فإن الفشل في ممارسة ادير قراقية ليس سببه فشل جربة 
تعدد الأحزاب. أو استلهام الديموقراطيات الغربية» وإنما سببه 
الجماهير التى أسلمت قيادهاء واتبعت قائدهاء يحدوها إلى ذلك 
موروث طويل من الطاعة البهيمية النى أغرت الحكام في استثمار 
قوتهم إلى درجة الطغيان حتى ليصدق قينا قول عمر ين الخطاب: 
دإتما مئل العرب مثل جمل أنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث 
بعودة). 
كل ذلك فى غياب للأساس الاجتماعي والثقافي للديموقراطية 
وغياب الحس النقدي للواقع المعاش بالدعوة إلى الحرية» والقضاء 
على اسباب القهر؛ واجتئثاث جذور التسلط وكل ما هو مترسب 
في وعينا التاريخي من مظاهر الاستبداد. مع العمل على إبجاح هذه 
الدعوة بفهم الحرية كهبة سماوية» أو ما عرف بتاريخ السياسة 
بالحقوق الطلبيعية, ؛» حيث يقول الإمام على: 
ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرأ». 
داعيا إلى عدم التنازل عن 57 الحق بحيث يصبح سوع استعماله 
وتمارسته حطأ و خطيئة معأ خطأ إنسانياً التنازل عن حق طبيعي ) 
وخطيكة دينية التصرف ضد إرادة الله فى خخلقه. 


مره 


الرد الخامس 


قاتل الله الفلوس!© 


صورايه 


في رد على النيهوم كتب السيد بسام البليبل مقالة 

سود بها وبح «النائد) ليثيت لنا أن لنيهوم مخطىء 
في وصفه لحكومة عمر بن الخطاب بالديموقراطية تحت عنوان: 
(العبرة ليست في المكان)(2©. والحقيقة أن رد البليبل ينطوي على 
الكثير من التناقضات ليس مع نفسه وحسب وإنما مع منطق الأمور. 
وقبل أن أخموض في الموضوعء علي أن أعترف أيضا أن رده ينطاوي 
على كثير من الصحة لو أنه قال لنا إن المعايير التي سيحاسب عليها 
عمر هي المعايير التي نتحاسب عليها اليوم. | . إلا أن هذا الكلام ثابت 
البطلان فلم يقله البليبل ليقع كله في البطلان فأصبح كلامه لا 
ينسجم مع ما ابتغاه حيث أجهد نفسه وافترى على عمر بن 
الخطاب في كثير من المواقع يبت أن عمر ليس ديمو قراطياًء في 
حين أن هذه التهمة ثابتة على عمر ثيوتً عصياً على التفنيد دون أن 
رحا : الكاتب لاغتصاب ثلاث صفحات من مبجلة (الناقدك) 
خصوصاً وأن المكاييل التى بيده هي مكاييل القرن العشرين فى 
نهايته. 
وقبل أن أدخل بين البليبل والنيهوم» أود أن أشير إلى أنني لا أبتغي 


(ه) رد على بسام بليبل في رده على الصادق النبهوم في: الناقد, العدد 0ه, أذار (مارس) 
7 1. 
)١(‏ بسام بليبل» (العبرة ليست في المكان,» في: الناقد العدد . ه؛ آب (أغسطس) 35957 .١‏ 
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إسلام ضند الإسلام 


من ردي هذا دفاعاً عن عمر بن الخنطاب لأنه لا يحتاجه. ولا 
هجوماً على أبي بكر لأنه يجل عن ذلك. ولا لشعم معاوية ومدح 
علي لأن مشاكلهما عاشت معهما وماتت معهماء ولأن التاريخ قد 
حسم هذه الأمور والزمن قد تجحاوزها وأنحذت منا الكثير من الكلام 
والعرق والدم. فما معنى أن نتفق أو نختلف اليوم على موضوع 
تجاو زه الزرمن | حسمه التاريخ مند ما يققارب الألف وأربعمقة عام. 
ومع هذا فلا ضير من التفاتنا إلى الوراءء على أن تأخل عبرة أو 
نقتدي بعلم أ و نسققط حادثا قد يقترب أو ييتعد قليلاً عن بعض ما 
تعبيشه 2 حياتنا الخاضرة. أما أن نلتفت ل الوراع لنمدح فلاناً 
وتقدح في فلات فهذا د يعنى أن 5 ر الخلا ي اندثر ما زالت فى 
بعض العقول الاسنة لقاب المريضة. 


لا أختلف مع البلييل في أن النيهوم مخطىء في وصفه لعمر بن 
الخطاب بالديموقراطي وفق معايير اليوم ولا أتفق معه على أن لا 

ديموقراطية عمر مثلبا عليه يستوجب التشهير به. وأقول التشهير لأن 
هذا واضح بدن سطور البليبل في وصفه لبي بكر وعلي. ٠‏ إلخ 
بالد عمو قراطية التي ل ينطبق عليها حتى هفهومه هو للدعو قراطية 
حيث يقول: (إن الدموقراطية ما هى إل حق الاقتراء العام). فهل 
حصل هذا الاقتراع يا سيدي عند أبي بكر أو علي أو عثمان أو 
غير هم. . ثم إننا بحاجة إلى أن نفهم كيف من الممكن إجراء عملية 
لاقتراع العام في مجتمع أمي رعوي أسرع مواصلاته اجمل ومتنائر 
في بيد مترامية الأطراف ؟ ومن سيضمن لنا أنك لو سمعت بأن 


عمر أجرى عملية الاقتراع العام التى ترايك أن لا تطالب بمصادقه 
الكونغرس على نتيجتها؟ 


يقول البليبل: 


دلا يكفي النظر إلى الدستور المعمول به في أي دولة للتأكد من 
نهجها الديموقراط يل يجب دراسة الكيفية التى تعمل بها أجهزة 


اس 


قاتل الله الفلوس! 


الدولة ومعرفة الطرف الذي يملك السلطة الحقيقية للدولة فعلاً 
لتقويم المحتوى الاجتماعي لهذه الدولة تقرياً صحيحا». 
ييدو من هذا الكلام أن البلييل مصر على محاسية عمر بن الخطاب 
العشرين) وكأن عنوان رده على النيهوم (العبرة ليس شي الزمان) - 
قد طوّح ب ١1٠٠١(‏ سنة فقط) وطواها كما يطوي الطير جناحه 
ليثبت لنا جريمة عمر الذي لم ينتظر الاستعمارين الفرنسي 
والبريطاني ليتعلم منهماأ فمع الناس بوسيلة الديموقراطية وصناديق 
الاقتراع التي تعمل في قمع الناس بكيفية أفضل من العصا أو 
(الدّرة). لا أريد لأحد أن يفهم من هذا الكلام أنني ضد 
الديموقراطية. فالديموقراطية وسيلة إنسانية ناجحة للوصول إلى 
أسمى هدف إنساني رائع ألا وهو العدل. ومن الممكن أن تستخدم 
على اعتبارها وسيلة كالسلاح في إحقاق الحق وفي اغتصاب 
وك الاخرين. ومن هنا فإني أعتقد أنه يحق لنا أن نسال | استاذنا 
يست كذلك» فإن عمر لم يلغ هذه الغاية وفق ما نعرفه اليوم عي 
الديموقراطية ويستحق الشنق على 5 التقصير إن سكت يا سيد ى». 
أما إذا كانت وسيلة للوصول إلى العدل فإن عمر قد وصل إليه دون 
ووم يتمتع به عمر بن الطاب هن مواهب عقلية واستقامة 
وعدالة فد استطاع أن يوفر التوازن لفترة حكمه على الرغم من 
فراد يتنه بأن أجتهد برأيه واستخار الله بعلمه وقدرته ان يلهمه 
العدل ويعينه على الصواب فوفق إلى حد كبير من حيث النتيجة 
وإن جانب لدموقراطية من حيث الوسياة. 
وهو مجانب للدهوقراطية التي ترى أنها وسيلة (يبدو أنها سيلة 
لشتم عمر فقط). ثم إننا لم نفهم كيف وفر عمر التوازن لحكمه 
ولم تذكر لنا أكان مع الشرق ق أم م مع الغرب أم من دول عدم 


سن 


الانحياز؛ أم أنك كنت تريد أن تضع عنواناً لردك (العبرة ليمست في 
الزمان) فنسيت؟ ثم عن أي دستور تتحدث يا سيدي البلييل؟ وعن 
أي كيفية لعمل أجهرة الدولة؟ وعن أي مالك للسلطة احقيقية 
للدولة وعن أي طبقات؟ وكأنك ترى في بدايات القرن الأول 
الهيجري دولة الفرن العشرين بكل تعقيداتها وحكوماتها ودساتيرها 
وقوانينها وتشعب مصاحها. ولا ترضى بدستور عمر للحكم على 
هذه الدولة, بل تريد النظر إلى الكيفية التي تعمل بها أجهرة هذه 
الدولة ومطايقة هذه الكيفية والدستور» وكأن عمر بن المخطاب قد 
عكف على صياغة الدستور وصاغه على هواه وأخرجه للناس 
ومارس الحكم بكيفية لا تتفق إطلاقا وما جاء في هذا الدستور. 
تأجهدت نفسك لتلصق به تهمة اللاد يموقراطية وهو غير بريء منها 
حقا. ولكن كيف بنا يا صاح والدستور هو القرآن الكريم وسيرة 
الرسول وحديثه. وكيف بنا وعمر لم يشذ قيد أتملة عن هذا 
الدستور الذي يسمى بمجمله الشريعة الإسلامية التى أكدت لنا أنها 
ديموقراطية حيث تقول: ١‏ 
افإذا ما توصلنا إلى معرفة مفهوم الديموقراطية وهدفها تأكدنا من 
اشتمال الشريعة الإسلامية عليها) ثم تقول: «قالدستور الإسلامي 
دستور ديموقراطي). 
وعلى هذا فإما أن يكون عمر قد شد عن الإسلام بمجاتبته 
للديئمرقراطية التي تشتمل عليها الشريعة مثلما أكدت لنا. وإما أن 
تكون الْشْريعة الإسلامية لا ديموقراطية حتى تستقيم الأمور لأن 
عمر لم يشذ عن الشريعة. وإما أن يكون فهممك للشريعة 
والديمو قراطية وعمر شاذا. 
أما عن الشورى فالمعروف أن عمر كان يستشير في كل مبهم 
وبالأحص عاليا وأبا ذر ومقولته «لولا علي لهلك عمر» مشهورة. 
وأما عن سلطة الفقراء فلا أدري من أين جت بها وكيف فسرت 
المستضعفين بالفقراء وهم في الحقيقة بئو إسرائيل على صوص 


كس 


قاتق الله الفلوس١‏ 


الآية. وإذا مجاوزنا في تفسيرها أسباب النرول فإنها ضمن هذأ 
الإطار تنطبق على المهاجرين الذين طردوا من بيوتهم وأبعدوا عن 
ذويهم وعلى رأسهم عمر. ومع هذا يظل عمر مذنبا لأنه لم يأُخذ 
بقرآن أرسطو حتى يسلط الفقراء ليتوافق مع مفهومه للديموقراطية. 
ثم كيف استنتجت أن عمر ليس من جمهور الفقراء. ثم إذا وليناك 
أمرنا وحاسينا معكُ أبن الطاب وفق مفهوم أرسطو للحكومة: فإ 
أرسطو يقسم الحكومة إلى نوعين اثنين لا ثالث لهما (الحكومة 
الصالحة المصلحة حكومين) و( حكومة الفاسدة لمصلحة الجاكمين) 
فإلى أي نوع من أنواع الحكومات تنتسب حكومة ابن الخنطاب 
يا رعاك الله؟! ماحد ألخرى عجيبة يأخذها السيد البلييل على عمر 
من حزم وشدة وثقة عالية بالنفس وابتغائه لمرضاة الله. وهي لعمري 
مآخذ صحيحة أرجو من الله أن يبتلي بها جميع حكامنا وشعوبنا 
إلاء لأنها تشينه كما شان بها عمر. أما أخطر المثالب على عمر 
قوله: 
«الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله». 
وذلك حسب رأي البلييل الذي أنبأنا ياعجابه بخطبة أبي بكر التى 
يبدو أنه لم يقرأها كاملة حيث يقول فيها أبو بكر: 
وأطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم). 
الكلام نفسه الذدى أخذه الأستاذ مثلياً على عمر يعجب به إذا قاله 
أبو بكرء لا لشيء إلا ليغبت لنا أنه يلوي ال حقائق ويناقض نفسه 
لؤدانة عمر الذدى 5 ببح للمحكوم الادلاف مع الحا كم إلا إذا 
خالف هذا الحاكم أوامر الله وكأن الله كان يأمر عمر بما لا يريده 
الناس فأفحمهم عمر بهذه المموله وأسكتهمٍ عن كل مساوئه 
ومجاوزاته وقيد حرياتهم في معارضته؛ وفرض الأحكام العرفية وسن 
قوانين الطوارىء وغيّب الناس في السجون وأباح جلاوزته القغز 
على القانون والشريعة. ولم ببق لدى الأستاذ البليبل إلا أن يقول لنا 


نض 


كيف سطع الأستاذ أن يرى فى هذه المقولة 6 ا 
عمر؛ في حين أنه يفهم منها أنها تحريض للمسلمين عليه إذا جانب 
أوامر الله في العدل و أواحق واللساراة بون الناس وخدمتهم في ذل م 
لشريعة غي «جوقراطية على عتكس ما أكد أن الأسعاة وفي هذا 
يكون عمر همن اتبعوا الشريعة التي أمر الله بها وهي لا ديموقراطية! 
كلم يقلها اناس فاحكم عمر السيض برقاههم ومزق أنينهم جب 
الدهورء فرق لهم قلب البلييل وأتحذ يستنهض يستنهض الهمم حاربة 
ديكتاتورية عمر والتخلص من فرديته الطاغية خصوصا وأنها لا 
تتوافق والنظام العالمى |الحديد ‏ 
أما الثيوقراطية في قرارات عمرء فقد تجلت في: 

«تضييقه لمفهوم الشورى وتعيينه مجلس الستة وعدم رغبته في 

استخلاف على ...1. 
هكذا. من الثابت أن عمر قد عي مجلس الستة كما أشار الأستاذ 
لباييل. 7 من 38 الثابت ٠‏ علي الإطلاق عدم رغبته في 
ضر علي من السلميث " وهو الذي كا كان ملازماً علي وعلى ملازماً 
ل يعرف كل منهما منهما الآخر أكثر ها يعرف الأستاذ عن الاثنين. 
10100000 

: حيث تؤكد كل أقوالهما وأفعالهما. أنهما متحابان ولا أدل على 

أبيها. رفي حديث بمحده إلى جعقر بن محمد عل أيه قال 


لفق 


قاتل الله التلوس١‏ 


«قال رجل لعلى نسمعك تقول : فى اللنطبة: الهم أصلحنا مما 
أصلحت يه الخلفاء الراشدين الهدين فمن هب فاغرورقت غيناة 
فقال: «هم حبيباي أبو بكر وعمر. إماما الهدى. وشيخا الإسلام, 
ورجلا قريش.. إلخ). 
ثم ما الغضاضة | إذا أبدى أحد د الرعية برغبته في مرشح للحكم أر 
ولزع 0 عير قادر على الحركة ولم يعيل حاكماً ليس إبداء 
الرغيات مار سما ديموقراطية. أ أن عمر ملام في كل الأحوال انه 
عمرا). 
7 ناس 1 وهو فى سوق المدينة وقالوا له: أبسط يدك 
تسايعاتٌ. فقال: أذ تعجلوا فإن كمر كان رجلة مبار كأ و قف أوصى 
بها شورى). 
فهل كان علي لا يعرف ما يقوله ويفعله عمر الذي لم يرغعب 
باستخلافه؟ أما عن مجلس الستة فإنه يا سيدي مجلس شورى وإن 
كان العدد ستفع وأعتقد إن -55ظظ را افي هذه 5 ر ملوم خصوصا إذا 
عرفنا أن نسب التمثيل البر ني كانت صفرأ في كل بقاع الأرض. 
وتخمصوصا أن عمر لم زم ولا الست ياس معين وأن رأى الستة 
عير ملزم لكافة المي لمين. وان المعارضين يامكانهم أن لا يبايعوا من 
ير شعحه الستة الذين لم سمهو الأستاذ وذلك أن أسسم على بول 
أسمائهم, في تبح عندها كلامه عن عدم رغبة عمر باستخلااف 
على افتراء بين الا يحتاج ]| لى دليل . وأسماء الستة لم يعختلف عليها 
اثبان حتى هذا اليوع وهم (عني - عثمان - طلحة - الزير ب ععبك 
الرحمن بن عوف - سعد) وقد نقل ابن تيمية7'© قول الإمام أحمد: 


3 الطبيري»: 3 2 حص 1355. 
له أبن تيميفي مح 5 > سس اشر ل لقنن 


الال ا ال ل 


إسلاج ضد الإسلام 


«لم يتفق الئاس على بيعة كما اتفقوا على بيعة عثمان. ولاه 
المسلمون بعد تشاورهم ثلاثة ايام وهم مؤتلفون متحابون 
متوادون...إلخ). 
يقول البليبل: 
ارين 0 عمر لليوقراسية عدم إقطاعه ا راضي لفت 
في عمر ل وأا لها في مسألة 0 حيث تقول فى كتابي» 
الم يكن إسلام عمر نصراً للعالم الإسلاامي وحده بل كان نصرا 
وخير 0 لالإنسانية يه كلها 
(إنها من أهم المسائل التي اختلفوا عليها اختلافاً شديداً ولولا 
عمر وسياسته وشدته في الحق وزهده لوقعت خصومة 
شديدة لا يعلم عاقبتها إلا الله 
ثم تقول27: 
اوكان رأيه هو المصلحة العامة التي قطعت الخلاف ورضي بها 
الجميع؟. 
ومع أن الأستاذ البلييل وجد في هذه المسألة مأحذا على عمر | إلا 
المفكرين) أن أن الأساذ لو رجم إلى الشريمة التي قال عنها إن 
ديموقراطية لوجد: فإما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكلم 7 2. #إيسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول#” . «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 


25 تاريح الدولة الإسلامية وتشريعهاء ص .2١‏ 
(5) المصدر نفسه) ص 45. 

8 المصدر نفسه؛ ص 1 1. 

)209 القرآن الكريم, سورة الحشرء الاية 1 

(8) المصدر نقسه سورة الأنقال. الآية ١‏ 


1١15 


قاتل الله الفلوس ١‏ 


لسبيل4 9 والقصة يا سيدي أن القامين تمسكوا ب: نص الآية: 
القربى واليتامى 57 ىت وابن ١‏ السير:' '. وتمسك عمر بنص 
الآية: «إؤيسألونك عن الأنفال قل الانفال لله والرسول7' '2. 
فقالوا له أستشر . فاستشار المهاجرين واختلفواء إذ رأى فسم منهج 
ان وزع على الفاتحين ورأفق بمعضهم أن توق على المسلمين 
الحاضرين فقال + عير 


لي حملتها إن واحد متكم ولت يدخ الم نكالو قل 
نسمع ايأ أمير المؤمنين فقال: «قد رأيت أن أحبس الأرض مع 
'صحابها وأجعل عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها 
فتكون فيعاً للمسمليت ومن يأتي بعدهم . أرأيتم هذه المدن العظام , 
١‏ بد لها من دحك نمدا رلته مره مور ١‏ بل لها من 
فقالوا: 07 رأيك». 


وترك الآ راضي بيد أصحابها وفق نص دستوري من الدستور الذي 
قلت إنه ديموقراطي. آخذا بالاعتبار إعالة ذويها وفائدة المسلمين 
عموماً منها وليس الفاتحين فقط. وحبذا لو قلت لنا من أين كان 
سيعيش اصحاب الأرض التي يحب أن يأنحذها منهم عمرء ومن 
سيتابع الفنتح بعدذ أن يستقر الفاتحون في أراضيهم الجديدة ومن 
سيقول معك إن الشريعة تشتمل على الد يموقراطية بعد أن تسلب 
الناس أموالهم وأراضيهم وتشردهم في براري الله؟ وأظنك تمنيت 
و أن عمر أذ الأرض لتجدها مثلبا عليه أي مثلب. 


(8) المصدر نقسية؛ سورة الأنفال» الآية .4١‏ 
)١١(‏ الصلر تفسه. 0 
)١١(‏ المصدر تفسهء سورة الانقال, الاآية .١‏ 


يسن 


إسلام ضيد الإسلام 


وأما المشاورات التي يجريها عمر فلا تخرج عن إطار العرف الذي 

يمتد إلى عهد النبي). 
هكذا يقول الأستاذ البليبل الذي أعماه قصده عن أن يسمي 
الاسياء بأسمائها. فالمشاورات التى يبه يجريها لور شر يععة 
(د يمو قراطية) والتي يمارسها عبارة عن عرف لا أكثر لأنه إن سمي 
شر يعرة فسومف ينح بعسر باليحاه الديموقراطية. ويجبر أن يكون 
عمر لا ديموقراطيا وهو كذلك حقا. وأعتقد أن م. ن أجل ماثر ه أن 
د موق راطية البلييل لم تنطبق عليه ححتى حين كان 1 
كانت منتظمة يقر انيد | وأعراف ودستور وأحكاء ايع معلقة 
والرسول يتصرف وفتا للعادات والاعراف فتبعه عمر على دين 
العرف. بعد هذا يقودتا الاستاذ البلييل إلى حيث يقول: 


وققد كان للخليفة وحده حق اتخاذ القرارات النهائية من حيث 
00 : 1 0 ” 2 
| - ما : لك حماعيك وعي 

ايك مع عرفا شرن عسر من ععردية صا ومزيج غضبي 
وعلانية فغلة بحيث لا يخشع ولا يتراجع إلا إذا ما ذكر بالله أو 
م بقول سب واستبان له الجن وهده أمور لا تتأنتى في 
يعذ خل شي ع صغية 0ت 

.)15( 1 

يقول انسيوطى : 

كال | النوو كي : كان عمر فرنل أس تب فريش وإلية كانت السمارة 


فى الجاهلية. نكانت قريش إذا وقعت ارب بينهم أ أو بينهم وبين 
عير قم | بعكو ه اسقيرا أن رولا وإذا فأخخر هم مقاخجر ونأفرهم مناقر 
بعثوه متأقرا أو مفاخرا.. ٠‏ إلخ). وأخرج اب هنيع في امستاءة عن 
على قوله: « كنا أصيحات محمد ول لآ نشك أن السكيتة تشطق 
على لسان ٠‏ عمر»... وأخخرج ابن هاجه وأ خا كم عن | أي ذر قال: 
وسمعت رسول الله يقول (إن الله وضع الحق على لسان عمر 
يقول به)اا. 


6 ا لععية هعلاهعاااهبادءىكاكددتكت 


١ السيوطى ) تار يخه سن ثب‎ ١5 


الال سس لآ 


قاتل الله الفلوس! 


وعن أبي هريرة قال: 
وقال الرسول: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)». 


فأين الفردية الطاغية والمزاج الغضبي والعلانية الفظة من سفير 
للتفاوض ومفاحر في الفخر و مجادل في المتافرات, يدخل السكينة 
على قلب من يسمعه ويفحمه باحق بشهادة رجال لا كالرجال؟ 
أما عن القرارات النهائية واتخاذه لها فهذا صحيح 5 جدال فيه , 
فماذا يصنع الحاكم إن لم يتخذ القرارات النهائية؟ حا كان عمر 
يتخل القرارات التهائية بعد المشاورات وتقليب الأمر على كل 
ار جوم إذ إن الشريعة كانت مجلس الآمة وقراراتها ملزمة للحا كم 
واحكوم» وعليهم أن ينفذوها طقوسا للدين وأعمالا للدنيا لا 
تخرج عن الإطار العام لأحكام هذه السشريعة. والسؤال الذي يعجب 
أن تطرحه على أستاذنا الكريم هو: هل كانت هذه القرارات 
مخالفة لأحكام هذه الشريعة وخارجة عن إطارها؟ وهل كانت 
أعمال عمر وقرا راته لاا ترضى الناس ولا شريعتهم أم كانت موافقة 
لأهواء الناس وشريعتهم وفشل عمر فى تنفيك هله الأعمال؟... 
كتب التاريخ والتراث والشير تقول إن عمر مثال القائد العادل 
الشجاعء ومثل يحتذى لرجل الدولة النموذجى ولا يرقى الشك 
لنزاهته ونكراته لذاته اوتفانيه في حدمة الدين ودولته. والغريب أن 
هل! الكلام يقوله جل المستشرقين الذين يكرهون الإسلام عموماً 
7 تخصوصاً. ليس لأنهم صادقون إلى هلة الدرجة بل لأن 
يخ والمنطق يلجمان من يفتري على ابن الخطاب وتأبى الحقيقة 
ا أن تلوك الأفواه الصدئة ذلك الصراح. 


أما مزاج عمر الغضبي فهذه مسألة أعتقد أنها تحتاج للأستاذ فرويد 
خصوصاً وأن أستاذنا الكريم لم يشر للمصدر الذي اقتبس منه هذه 
المسلمة حتى لا نصاب بما أصيب به النيهوم من تسليم النقل. 
وكذلك العلانية التي وصفها الأستاذ بأنها ففظة. فإذا ما غضضنا 


0 


الطرف عن فظاظته لأنني أعتقد أنها من مير وظلت العلانية في 
طرحح الأمور, فإن العلانية على حد علمى إحدى الممارسات 
الديمو قراطية إلا في الاقتراع فإنه سري. ومن مثالبه إعمر) أنه للا 
يخشع) وهو فعلا كذلك ولا يتراجع) وهو فعلا كذلكء إلا إذا 
استبان له الحق أو حوجج بقول الرسول أو ذكر بآيات الله فما هذا 
الحا كم الذي يتخشع ويتراجع عندما يستبين له الحق ويد كر بايات 
الله بديكتاتور! ! إذ يجب أن لا يخشع ولا يتراجع» حتى إن استبان 
له اق أو حوجج بأحكام الشريعة واستبان له الجنوح وذلك لتنطبق 
عليه ديموقراطية البليبل. إذ إن الوقوف بجانب الحق والرجوع إلى 
شريعة الله وستّة رسوله والا نصياع لهما والتشدد في تطبيقهما 
ديكتاتورية فجة والعياذ بالله, وأن يكون الحا كم مهاباً ومتشدداً في 
تطبيق الدستور الذي لا يكفي أستاذنا النظر إلى مواده ليحكم على 
نهج الحكومة. مع أنه قرر أن الدستور الإسلامي دستور ديموقراطي. 
بعد هذا يورد الأستاذ حديثين للرسول ليستشهد بهما على ذم هذه 
السحايا في عمر فيصبح حديث الرسول: (إن الشيطان ليخاف 
منك يا عمر) دليلا على ديكتاتورية عمر وحديثه: (أشد أمني في 
أه ر الله عمر) دليلاً على ثيوقراطية. ولا أدري كيف حصل الأسعاة 
على هذا الفهم للحديثين وهما يشيران إلى إعجاب الرسول بعمر 
وخوف الشيطان من عمر» بكل ما يمثله الشيطان من رمز للفساد 
والطلم وأجور والتجاوز وحب الشهوات وإتيان الموبقات. ويصبح 
تأكيد الرسول على أن عمر أشد في أمر الله من كل هذه الأمة - 
وأمر الله حسسب ظني هو الشريعة التي وصقها الأستاذ قبل قليل 
بأنها ديموقراطية والتشدد في تطبيق الد بمو قراطية ديكتاتورية. 
يا للعجب!! 


لعف هلا يبدو أن أستاذنا فل اضطجع قليلاً وعاد إليه شدووه وفطن 
إلى عنوا بلماته (الممة ليست في يلكا ف فد كر الزمن وعاد 3 


بام 


قاتق انته الفلوس ! 


إلى (قلب مفتوح للإيمان متشدد بالحق. قاس في تطبيق العدل) 
ليصبح (عادلا مستبداً مؤمناً قوياً. صليباً حازماً. فظ العلانية. حسين 
السريرة سيىء الظن مع إمعان نظر يحاسب على سقطات 
الألفاظ. .. إلخ) ولكن هذه القصال (مبعثها 8 شخصيةٌ عمر 
أخلاقه الجاهاة التى م يمحها الإسلام) ) وقد ذ كرني هدوع صاحبى 
بالهدوع فهدات قليلا" وعدت معه إلى تلك الأيام. قد حلت 
مجلس عمر حيث كان الرعية يدخلون مجلسه بلا اسكذان لأنه 
ديكتانور..!! فرأيته يلتفت إلى قاتل أخيه زيد بن الخطاب ويقول 
له: أتدري با فلان فيقول له الرجل ماذا يا أمير المؤمنين فيقول له 
عمر: (والله لا أحبك أبدأم فيسأله الرجل: ا وتستطيع أن تمنعني 
لذلك حقا من حقوقي) فيجيبه أمير المؤمنين (لا والله لا أستطيع) 
فيقول الرجل للمستبد الذي لم يغير الإسلام أخملاقه (إعما تأسى على 
الحب النساء). وأظن أن الأستاذ البليبل يعلم أن (الجبروت المجاهلي) 
عمر ولا الإسلام لأكل هذا الرجل وهو حي. ومع هذا فإن 
الأستاذ الكريم يغفر لعمر شيئاً من ديكتاتوريته. لأن تحديات المرحلة 
والبداية بتشكيل مؤسسات الدولة تستدعي المركزية وإِن كان لعمر 
(هفوات) لم يذكرها الأستاذ وإشدة في العدل وتغليب للأمور 
السياسية على أية اعتبارات) (لع نعرف الأمور السياسية ولا 
الاعتبارات التى تغلبت عليها هذه الأمور). بعد هذا يرشقدا الأستاذ 
بحفنة من الكلمات التي لا أستطيع أن أقول عنها إلا إنها ليست 
صحيحة من (نفور الناس من قضاء عمر وعدم عرض ظلاماتهم 
عليه لتهيبهم له. ونفي وتشريد وعزل على الشبهة والضغينة.. 

إلخ). وأخيراً اسمح لي يا سيدي أن أحاسب عمر بمقياس غير 
مقياس الديموقراطية. وغير مقياس الدين والشريعة. وغير مقياس 
لعفل والنمق» وسمه بعدها ما شعت من الاسماء. حيث يبدو عمر 
وحيداً في تاريخ البشرية وليس في تاريخ العرب بحزمه وشجاعته 
وزهده وورعه. ومتفرداً في فهمه للأمورء ورجلا لم تعرف البشرية 


اسم 


إسلام ضد الإسلام 


رجلا من طرازه بين الرجالء وعادلاً لم يعر ف العدل من ربّعه على 
عرش المبادىء السامية سواه. سمه ما شئت من الاسماء وابحث مأ 
وسعك البحث والاستقصاءء فإنك لا تعدو أن تجد عمر مثال 
الديموقراطية من حيث الجوهر. ومثال من لاذ بدين ومشى على 
هدى شريعته ولا غرابة أن نبخس الرجل حقره في زمن عزّت 
الرجولة فيه. وأن نَسِمَ عادلا بالجور فى زمن عر فيه العدل. اللهم لا 
تأخذنا بما فعل السفهاء متا. قاتل الله الفلوس. 
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العقرد ١-55١‏ 
العلم قم 
على الأجنة 5 ؟ 
علم الأرصاد الجوية 86١‏ ؟ 
العلم التجريبي باج ع 55”, “51 
م>” 55895 
علم الحديث 8“ ل ام ل ؟ 
علم القلك ذه" 5.4" 524" 
علم اللغة م١51"‏ 
علم النفس الجدسي 4 ١‏ 
علم النوويات خم١ذ؟‏ 
العمالة # 84؟ 
الغمرة /ائ 
العذفى السياسي > ١‏ 
فل للدم 
الفعنة “5 ١‏ 
الفقه الإسلامي ا 0 58 أل 
شق "خض ك4شقكض مل أك “تك 5ك 
ذبى قبل ضفق #؟ذأل 55لا "5ق 
١2‏ عل نكل يتكل شلوالن 
لابنال باحرلا يذلا أقل ككقق 
#اى ## ل #4 4ل "5 
8*اكل أزال مفنرل "1" 


الفقه البولسى ١؟‏ 
الفقه العربي ١84‏ 


الفقه المسيحى ١‏ ؟ 

١54 .5١ الفكر الإسلامي‎ 

الفكر الديني 175؟ 

الفكر العربى 8١‏ 

الفكر اللاهوتى ١4‏ 

الفكر المسيحي ب ؟ 

القلسفة 5 4 

الفلسفة الإسلامية "47 لا 

الفن الإسلامى 2.1414 4كك الال 
خم ١‏ 

الفن التسجيلي ١44‏ 

فن الزخرفة ١84‏ 

فن العمارة ١584‏ 

سلس شع 

القانون الجنائي 51 

القانون الروماني 5١5‏ 

القانون المدنى 51١‏ 

القعالة أأل "أل "اك ذأ 
18ل اال .لال بز ؟ 

القتالة الإسلامية م١١‏ 

القالة اليهردية 155 /ا١١ء,‏ 8م11 
/ا 5م ؟١‏ 

القدرة الالهية 4 5 ؟ 

القدرة السحرية 4ه8؟ 

القرار السياسى ٠لا‏ 

القضاء المدنى ١١١‏ 

القدمية 1 مم 

القوة الإلهية ود 

قوة البريس 6٠٠.‏ 

القوة الدولية ٠‏ .م 


كك لس 


الكاثوليك ؟ ٠١‏ 
كتب التراث ,5 


الكتب الدينة باخ ؟ 


الو لست ا 


إسلام ضيد الإسبلام 


الكتب المقدسة :1١8‏ مه "3١‏ 
الكفر 11" 

١1١7 الكعانيون‎ 

الكنيسة الأراية 8 2 .> 

الكنيسة الوليسة ١‏ م؟ 

الكيسة الرومانية "لم١‏ 

الكنيسة العربية ؟١‏ 

الكئنيسة الكاثوليكية 7 .ل د وت؟ 
الكنيسة المسيحية 48 ١‏ 


- لل 


اللأد مرقراطية ؟ 5" 

اللجحوء السياسى ١1وه”»‏ 

اللغات المسمارية تسن 

85١ .47 .4٠ اللغة الأرامية‎ 

اللغة االحصغية ثم 

البغة الساهة ؟ كن "الى 

اللفة السرباية 4 8 

اللغة العربية 55١‏ 5 22 الى "الى خا 
1١ 86‏ 2خ" :”م 

اللغة الكلدانية ,4١ ١‏ "للم 6لىم 
اللغة الكنعانية ١” ١‏ 

اللغة النسطورية ؛ 8 


امجتمع الأبوي . *؟ 

امع الإإسلاصي ع ا ؟ 

اجتمع التحاري “بر ؟ 

اجختمع الجاهلي 1ه ١‏ 

اجتمع العربى 0 امن 

اجتمع المدني 1/54؟, هم /ا؟ 

مجلس الشورى الإسلامي ٠.95‏ 41, 
لت #8 أن ؟بم 

المذاه الإسلامية 8” 

المذاهب الديسة .مام 

المستشرقرن 41 

المسلمون ؟ 5ع شق "شق #ش, 8ش 


515 "كل #" شك تبل قذضئ قق 
أحل لاأاعل “امك ق قث 4ق 
أكل لاأاكنل لاكك للشمككف 83كق 
“بال مال الالال لال “ترثن 
هذل كخذضك لقثأ أدل ؟أوقكق 
ما لال آل شتل لاك 
ب 7 الملا انيل رةه 
84و" جاخ باؤ" مزاخ" ؟؟كى 
و برشا ودعيرة وركيرة رايية 
ين 

المسيحية “97 هال .4ل 
ولا # ان لان ”+ 


المسيحيون "تق كذن ارق 
رفرس 


١١ 4 المصريون‎ 

المعاجم العرية "لم 

المعاد ت > 

الهج البنيوءي الى 

المنهج العلمى 1 ؟ 

المؤسسة الدينية م 4 

المؤسسة العقائدية 8ة 

المؤسسة الفقهية 8؟. /ا5. ١١١‏ 
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5ك أ 


55# 


النبوة ت 4 

النجاسة ؤم١‏ 

النحت #فنى ققف كما 

النعارى 585 قفن كنكى أذال ذا 
النصرانية ‏ ؟ 

النص القراني قلاء ؟ 4 1, /ا8م١, ١55‏ 
النص اليهودي ‏ التوراتي ١/6٠١‏ 
التصوص التوراتية 015٠‏ 

النصوص الدينية 89" 5ع لاغ ؟ 
النظافة .ث8 ؛, "ث١‏ 

النظام الديموفراطي "1١‏ 

النظام الرأسمالي ه/ا؟, 86؟ 

النظام الاجتماعي 89خ“ .ؤث"ال ”١١‏ 
نظام الشورى يال 


لض 


فهرس موضوعات 


النظام الصناعي 178؟ الوعي العربي ؟ ١‏ 
نظام الكنيسة 15م ١‏ 
النفوذ الأجبي ٠7م‏ ل وي 
النقد 51 ؟ 1 
النقد التاريخى 4 ؟؟ اليسوعية البولسية ١1/7‏ 
النقش 201١654‏ اليهود "الى قال كلل .قل لاءنئ 
أل "أن ككل لأاأف ألال 
لد هبأان لال شوكن بين عونل 
أكن حضف "مهل لأثتلل يكل 
الهوان ١/1‏ 1 مكحل فشكل كلاف بازلا كذمل 
الهوية الإسرائيلية مم أل فول ونال وى ححى 
4م نباج 
ر البهودية 5" 55٠.٠‏ تيك تلكق. 
وسائل الإعلام "٠.٠‏ باباطأ قمخمال .”ا 


خضل 


ا 


الإسلام الذي ورثناه عن أسلافنا 
ليس هو الإسلام الذي بشر به القرآن, 
بل نسخة ناقصة عنه ومشوهة صنعها 
الإقطاع على مقاسه وقد لا يستقيم لنا 

بيل الخروج منه الا بجهد جماعي 
طويل النفس يتمثل بتأسيس حزب 
الجامع الذي يتوجه لتطوير لقاء يوم 
الجمعة من مناسبة للصلاة والوعظ الى 
مؤتمر للديمقراطية المباشرة على مستوى 


وفي هذا الكتاب يواصل الصادق 
النيهوم نقده الجريء لكل الظواهر 
والأفكار السلفية ويدعو الى إنقاذ 
الإسلام من عبودية التاريخ والفلسفة 
يكسب المعركة الصعبة ضد الإقطاع 
والاصولية؟ 


||| ||| 


18 556 551 


ّ 


اهز شن ف حسم 


